


 

 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 2977 لسنة 2018
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
 : LCرقـم تصـنيـفBP38.08.S24 B3 2018
السلامي، غيداء كاظم عبد الله – مؤلف.المؤلـف الشخـصي: 
بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة لعلاء الدين محمد بن ابي تراب الحسني /الـــعــــنـــــــــــوان: 
دراسة وتحقيق م. د. غيداء كاظم عبد الله السلامي ؛ تقديم نبيل قدوري حسن الحسني.بـيــان المسـؤوليـة:

الطبعة الاولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق : العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2018 / 1439 بــيــانــات الـنـشــر: 

للهجرة.
6 مجلد ؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة ؛ 514(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 153(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
)سلسلة تحقيق المخطوطات ؛ 9(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
الكتاب في الاصل رسالة ماجستير.تــبـصــرة عـــامــة:
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبصرة ببليوجرافية:
الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة – نهج البلاغة.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – احاديث.موضــوع شخصي:
كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة الحدائق في شرح موضــوع شخصي:

كلمات كلام الله الناطق.
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – رسائل.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – كلمات موضــوع شخصي:

قصار.
الحسني، نبيل قدوري، 1965- ، مقدم.مــؤلــف اضــافــي: 
دراسة لـ )عمل( : كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة مــؤلــف اضــافــي:

الحدائق في شرح كلمات كلام الله الناطق.
العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البلاغة – جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافي:
بهجة الحدائق في شرح كلمات كلام الله الناطق.عـنــوان اضــافـــي:
حدائق الحقايق في شرح كلمات كلام الله الناطقعـنــوان اضــافـــي:

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية



سلسلة تحقيق المخطوطات
)9(وحدة تحقيق الشروحات



جميع الحقوق محفوظة

العتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1439هـ - 2018م

العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام
مؤسسة علوم نهج البلاغة

هاتف: 07728243600  - 07815016633
www.inahj.org :الموقع الألكتروني

Info@Inahj.org  :الإيميل

تنويه:
إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، 

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة



بسم الله الرحمن الرحيم

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾ هِ عَلَيْهِ تَوَكَّ ﴿ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللَّ

صدق الله العلي العظيم

سورة هود الآية 88





الإهداء

إلى من يرنو إليه نظري وفكري وقلبي

صباحاً ومساءً حباً ورجاءً في شفاعته

 .)s( سيد الكائنات وخير البرية رسولنا الكريم محمد

 .)g( إلى صاحب العلم  والبلاغة،  شهيد الحق  الإمام علي

إلى ركنيَ الأمان والحنان.....       أبي وأمي  

إلى شجرة العطاء....                     إخوتي وأخواتي. 

إلى النجمتين في سماء حياتي...       ابنتيَّ  





9

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــه العــادّون، ولا  ــون، ولا يحــي نعمائ ــه القائل ــغ مدحت ــذي لا يبل الحمــد لله ال
ــه غــوص الفطــن  يــؤدي حقــه المجتهــدون، الــذي لا يدركــه بُعــد الهمــم، ولا ينال
والصــلاة والســلام عــى خــر خلقــه وصفــوة رســله أبي القاســم محمــد وعــى آلــه 
موضــع سره، ولجــؤ أمــره، وعيبــة علمــه، وموْئــل حُكمــه، وكهــوف كتبــه، وجبــال 

دينــه، وســلم تســليمًا آنــاء الليــل وأطــراف النهــار.

أما بعد:

يُعــد حقــل )الشروحــات( مــن الحقــول المعرفيــة المهمــة التــي رافقــت الحركــة 
العلميــة للأحاديــث الشريفــة، لا ســيما الأحاديــث النبويــة، فقــد شــهدت المكتبــات 
ــي التصقــت بالحديــث النبــوي الشريــف  ــد مــن الشروحــات الت الإســلامية العدي
لتنافــس في ذلــك الحركــة العلميــة للتفاســر، وكان العلــماء المســلمين أرادوا خلــق 
حالــة مــن التــوازن في بيــان معــارف القــرآن والحديــث النبــوي الشريــف، ثــم تبعــوا 
هــذا النهــج الفقهــاء، فقامــوا بــشرح كثــرٍ مــن المصنفــات الفقهيــة لأســاطين الفقــه 

في المذاهــب الإســلامية الســبعة.

وعليــه: لم يكــن كتــاب نهــج البلاغــة ببعيــد عــن هــذا الحقــل المعــرفي والمنهــج 
ــاطين  ــارف أس ــوم والمع ــاض بالعل ــه الفي ــن معين ــال م ــوّق  للإنته ــد تت ــي فق العلم
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العلــماء في اللغــة، والــكلام، والفقــه، والتاريــخ، والســرة، والفلســفة، والعقائــد، 
والتربيــة، والاجتــماع، والســلوك، وغرهــا مــن العلــوم، التــي وجــد فيهــا العلــماء 
ــل لقــد أصبحــت هــذه الشروحــات لكتــاب نهــج البلاغــة هــي بحــد  ضالتهــم؛ ب
ــرة  ــارف كث ــى مع ــه ع ــا تحتوي ــة؛ لم ــات الأكاديمي ــن الدراس ــر م ــلًا لكث ــا منه ذاته
ــدة بالظهــور، لا ســيما والعــالم  ــة جدي ومتجــددة، ممــا فســح المجــال لحقــول معرفي

ــة متســارعة. يشــهد حركــة معرفي

وعليــه: فــما هــذا الــشرح الــذي بــين أيدينــا الموســوم بـ)بهجــة الحدائــق في شرح 
ــني  ــراب الحس ــن أبي ت ــد اب ــن محم ــلاء الدي ــيد ع ــل الس ــالم الجلي ــة( للع ــج البلاغ نه
)كلســتانة( إلا واحــداً مــن تلــك الــشروح، التــي انــبرى أصحابهــا لــلإدلاء بدلوهــم 
في معــين علــوم كتــاب نهــج البلاغــة، ومــا هــذا التحقيــق لهــذا المخطــوط إلا واحــداً 
مــن الدراســات الأكاديميــة القيّمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه للأخــت الباحثــة غيداء 
كاظــم الســلامي، التــي بذلــت قصــارى جهدهــا في دراســة هــذا المخطــوط ومقابلته 
عــى ســبع نســخ خطيــة، ووضــع الهوامــش العلميــة والإحــالات المرجعيــة؛ فضــلًا 

عــن تزيــين العمــل بالكشــاف العلمــي، الــذي الحــق بهــذه الدراســة.

ــرة، ونســأل الله تعــالى أن  ــت مــن جهــود كب ــا بذل ــة عــى م فجــزى الله الباحث
ــهَ  ينفعهــا بهــذا العلــم في يــوم الجــزاء يَــوْمَ لَ يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلَ بَنُــونَ * إلَِّ مَــنْ أَتَــى اللَّ

ــبٍ سَليِمٍ)الشــعراء: 89-88(. بقَِلْ

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة

حِيمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

ــارِ،  ــورِ وَالوَقَ ــردّى بالنُّ ــنْ ت ــبحانَ مَ ــمَالَ، سُ ــةَ والجَ ــسَ البهْجَ ــنْ لَبِ ــبحانَ مَ س
ــرِْ فِي الهَــوَاءَ،  ــرَ الطَّ فــا، سُــبحانَ مَــنْ يَــرَى أَثَ ــرَ النَّمــلِ فِي الصَّ سُــبْحانَ مَــنْ يَــرَى أَثَ
ــلامُ عَــىَ أَشْفِ مَــنْ نَطَــقَ  ــلاةُ والسَّ ه، والصَّ سُــبحانَ مَــنْ هُــو هَكــذَا وَلا هكَــذا غَــرُْ

ــدٍ، وعَــىَ آلِــهِ الطَّيبــيَن الطَّاهِريــنَ....  ــادِ سَــيّدنا مُحمََّ بالضَّ

ا بَعْدُ  أَمَّ

فــإنَّ مــن كــرم الله عــليَّ ومنتــه أن وفقنــي لدراســة موضــوع يتعلــق بالإمــام أمــر 
المؤمنــين علي)عليــه الســلام(، فبكلامــه اســتعان كل واعــظ بليــغ، واحتــج بــه كل 
عــالم حكيــم،  لأن كلامــه )عليــه الســلام( الــكلام الــذي عليــه مســحة مــن العلــم 

الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي.

مــن المعــروف أنَّ كلَّ دراســة في نهجــه البليــغ تعطــي وتضيــف للباحــث أكثر مما 
يضيــف لهــا، ولهــذا كثــرت الــشروح عــى كلامــه )عليــه الســلام(  في نهجــه الكريــم، 
وتوالــت الأقــلام تصــفُ حســن عباراتــه ودقائــق نظمــه، وعظمــة حكمتــه، ودرر 
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ألفاظــه، ومــن أول الــشروح مــا كتبــه قطــب الديــن الراونــدي)ت 573هـــ( أو أبي 
الحســن البيهقــي)ت 565هـــ( ــــ عــى اختــلاف القــول بين صاحــب ريــاض العلماء 
وخاتمــة المســتدرك))( ـ إلى آخــر الــشروح التــي خرجــت لتوجيــه هــذا الســفر الخالــد 
دراســة وتحليــلا، وعــى اختــلاف اللغــات مــن عربيــة وفارســية وأورديــة، وتكفــي 
نظــرة واحــدة إلى كتــاب الذريعــة، بــاب شوح النهــج لتبيــان مقــدار هــذه الــشروح 

وعدّتها.

وقــد انضــم الســيد عــلاء الديــن كلســتانة الأصفهــاني إلى كوكبة الــشّراح، فقدم 
شحًــا للنهــج مســتعيناً بــما ســبقه مــن الــشّراح أمثــال القطــب الراونــدي، وابــن أبي 
الحديــد، وابــن ميثــم البحــراني، ومــن عــاصره، أمثــال العلامــة المجلــي في كتابــه 
بحــار الأنــوار، وشح الســيد كلامَ الإمــام )عليــه الســلام( شحًــا وافيًــا غــر مخــلٍ 
ولا مطنــبٍ،  فهــو كــما يصفه:)مختــر يذلــل مــن الألفــاظ صعابهــا، ويكشــف عــن 
ــق  ــه كالطلــع لحدائ عرائــس المعــاني عــى وجــه الايجــاز جلبابهــا(، وقــد شــبهه  بأن

الحقائــق الــذي هــو شح واســع ومطــول للشــارح.  

أن  ولاســيما  الهــيِن،  بالأمــرِ  ليــسَ  التحقيــقِ  غــمارِ  في  الخــوضَ  أنَّ  والحــقّ 
ــي مضاعفــة  المخطــوط واســع تجــاوز صحائفــه الثلاثمائــة صحيفــة، ممــا تطلّــب منّ
الجهــد والرجــوع إلى أعــداد كثــرة مــن المصــادر المتنوعــة بســبب الثقافــة الموســوعية 
للمصنــف فتعــددت مصــادره مــا بــين لغويــة، وأدبيــةٍ، وتاريخيــة، ودينيــة، وفلســفية 

ــة، وغــر ذلــك. وكلامي

))(  رياض العلماء وحياض الفضلاء، عبد الله أفندي)ت 30))هـ(: 2/)42، و خاتمة المستدرك، 
حسن الطبرسي)ت320)هـ(: )/84).
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و قــد بذلــتُ أوقاتًــا طــوالاً في مقابلــة النســخ وإكــمال الطمــس والخــرم، 
ومعالجــة بعــض الكلــمات غــر المقــروءة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإني 
حصلــت عــى ســبع نســخ خطيــة مــن داخــل البلــد، والخمــس البقيــة خــارج البلــد 
- في إيــران- ممــا تطلــب الأمــر إلى الســفر وجلبهــا مــن إيــران، وقــد بــذل المــشرف 
الفاضــل جهــودًا مضنيــة لتســهيل هــذا الامــر؛ فقــد اســتجلبها لي ـ مشــكورًا ـ  مــن 

مدينــة قــم المقدســة مــن مكتبتــي )المرعــي، ودار إحيــاء الــتراث(.

ــاء  ــي في إحي ــق، ورغبت ــديد للتحقي ــي الش ــلّي حبّ ــر ع ــوّن الام ــذي ه إلا أنّ ال
ــون.    ــون، والباحث ــه القارئ ــد من ــور وليفي ــر الن ــي يب ــتراث ك ال

وبعــد أن اســتوى التحقيــق عــى ســوقه مــن جمــع نســخ خطيــة، ومقابلــة، 
وتخريــج، ومــا يلحــق بهــا مــن مبــادئ تحقيقيــة، توجهــت حينهــا إلى الدراســة التــي 

ــمين:  ــاءت في قس ج

القســم الأول: قســم الدراســة، ويشــمل: المبحــث الأول: حيــاة عــلاء الديــن 
لقبــه، مولــده، عــره، أســاتذته، تلاميــذه،  نســبه،، كنيتــه  كلســتانة )اســمه، 

ــه(.  ــه، وفات ــماء في ــوال العل ــه، أق مؤلفات

أمّــا المبحــث الثــاني فخصصتــه لمــوارد الــشرح المتمثلــة بـ)الكتــب( التــي 
ــة،  ــب اللغ ــو، كت ــب النح ــمات، كت ــب المعج ــمتها إلى)كت ــارح فقس ــا الش اعتمده
كتــب التفاســر، كتــب الأحاديــث، كتــب الأنســاب، كتــب التاريــخ(. و)الأعــلام( 

ــم.  ــلاف موارده ــى اخت ــارح، وع ــم الش ــع اليه ــن رج ــلام الذي ــرت الأع فذك

في مــا تنــاول المبحــث الثالــث منهــج الشــارح، فعرضــت طريقــة شحــه 
للألفــاظ المتمثلــة بالضــدّ، والخــلاف، والنقيــض، والتقابــل، ثــم عرضــت طريقــة 
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ضبطــه للكلمــة المتمثلــة بطريقتــي )الــوِزان(، و)وصــف الكلمــة(، بعــد ذلــك 
تكلمــت عــى توجهاتــه الدلالية)الأضــداد، الــترادف، تعميــم المعنــى، الانســجام 

ــا(. ــي يبينه ــاني الت في المع

ثــم عرّجــت عــى اهتماماتــه الرفيــة، وإشــارته للمذكــر والمؤنــث، وتوجيهــه 
للضمائــر، واشــارته للقيــاسي وغــر القيــاسي، وايــراده لأكثــر  مــن روايــة والترجيــح 

بينهــما، وتعليلــه للتســميات، وانتقــاده لبعــض الشــارحين وردوده عليهــم.  

الكريــم(،  بـ)القــرآن  المتمثلــة  الــشرح  شــواهد  الرابــع  المبحــث  وتضمــن 
ــعر  ــال(، و)الش ــف(، و)الأمث ــوي الشري ــث النب ــة(، و)الحدي ــراءات القرآني و)الق

والرجــز(. 

ــت  ــق، عرض ــج التحقي ــمل منه ــق، ويش ــو التحقي ــاني وه ــم الث ــاء القس ــم ج ث
فيــه الخطــوات التــي اتبعتهــا في التحقيــق، وقدمــتُ وصفًــا لنســخ المخطوطــة التــي 

ــماذج مصــورة منهــا.   ــق مــع ن اعتمــدت في التحقي

أتبعت الدراسة النص المحقق، وهو في شِقّيِن:

الأول: تحقيــق المتــن، فقمــت بتحقيــق المتــن، وأظهــرت الفــرق بينــه وبــين 
متــن ابــن أبي الحديــد، ونهــج البلاغــة لصبحــي الصالــح، واشت إلى الفــروق في 
الهامــش، وقــد اخترتهــما مــن دون غرهمــا ؛لأن المحققــيِن قــد رجعــا إلى نســخ مــن 

ــادرة. ــات ن مخطوط

والثاني: تحقيق شح علاء الدين  كلستانه. 

وفي نهايــة الأطروحــة عرضــت المصــادر والمرجــع العلميــة التــي اعتمدتهــا في 
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الدراســة والتحقيــق، واتبعتهــا   بمكمــلات التحقيــق العلميــة؛ فكانــت الفهــارس 
العلميــة لـ)القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي، والاشــعار، والاعــلام، والأمثــال، 

والكتــب، والقبائــل، والاماكــن والمــدن(. 

ــاعد  ــتاذ المس ــان إلى الاس ــكر والامتن ــدم بالش ــعني إلا أن أتق ــام لا يس وفي الخت
ــكان  ــل ف ــبره الجمي ــى ص ــه، وع ــه، ومتابعت ــى نصائح ــي ع ــلي الاعرج ــور ع الدكت

نعــم العــون، لمــا أبــداه مــن ملاحــظ ســديدة.     

وأخــرا أقــول: إني بذلــت مــا بوســعي مــن جهــد وأخلصــت النيــة، أمــلًا في أن 
يكــون عمــلي مرضيًّــا لله ورســوله وأهــل بيتــه الطاهريــن، ولا أدعــي أن عمــلي هــذا 
بلــغ الكــمال، فــإن كنــت أصبــت فذلــك مــن الله فضــلٌ ورحمــة، وإن هفــوت فــإن 
ــة وإن جهــدي جهــد إنســاني، والكــمال لله  حســبي توخــي الصــواب وصــدق الني

وحــده عليــه توكلــت واليــه أنيــب.

 الباحثة





الدراسة
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المبحث الأول

حياة علاء الدين كلستانة
اسمه ونسبه: 

ــالي  ــن أبي المع ــراب ب ــأبي ت ــروف ب ــاه المع ــلي ش ــد ع ــر محم ــن الأم ــد ب ــو محم ه
ــن  ــن ب ــن نظــام الدي ــز ب ــد العزي ــن عب ــاث ب ــن غي ــن أمــر منصــور ب ــن مرتــى ب ب
إســماعيل بــن شف الديــن صــدر بــن الأمــر إســماعيل بــن عــماد الديــن عــلي بــن 
ــل ــــــــ  ــن أبي الفض ــد ب ــوح محم ــن أبي الفت ــن ب ــماد الدي ــن ع ــاه ب ــن شف ش الحس
الشــهر بكلســتانة ـــــــ ابــن عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن الحســين الرئيــس بــن عــلي 
بــن الحســين بــن الحســين بــن القاســم بــن محمــد ــــــــ المعــروف بالبطحائــي ــــــــ ابــن 
ــه  ــن أبي طالــب )علي ــن عــلي ب ــن الحســن الســبط ب ــد ب ــن زي ــن الحســن ب القاســم ب

ــني))(. ــي الحس ــتاني البطائح ــلام( الكلس الس

كنيته ولقبه:

لم نقــف عــى كنيتــه، أمــا لقبــه فهــو عــلاء الديــن، وكان أبــوه يلقــب بــأبي تــراب، 
وكان مــن أعيان كلســتانة.

))(   تكملــة أمــل الآمــل، حســن الصــدر: 3 / 427، و المعقبــون مــن آل أبي طالــب، مهــدي رجائــي 
الموســوي: ) / 472.
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 يلقــب عــلاء الديــن بكلســتانة))( وهــو لقــب لحقــه مــن جــده الأعى الــذي كان 
يلقــب بكلســتانة؛ لأنــه أول مــن ســكن مــن هــذه الأسرة وهــي أعــمال أصفهان.   

مولده:

لم تــشر المصــادر إلى تاريــخ ولادتــه، إلا أنَّ الآبــادي ذكــر أن عمــره يــوم مــات 
كان تســع وســتون ســنة)2( فــإذا أثبتنــا أنَّ وفاتــه كانــت ســنة 0)))هـــ نســتطيع أن 

نقــول إنــه ولــد ســنة )04)هـــ. 

عصره: 

عــاش عــلاء الديــن كلســتانة خــلال حكــم الدولــة الصفويــة في إيــران، إذ 
ــي كانــت  ــر الت ــاس الكب ــن عب ــن صفــي مــرزا اب ــة صفــي ب شــهد في صغــره ولاي
ــاني  ــاس الث ــم عب ــده حك ــن بع ــهد م ــه )038)هـــ - 052)هـــ(، وش ــترة حكم ف
الــذي كان مــن الفــترة )052)هـــ - 077)هـــ(، وفي أواخــر حياتــه شــهد حكــم 
الشــاه صفــي الثــاني الــذي حكــم إيران مــن )077)هـــ( إلى )05))هـ( والســنوات 
الخمــس الاخــرة شــهد فيهــا  حكــم ابنــه الشــاه ســلطان التــي كانــت  فــترة حكمــه 

)05))هـــ - 35))هـ()3(. 

وقــد ألــف الشــارح كتابــه حدائــق الحقائــق خــلال حكــم الشــاه صفــي الثــاني 
الملقــب بـ)ســليمان( والدليــل عــى ذلــك مــا ورد في كتــاب الذريعــة، إذ جــاء فيــه: 
))... والحدائــق هــو شحــه الكبــر لنهــج البلاغــة خــرج في ثــلاث مجلــدات وإنــه 

))(  )كُلُسْتان: روضة الأزهار( المعجم الذهبي )فارسي – عربي(، الدكتور محمد التونجي: 508.
)2(   وقائع السنين والأعوام، الخاتون آبادي: 546. 

)3(   ينظر: تاريخ الدولة الصفوية في إيران، الدكتور محمد سهيل: 3)2، )22، 226، 228. 
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لم يتــم ألفــه بعــد شحــه الصغــر التــام الــذي ســماه )بهجــة الحدائــق( كــما مــرَّ في ج3 
ــذي رفــع  ــه ]الحمــد لله ال ص )6) وصــدره باســم الشــاه ســليمان الصفــوي، أول
لنــا أعــلام المجــد بــولاء حامــل لــواء الحمــد...[(())( وخــلال حكــم الشــاه ســليمان 
ــم  ــبياً فل ــتقرة نس ــران مس ــت إي ــنة كان ــشرون س ــة وع ــه ثماني ــتمر حكم ــذي اس ال
تتعــرض لأي غــزو خارجــي مهــم، غــر أنَّ شــمال إيــران ــــــ اســتراباد والدامغــان 
وســمنان تعــرض لغــزوه تركمانيــة في عامــي )086) - 087)()2(. بالتأكيــد فــإنَّ 
ــة إلى أنَّ  ــه دور في عطــاء الشــارح وغــره مــن العلــماء اضاف هــذا الاســتقرار كان ل
معظــم حــكام الدولــة الصفويــة أهتمــوا بالعلــماء وأكرموهــم ووفــروا لهــم مــا 
يحتاجــون لغــرض التأليــف ونــشر علــوم أهــل البيــت وفي مقدمتهــم الشــاه عبــاس 

ــه أصفهــان)3(. الأول الــذي جعــل عاصمت

أساتذته: 

ــي )ت ))))هـــ(  ــر المجل ــد باق ــة محم ــد العلام ــى ي ــن ع ــلاء الدي ــذ ع تتلم
صاحــب بحــار الأنــوار)4(، وتجمعهــما رابطــة مصاهــرة، يقــال إن عــلاء الديــن هــو 

ــا)6(.  ــل: خاله ــي)5(، وقي ــة المجل ــو زوج أخ

))( الذريعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرك)ت389)هـ(: 6 / 284، 285. 
)2( ينظر: تاريخ الدولة الصفوية في إيران: 227. 

)3( ينظر: المصدر نفسه: )5).
)4( ينظر: تلامذة المجلي، أحمد الحسيني: 57

)5( ينظــر: الكنــى والألقــاب، عبــاس القمــي )359)هـــ(: 2/ 477، و مســتدرك ســفينة البحــار علي 
النــمازي الشــاهرودي )ت 405)هـ(: 5/ 259

)6( ينظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين )ت )37)هـ(: 9/ )6
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تلاميذه: 

تتلمذ عى يده: 

- محمد هاشم بن أبي طالب الحسيني))(. 

الحســني  بــن جعفــر  الصــلاح  أبي  بــن  بــن شف جهــان  ربيــع  الســيد   -
.)2 الأردســتاني)

- محمد صادق بن محمد كاظم الخوانساري الأصفهاني)3(. 

- محمد نصر الكلبايكاني)4(. 

مؤلفاته:

من مؤلفاته: 

- بهجة الحدائق في شح نهج البلاغة)5( وهو المخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه.

- ترتيب مشيخة الفقيه)6(.

))( ينظر: الذريعة: 4/ 70
)2( ينظــر: مســتدر ك أعيــان الشــيعة، حســن الأمين)399)هـــ(: 6/ 64)، و تراجــم الرجــال، أحمــد 

الحســيني: )/ 2)2
)3(  ينظر: إجازات الحديث، المجلي: 7)2.  

)4(  ينظر: تلامذة المجلي: )3)، 32). 
)5( ينظــر: جامــع الــرواة وإزاحــة الاشــتباهات عــن الطرق والاســناد، محمــد الاردبيــلي )ت )0))(: 
)/ 544، و الذريعــة: 6/ 284، 4)/ 45)، وأعيــان الشــيعة: 9/ )6، وشوح نهــج البلاغــة، 
ــر، الامينــي)ت 392)هـــ(: 4/ 90)، و مصــادر نهــج البلاغــة  حســين جمعــه العامــلي: 80، والغدي
وأســانيده: عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب: )/ 254، و معجــم رجــال الحديــث: 2)/ 97)، 

ــين: 9/ 25)، 26) ــم المؤلف ومعج
)6( تلامذة المجلي: 58 
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- حدائــق الحقائــق في شح نهــج البلاغــة، وهــو شح كبــر، قيــل إنــه في ثلاثــة 
ــن  ــوط في عشري ــه شح مبس ــم أن ــر بعضه ــوط(، وذك ــام ))(  )مخط ــر ت ــدات غ مجل

مجلــداً)2(. 

- روضة الشهداء)3(.

- روضــة العرفــاء ودوحــة العلــماء في شح الأســماء الحســنى)4(، وذكرهــا 
بعضهــم باســم شح الأســماء الحســنى)5(.

- شح الرسالة الأهوازية الصادقية)6(.

- منهــج اليقــين، وهــو شح الرســالة الُمذَهَبَــة للإمــام الرضــا )عليــه الســلام( 
التــي أرســلها إلى المأمــون)7(.

أقوال العلماء فيه: 

من العلماء الذين اثبتوا في كتبهم آراءهم  في السيد علاء الدين: 

)-  المــرزا محمــد الأردبيــلي، قــال عنــه: ))مــن ســادات كلســتانة جليــل القــدر، 

ــة  ــج البلاغ ــادر نه ــين: 9/ 25)، 26) ومص ــم المؤلف ــة: 6/ 284، 285، ومعج ــر: الذريع ))( ينظ
وأســانيده: عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب: )/ 255،  وشوح نهــج البلاغــة، حســين جمعــه 

العامــلي: 80.
)2( ينظر: كشف الحجب والاستار، اعجاز حسين: 93)

)3( جامــع الــرواة وإزاحــة الاشــتباهات عــن الطــرق والاســناد: )/ 544، ومعجــم رجــال الحديــث: 
2)/ 98)، و أعيــان الشــيعة: 9/ )6، ومعجــم المؤلفــين: 9/ 25)، 26)، وتلامــذة المجلــي: 58

)4( ينظر: الذريعة: )) / 52، 295
)5( أعيان الشيعة: 9/ )6، ومعجم المؤلفين: 9/ 25)، 26)

)6( أعيان الشيعة: 9/ )6
)7( ينظــر: جامــع الــرواة: )/ 544، وأعيــان الشــيعة: 9/ )6، ومعجــم المؤلفــين: 9/ 25)، 26)، 

و تلامــذة المجلــي: 58، ومعجــم رجــال الحديــث: 2)/ 98)
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عظيــم الشــأن، رفيــع المنزلــة، ثقــةً ثقــة، ثبــت عــين، عــدل، ورع، زاهــد، أورع أهــل 
زمانــه وأزهدهــم، الجامــع لجميــع الخصــال الحســنة، والعــالم بالعلــوم العقليــة 

والنقليــة، كُلــف مرتــين للصــدارة فلــم يقبــل لكــمال عقلــه، وغايــة زهــده((.))(  

ــل  ــيد الأج ــو الس ــه: ))ه ــال عن ــي)ت 359)هـــ( ق ــاس القم ــيخ عب  2- الش
ــراب(()2( ــن أبي ت ــد ب ــا محم ــد مولان ــالم الزاه الع

ــد  ــأن عاب ــم الش ــدر، عظي ــل الق ــين: ))جلي ــن الأم ــيد محس ــه الس ــال عن 3- ق
ــة(()3( ــة والنقلي ــوم العقلي ــالم بالعل ــد ع زاه

4- الزنــوزي قــال عنــه: ))رجــل عــالم فاضــل، كامــل محقــق، مدقــق، متكلــم، 
علامــة منــيء بليــغ إمامــي(()4(.

العقليــة  العلــوم  مشــارك في  ))عــالم،  عنــه عمــر رضــا كحالــة:  قــال   -5
.)5 والنقليــة(()

وفاته: 
وردت أكثــر مــن روايــة في وفاتــه، فقيــل: تــوفي في ســنة )00))هـــ()6(، وقيــل: 

))( جامــع الــرواة، محمــد الاردبيــلي: )/544، و معجــم رجــال الحديــث، الســيد الخوئــي )ت: 
 .(98  ،(97/  (2 3)4)هـــ(: 

)2( الكنى والألقاب، عباس القمي: 2/ 477. 
)3( أعيان الشيعة: 9 / )6. 

)4( رياض الجنة: 4 / )28. 
)5( معجم المؤلفين: 9/ 25)، 26). 

)6( ينظــر: الكنــى والالقــاب: 477/2، و أعيــان الشــيعة: 9/)6، و الغديــر: 90/4)، و مســتدرك 
ســفينة البحــار: 259/5، ومعجــم المؤلفــين: 35/9)
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في ســنة )0)))هـــ())(، ومــن المحدثــين مــن ذكــر أن تاريــخ وفاتــه كان بعــد ســنة 
ــلي  ــن ع ــد ب ــك أن محم ــة؛ ذل ــن الصح ــدة ع ــة الأولى بعي )0)))هـــ()2(، والرواي
ــن  ــرغ م ــذي ف ــرواة ال ــع ال ــب جام ــنة ))0))هـــ( صاح ــوفى س ــلي)3( المت الأردبي
كتابتــه ســنة )00))هـــ()4( ذكــر مــا يشــر إلى أنَّ الســيد عــلاء الديــن كان حيــاً يرزق 
في هــذه الســنة، إذ قــال عنــه: ))... كُلــف مرتــين للصــدارة فلــم يقبــل لكــمال عقلــه 

وغايــة زهــده مــدَّ الله تعــالى ظلــه العــالي وصانــه وأبقــاه(()5(. 
وورد  في مقدمــة الكتــاب أن الأردبيــلي لمــا أراد كتابــة نســخة عــن نســخة 
ــلاء  ــيد ع ــم الس ــماء ومنه ــن العل ــة م ــع جماع ــرواة جم ــع ال ــه جام ــن كتاب ــل م الأص
الديــن إلى حجرتــه بالمدرســة المباركــة فكتــب كل واحــد منهــم شــيئاً تقديــراً منهــم 
ــذي()6(. ــة )ال ــن كلم ــلاء الدي ــيد ع ــه الس ــب ل ــم، فكت ــه بخطوطه ــاً من ــه، وتيمن ل

))( ينظر: الذريعة: 69/4، 3/)6)، 284/6، 4)/45)
)2( ينظر: تلامذة المجلي: 58

)3( محمــد بــن عــلي الاردبيــلي الغــروي الحائــري مــن أهــل أردبيــل بإيــران، عــالم بالتراجــم، إمامــي، 
ــان  ــدة بأصفه ــه م ــران وبقائ ــفاره إلى إي ــض اس ــه إلا بع ــوال حيات ــلاء ط ــف وكرب ــة النج ــكن مدين س
ــوم  ــن العل ــراً م ــي كث ــة المجل ــى العلام ــرأ ع ــنة 058)، ق ــد س ــا، ول ــن دروس علمائه ــتفادة م للاس
ــد  ــن عب ــر ب ــيخ جعف ــى الش ــاً ع ــذ أيض ــوطة، وتتلم ــازة مبس ــازة أج ــة، فأج ــارف اليقيني ــة والمع الديني
ــح  ــنة، وتصحي ــن س ــة وعشري ــه في خمس ــذي صنف ــرواة ال ــع ال ــه جام ــن كتب ــي، م ــاضي الكمرئ الله الق

ــي: 67. ــذة المجل ــزركلي: 6/ 295، و تلام ــن ال ــر الدي ــلام، خ ــانيد.ينظر: الاع الاس
)4( ينظر: جامع الرواة: )/ 3 )مقدمة الكتاب(

)5( ينظر المصدر نفسه: )/ 544
)6( ينظر: جامع الرواة : )/ 544.
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المبحث الثاني

أهمية الشرح وموارده

يحتــل هــذا الــشرح أهميــة مــن بــين شوح نهــج البلاغــة؛ لكونــه مختــراً تســهل 
ــحَ الســيد  ــد الم ــة، وق ــراءة الــشروح المطول ــي عــن ق ــه عــى القــراء بحيــث يغن قرأت
ــه: ))مختــر يذلــل مــن الألفــاظ صعابهــا، ويكشــف عــن عرائــس  إلى ذلــك بقول

المعــاني عــى وجــه الإيجــاز جلبابهــا((.   

وقــد اســتقى الســيد عــلاء الديــن مــوارده مــن كتــب متنوعــة، وهــو أمــر طبيعي 
بالنســبة لمــن يتعامــل مــع كلام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( التــي تفــوق فضاءاتــه 
اللغويــة كل مقــدرة انســانية، ولا يمكــن حــر أو تحديــد الكميــات ولا الكيفيــات 
اللغويــة الثــرة التــي يتضمنهــا النهــج بجانــب واحد)نحــوي، أو دلالي، أو صــوتي، 
أو صرفي، أو بلاغــي( لأنــه باختصــار كلام كامــل، الــذي يتعامــل مــع هــذا الــكلام 
ــه  ــا كلامــه )علي ــه عــى كشــف ومزاي ــزود بمجموعــة مــن الكتــب تعين ــد أن يت لاب
الســلام( وبيانهــا، ويســتعين بــآراء أعــلام مــن أهــل اللغــة، لــذا كانــت مــوارده عــى 

شــقين همــا الكتــب والاعــلام. 

أ. الكتب 

ــرح  ــا كان ي ــراً م ــه، وكث ــا في شح ــة اعتمده ــب متنوع ــارح إلى كت ــأ الش لج
ــب الى:  ــف هــذه الكت بهــا، ويمكــن تصني

1- كتب المعجمات:

ــد صرح  ــي اعتمدهــا الشــارح معجــم الصحــاح، وق ــر المعجــمات الت مــن أكث
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بــه كثــراً وكان ينقــل -في كثــر مــن الاحيــان- نصوصــاً منــه، مــن ذلــك مــا نقلــه 
ابَ  يْحُ الترُّ ى( قال: ))... وقال الجوهــري: )ذَرَتِ الرِّ الشــارح))( في بيانــه لمعنــى )ذَرَّ
ى النــاسُ الِحنطــةَ،  وَغَــرهُ، تَــذَرُهُ وَتَذْرِيــهِ ذَرْوًا وَذَرْيًــا أي: سَــفَتْهُ، وَمنـْـه قولهــم: ذَرَّ
وأَذْرَيــتُ الــيءَ إذا ألقيتَــهُ كإلقائِــك الحَــبَّ للِــزرعِ()2(، وفي معنــى الزبــرج: ))قــال 
ــال:  ــر( ق ــى )التوات ــاح معن ــده في ايض ــب(()4( واعتم هَ ــال: الذَّ ــري)3(: ويق الجوه
ــال: إذا لَمْ  ــري((، وق ــرهُ الجوه ــماَّ ذك ــترات كَ ــع ف ــا أو م ــع مطلقً ــر: التَّتَاب ))والتَوات
ــترة فمتابعتهــا مواصلــة ومداركــة)5((( وفي مواضــع أخــرى،  ــينَّ الأشــياءِ فَ يَكُــنْ بَ
ــذ(،))...  ــى )الناج ــه لمعن ــاء في بيان ــا ج ــك م ــن ذل ــين م ــم الع ــى معج ــد ع و اعتم
وقــال في العــين)6(: ))هــي الســنّ بــيَن الأنيــابِ والأضراسِ(()7(، واعتمــده في 
ةُ  ــقَّ معنــى كلمــة )الكــر(: ))... وقــال في العــين)8(: ))الكَــرْ والكِــرْ، لُغتــان الشَّ
ــفْى مِــنَ الخبــاءِ، ومِــنْ كُلِّ قُبَّــة وغشــاء يُرفــع أحيانــاً ويرخــى حَتَّــى يُقــال  السُّ
لنِاحيتــي الصحــراء: كِرْاهــا(()9(، وفي معنــى الاعتقــام: ))... وقــال في العــين)0)(: 

))( النص المحقق: 64/2.
)2( الصحاح، مادة )ذرا(: 6/ 2345.
)3( الصحاح، مادة )زبرج(: )/ 8)3.

)4( النص المحقق: )/304.
)5( ينظر: الصحاح، مادة )وتر(: 2 / 843. 

)6( العين، مادة )نجذ(: 95/6
)7( النص المحقق: 8/2.

)8( العين، مادة )كر(: 5 /306،307 
)9( النص المحقق: )/29). 

)0)( العين، مادة )عقم(: )/ 86)
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خُــولُ فِي الأمَْــرِ(())(، ومواضــع أخــر و رجــع إلى القامــوُس المحيــط  ))الاعْتقَِــامُ الدُّ
وفي  أي))تَابَــعَ(()3(،  واتــر  القامــوس)2(:  وفي   ...(( قــال:  )واتــر(،  معنــى  في 
ــافرِِ،  ــاعُ الُمس ــة: مَت ك ــلُ محرَُّ ــوس)4(: الثَّقَ ــال في القام ــل(: ))... وق ــى )ثق ــان معن بي
وَحَشــمُه، وَكُلُّ شَءٍ نَفِيــسٍ مَصُــونٍ(()5( ورجــع اليــه في بيــان معنــى )طــوح( قــال: 
لَــهُ عَــىَ رُكــوبِ مَفَــازةٍ مُهْلِكــة(()7( وغرهــا  حَ بزَِيْــدٍ: حَمَ ))... وفي القامــوس)6( طَــوَّ
مــن المواضــع. ومــن المعجــمات التــي اعتمدهــا معجــم المصبــاح المنــر في بيــان 
معنــى )قديــم(، قــال الشــارح: ))... وقــال في المصبــاح المنــر)8(: )أصــل القديــم في 
اللســان العــربي: الســابق؛ لأن القديــم هــو القــادم فيقــال لله تعــالى قديــم بمعنــى أنــه 
ســابق الموجــودات كلهــا(()9(، وفي معنــى )الأمــل( قــال الشــارح: ))... وقــال في 
المصبــاح المنــر)0)(: )أملتــه أمــلًا مــن بــاب طلــب((()))(، وفي بيــان معنــى )الذُلُــل( 
قــال: ))الذُلُــل بضمتــين جمــع ذلــول وهــو ضــدّ الصّعــب كَرُسُــل ورســول صّرح بــه 

))( النص المحقق: )/67).
)2( القاموس المحيط، مادة )وتر(: 2/ 52)

)3( النص المحقق: )/)20 .
)4( القاموس المحيط، مادة )ثقل(: 342/3

)5( النص المحقق: 2/ 74.
)6( القاموس المحيط، مادة )طوح(: )/238

)7( النص المحقق: 2/ 96). 
)8( المصباح المنر، مادة )قدم(: 2/ 493

)9( النص المحقق: 3/ 79). 
)0)( المصباح المنر، مادة )أملته( )/ 22

)))( النص المحقق: 3/ 45).
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في المصبــاح المنــر))((()2( واعتمــده أيضــاً في معنــى )المخيلــة( قــال: ))... وقــال في 
المصبــاح المنــر)3(: أخالــت الســحابة إذا رأيتهــا، وقــد ظهــرت فيهــا دلائــل المطــر، 

فحســبتها ماطــرة(()4(، وفي مواضــع أُخــر.

2- كتب النحو:

قولــه: ))...  ذلــك  مــن  كتــاب ســيبويه )ت 80)هـــ(  إلى  الشــارح  رجــع 
والتكرمــة مصــدر كرّمــه كالتكريــم، ولكــن التفعيــل في غــر الناّقــص قيــاس مطــرد 
ــة،  ــة، وتهنئ ــو تخطئ ــلّام نح ــوز ال ــذا في المهمُ ــموعة وك ــا مس ــرة لكنه ــة كث والتفعل
ــةٌ لازم في المهمُــوز الــلام كــما في الناّقــص وتكــون التكرمــة  وعــن ســيبويه أنَّ تَفْعِلَ
للموضِــع الخــاص لجلــوس الرّجــل مــن فراش أو سريــر مماّ يُعَــدُّ لاكرامــه)5((()6(، و 
اعتمــد مغنــي اللبيــب في الاســتدلال عــى أنَّ )إذ( تكــون للمفاجــأة إذا جــاءت بعــد 
)بــين( أو)بينــا( فقــال: ))...ثــم قــال صاحــب المغنــي: )وهــل هــي ظــرف مــكان أو 
ــوال)7((()8(، وفي  ــد؟ أق ــد أي زائ ــى المفاجــأة، أو حــرف توكي زمــان أو حــرف لمعن
موضــع آخــر قــال الشــارح: ))و كلمــة )عــن( بمعنــى: )بعــد(، ذكــره ابــن هشــام 

))( ينظر: المصباح المنر، مادة )ذل(: )/ 0)2
)2( النص المحقق: 3/ )24. 

)3( ينظر: المصباح المنر، مادة )الخيل(: )/ 86)، 87)
)4( النص المحقق: 4/ 86).

)5( ينظر: كتاب سيبويه: 4/ )27
)6( النص المحقق: )/ 90).

)7( مغني اللبيب: )/ 05)
)8( النص المحقق: )/268. 
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ــي))((()2(. في المغن

3- كتب اللغة:

والتّبيــين  البَيــان  كتــاب  منهــا:  اللغــة  كتــب  مــن  عــدداً  الــشرح  ضــم 
ــات  ــض رواي ــن بع ــه ع ــرض حديث ــارح: في مع ــال الش للجاحظ)ت255هـــ(، ق
)البَيــان  كتــاب  في  الجاحــظ  عثــمان  أبــو  شــيخنا  ذكرهــا  ))وقــد  الخطــب: 
ــارح  ــال الش ــل للمبرد)ت285هـــ( ق ــاب الكام ــع إلى كت ــين()3((()4(، و رج والتّبي
ابــن أبي الحديد)ت656هـــ(: ))هــذه الخطبــة مــن مشــاهر خطبــه  نقــلًا عــن 
)عليــه السّــلَام( قــد ذكرهَــا كثــر مــن النّــاسِ، ورواهــا أبــو العبّــاس المـــبرد في أول 
الكامــل)5((( )6(، ورجــع الشــارح كثــراً إلى كتــاب النهاية لابــن الأثر)ت606هـ(، 
وكان يــرح بــه أحيانــاً أو باســم مؤلفــه أحيانــاً أخــرى مــن ذلــك قــول الشــارح)7(: 
الســلام(: ))أي: اجتمعــت عليــه  النهايــة في تفســر قولــه )عليــه  ))وقــال في 
وانطويــت واندرجــت(()8(، وقــال في موضــع آخــر)9(: ))قــال في النهايــة: ))وقــد 
أولــع النــاس فيــه بــترك الهمــز وتشــديد اليــاء(()0)(، و رجــع أيضــا إلى كتــاب غريب 

))( ينظر: مغني اللبيب: )/ 67)
)2( النص المحقق: 70/5. 

)3( البيان والتبيين: 237، 238
)4( النص المحقق: 43/2

)5( ينظر: الكامل في اللغة والادب، المبرد: )/ 20
)6( النص المحقق: 2/ 24).
)7( النص المحقق: )/ 324

)8( النهاية في غريب الحديث والأثر: )/32)
)9( النص المحقق: 2/ 66

)0)( النهاية في غريب لحديث والأثر: 4/ 352
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الحديــث لابــن قتيبة)ت276هـــ( قــال الشــارح نقــلًا عــن ابــن أبي الحديــد))(: 
ــل  ــى الأنــف)2(، ضخــم البطــن، أزي ــه فقــال: رجــل أجــى الجبــين، أقن ))... حليت
ــه  ــث بعين ــذا الحدي ــا)4(، بفخــذه اليمــين شــامة، وذكــر ه ــج الثناي ــن)3(، أبل الفخذي

عبــدالله بــن قتيبــة في كتــاب »غريــب الحديــث«)5((()6(.

4- التفاسير:

ــر  ــان في تفس ــف والبي ــر الكش ــارح تفس ــا الش ــع اليه ــي رج ــر الت ــن التفاس م
ــه  ــي)7( أنَّ ــر الثعلب ــج: ))... وفي تفس ــاء في شح النه ــرآن، للثعلبي)427هـــ( ج الق
)صــى الله عليــه وآلــه( قبــض يــوم الاثنــين لليلتــين خلتــا من ربيــع الأول حــين زاغت 
الشــمس(()8(، و رجــع للتبيــان في تفســر القــرآن، للطــوسي)ت 460هـــ( مــن ذلــك 
قــول الشــارح: ))...وفي التبيــان)9( عــن الزجــاج في قولــه تعــالى:  ﴿وَأَحْــىَ كُلَّ 
ــره: وأحــى كلَّ  ــال: تقدي ــى المصــدر وق ــه جعــل )عــدداً( بمعن ــدَدًا﴾)0)( انَّ ءٍ عَ شَْ

))( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 237
)2( القنــا في الأنــف )هــو ارتفــاع في أعــلاه بــين القصبــة والمــارن مــن غــر قبــح( لســان العــرب، مــادة 

)قنــا(: 5)/203
)3( )ورجل أزيل الفخذين: مخرجهما متباعدهما( لسان العرب، مادة )زول(: )) /7)3

مــادة  والصحــاح،  )بلــج(:33/6)،  مــادة  العــين،  ينظــر:  الثنايــا،  مــيء  مــشرق  )4( أي 
300 /( )بلــج(:

)5( غريب الحديث، ابن قتيبة: )/ 359
)6( النص المحقق: 2/ 47.

)7( ينظر: الكشف والبيان في تفسر القرآن، الثعلبي )427هـ(: 2/ 290
)8( النص المحقق: )/ ))2.

)9( ينظر: التبيان في تفسر القرآن، الطوسي: 0)/59)
)0)( الجن /28
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شءٍ إحصــاءً())(، و رجــع إلى تفســر الكشــاف للزمخــشري )ت538هـــ(، قــال: 
))... قــال صاحــب الكشــاف)2( قولــه تعــالى: ﴿بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ﴾)3( يحتملهــما فعــى 
ــا للأفــلاك،  ــأن تكــون الكواكــب مزين ــة المصــدر إلى الفاعــل ب الأول إمــا مــن إضاف
أو إلى المفعــول بــأن زيــن الله الكواكــب وحســنها؛ لأنهــا إنــما زينــت الســماء لحســنها 
ــة(()4( واعتمــد تفســر مجمــع  ــاني فإضافتهــا إلى الكواكــب بياني في أنفســها وعــى الث
البيــان للطبرسي)ت548هـــ( مــن ذلــك قولــه: ))وروى الطــبرسي رحمــه الله في مجمــع 
ــلام( أنــه قــال: ))إنَّ الرجــلَ ليعجبــهُ شِاكَ نعلِــهِ فيدخــل في  البيــان)5( عنــه )عليــه السَّ
هــذه الآيــة)6(((، قــال: )يعنــي أن مــن تكــبر عــى غــره بلبــاس يعجبــه، فهــو ممَّــن يريد 

ــوا في الارض()7(.  عل

5- كتب الاحاديث:

 رجــع الشــارح إلى صحيحــي مســلم والبخاري مــن ذلك قولــه: ))ووصى وأوصى 
ــاري )ت256هـــ()8(  ــور البخ ــن الجمه ــا م ــار رواه ــر الأنص ــة في أم ــى والوصي بمعن

))( النص المحقق: )/ 39).
)2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري: 335/3

)3( الصافات: 6
)4( النص المحقق: )/ 72). 

)5( مجمع البيان: 464/7.
رْضِ وَلَ فَســاداً والْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــيَن﴾  ذِيـِـنَ لَ يُريــدُونَ عُلُــوّاً فِي الأَْ ارُ الأخِْــرَةُ نَجْعَلُهــا للَِّ )6(  ﴿تلِْــكَ الــدَّ

القصــص / 83. 
)7( النص المحقق: )/ 300. 

)8( روى البخــاري: )أوصيكــم بالأنصــار فإنهــا كــرش وعيبتــي، وقــد قضــوا الــذي عليهــم، وبقــي 
الي لهــم فاقبلــوا مــن محاســنهم، وتجــاوزوا عــن مســيئهم( صحيــح البخــاري: 4/ 226
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ومســلم )ت)26هـــ())( وغرهمــا)2(، والوصيــة بهــم الأمــر بمراعاتهــم والاحســان 
اليهــم()3(، و اعتمــد عــى كتــاب )الاصــول مــن الــكافي( للشــيخ الكليني)329هـــ( 
قــال: ))... وأمــا للتقيــة والخــوف مــن ثــوران الفتنــة، وتفــرق عســكره كــما صرح 
ــه  ــي )رحم ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــا محم ــة رواه ــة طويل ــلام( في خطب ــه الس ــه )علي ب
الله( في الــكافي)4((()5(، و اعتمــد عــى مؤلفــات الشــيخ الصــدوق)ت )38هـــ( منها 
 ، كتابيــه علــل الشرائــع ومعــاني الاخبــار ))إنــما ســميَّ انســاناً؛ لأنــه عهــد إليــه فنــيَّ
ــهُ عَزْمًــا﴾)6( ويــدل  ــيَِ وَلَْ نَجِــدْ لَ ــلُ فَنَ ــنْ قَبْ ــا إلَِى آَدَمَ مِ ــدْ عَهِدْنَ قــال تعــالى: ﴿وَلَقَ
عليــه روايــة الصــدوق )رضي الله عنــه( في العلــل)7( ورواية معــاني الأخبــار)8((()9(، 
وكتــاب الخصــال قــال: )))ومــن صدقــك بهــذا( أي: في هــذا وكــون هــذا التصديــق 
ــاً للقــرآن لادعائــه العلــم الــذي هــو عنــد الله كــما يظهــر ممــا رواه الصــدوق  تكذيب
ــه: ))وفي  ــه( جــاء في ــاب )مــن لا يحــضره الفقي رحمــه الله في الخصــال)0)(()))(، وكت
روايةالصــدوق )رضي الله عنــه( عــن الصــادق )عليــه الســلام( )مــن اجتنــب 

ــه وســلم قــال: إن الأنصــار كــرش وعيبتــي، وإن  ))( روى مســلم )... أنَّ رســول الله صــى الله علي
النــاس ســيكثرون وقلــون فاقبلــوا مــن محســنهم، واعفــوا عــن مســيئهم( صحيــح مســلم: 7/ 74)

)2( ينظر: المعجم الكبر، الطبراني: 6/ 33، وفتح الباري: 7/ 92
)3( النص المحقق: 2/ 4)3. 

)4( ينظر: الكافي، الكليني: 8 / 58 – 63.
)5( النص المحقق: 2/ 24. 

)6( طه / 5))
)7( ينظر: علل الشرائع: )/6)

)8( معاني الاخبار، الشيخ الصدوق: 48
)9( النص المحقق: )/ 87). 

)0)( ينظر: الخصال، الصدوق: 290
)))( النص المحقق: 3/ 23. 
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ــد  ــيخ المفي ــات الش ــى مؤلف ــد ع ــه))(()2(، و اعتم ــع ذنوب ــه جمي ــرَ الله عن ــر كَفَّ الكبائ
)3)4هـــ( منهــا كتــاب )الإرشــاد( قــال في حديثــه عــن الخطبــة الشقشــقية: ))... 

وأســندها الشــيخ المفيــد )قــدس الله روحــه( في إرشــاده)3( إلى أهــل النقــل(()4(. 

6- كتب الانساب:

منهــا كتــاب المعــارف لابــن قتيبــة، قــال الشــارح نقــلًا عــن كلام ابــن أبي 
الحديــد)5(: ))قــال: )وروى عنــه هــذا الــكلام بعينــه أبــو محمــد بــن قتيبــة في كتــاب 
المعــارف)6((()7(. و اعتمــد عــى كتــاب الاســتيعاب لابــن عبــد الــبّر)ت 463هـــ( 
كثــرا مــن ذلــك قــول الشــارح: ))... وجــرى ذلــك في المكاتيــب مــن يومئــذ، ذكــر 
ذلــك أبــو عمــر بــن عبــد الــبّر في كتــاب الاســتيعاب)8((()9(، واعتمــد عــى كتــاب 
أنســاب الأشاف للبــلاذري )279هـــ( مــن ذلــك خــبر اســتقالة أبي بكــر الصديــق 

ــال: ))في أنســاب الاشاف)0)(()))(.  ــاب ق ــه ورد في هــذا الكت أشــار الشــارح ان

))( من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 3/ 575.
)2( النص المحقق: )/ 220. 

)3( ينظر: الارشاد، الشيخ المفيد: )/287
)4( النص المحقق: )/ 246. 

)5( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 4/ 95
)6( ينظر: المعارف، ابن قتيبة: 69)

)7( النص المحقق: 2/ 273. 
)8( ينظر: الاستيعاب: 3/)5))

)9( النص المحقق: )/ 264. 
)0)( أنساب الأشاف: )/590، )59
)))( النص المحقق: )/ 269-268. 
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7- كتب التاريخ:

مــن الكتــب التــي كانــت مــن مــوارد الشــارح كتابــا تاريــخ الطبري)ت0)3هـ(، 
والكامــل لابــن الاثــر؛ وذلــك لوجــود بعــض الحــوادث التاريخيــة في كلامــه )عليــه 
حمــن فســعد  الســلام(، وقــد ذكرهمــا في قولــه: ))... فكونــوا مــع الذّيــن فيهــم عبــد الرَّ
ــه، وعبــد الرحمــن صهــر عثــمان لا يختلفــان فيوليهــا أحدهمــا الآخــر  لا يخالــف ابــن عمَّ
فلــو كان الاخــران معــي لم يغنيــا شــيئاً رَواهُ الطــبري))( وابن الاثر في الكامــل)2((()3(. 

ب/ الأعلام:

رجــع عــلاء الديــن إلى آراء العلــماء، فنقــل عنهــم وتنــوع نقلــه عنهــم مــا بــين 
ــابه وهــم:  مفــر، ولغــوي، وفيلســوف، ومــؤرخ نسَّ

1- النحاة:

)5)2هـــ()6(،  والأخفــش  )207هـــ()5(،  والفــراء  ســيبويه)4(،  إلى  رجــع 
والزجــاج )))3هـــ()7( وأبي عــلي الفــارسي )377هـــ()8(، وابــن هشــام الأنصــاري 

))76هـــ()9(. 

))( ينظر: تاريخ الطبري: 294/3
)2( ينظر: الكامل في التاريخ: 67/3

)3( النص المحقق: )/ 284. 
)4( ينظر: النص المحقق: )/ 89)، 243، 267، وغرها... 

)5( ينظر: النص المحقق: 2/ 247، 249، وغرها... 
)6( ينظر: النص المحقق: )/ 68)، 2/ 83)، 6/3))، وغرها.. 

)7( ينظر: النص المحقق: )/ 38)، 3/ 280. 
)8( ينظر: النص المحقق: 3/ 250. 
)9( ينظر: النص المحقق: )/ 244. 
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2- اللغويون:

ــن  ــري )393هـــ()3(، اب ــري)2( والجوه ــع إلى الخليل)75)هـــ())(، والأزه رج
ــادي)5(. ــروز اب ــر)4(، والف الأث

3- المفسرون:

الثعلبي)6(، والطوسي)7(، والزمخشري)8(، والطبرسي)9(،  و الرازي)0)(.

4- الفلاسفة:

ابن سينا)))(.

))( ينظر: النص المحقق: )/286، 3/ 33)، 35) وغرها..
)2( ينظر: النص المحقق: )/ 78)، 4/ 75، 78. وغرها..

)3( ينظر: النص المحقق: )/ 69)، 308،  2/ 64، 50)
)4( ينظر: النص المحقق: )/ 58)، 62)، وغرها..

)5( ينظر: النص المحقق: )/ 248، 4/ 94، واغرها. 
)6( ينظر: النص المحقق: )/ ))2.
)7( ينظر: النص المحقق: )/ 50).

)8( ينظر: النص المحقق: )/ 278، 3/ 55)، وغرها. 
)9( ينظر: النص المحقق: )/ 220، 300، وغرها... 

)0)( ينظر: النص المحقق: )/ 46)، 50)، 269. 
)))( ينظر: النص المحقق: 3/ 233. 
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5- المؤرخون والنسابة:

ــن  ــبري)4(، واب ــلاذري )3(، والط ــة)2(، والب ــن قتيب ــدي )207هـــ())(، واب الواق
عبــد الــبر)5(. 

6- أصحاب الحديث:

والشــيخ  الصــدوق)9(  والشــيخ  والكلينــي)8(،  ومســلم)7(،  البخــاري)6(، 
ــد)0)(. المفي

))( ينظر: النص المحقق: )/ 270، وغرها
)2( ينظر: النص المحقق: )/ 245، وغرها.. 

)3( ينظر: النص المحقق: )/ 268، وغرها.
)4( ينظر: النص المحقق: )/ 268، وغرها. 
)5( ينظر: النص المحقق: )/ 264، وغرها. 

)6( ينظر: النص المحقق: 2/ 20)، 3)3.
)7( ينظر: النص المحقق:  2/ 72، 20)، 3)3. 

)8( ينظر: النص المحقق: )/ 208، 2/ 25، وغرها...
)9( ينظر: النص المحقق: )/ 87)، 220، وغرها..

)0)( ينظر: النص المحقق: )/ 90)، 246، وغرها.. 
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المبحث الثالث

منهج الشارح
ــماه  ــر س ــشرح كب ــرة الأولى ب ــين، الم ــج مرت ــتانة النه ــن كلس ــلاء الدي  شح ع
)حدائــق الحقائــق( قيــل إنــه في ثلاثــة مجلــدات غــر تــام))( )مخطــوط(، وبعــضٌ ذكــر 
ــة  ــة )بهج ــارح في مقدم ــد صرح الش ــداً)2((، وق ــن مجل ــوط في عشري ــه شح مبس أنَّ
الحدائــق( مــا يــدل عــى تقــدم كتــاب حدائــق الحقائــق، وأنــه ألفــه أولاً، ثــم الــف 
ــح  ــي صف ــول المرتج ــد... فيق ــا بع ــال: ))أم ــق، إذ ق ــة الحدائ ــه وهــو بهج ــرا ل مخت
ربــه وغفرانــه عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب الحســني المنتمــي إلى كلســتانة: إني 
ــمات كلام الله  ــق في شح كل ــق الحقائ ــزاء حدائ ــض أج ــف بع ــن تألي ــت م ــا فرغ لمَّ
ــكين  ــبه وتس ــع الش ــن رف ــقية م ــة الشقش ــر في شح الخطب ــت الوط ــق وقضي الناط
الشقاشــق رأيــت كثــراً مــن أهــل الدهــر قــاصر الفطنــة عــن صعــود مراقبــه وارتقاء 
تلــك الشــواهق أو مقصــور الهمــة عــى مختــر خــالٍ عــن الإطنــاب غــر مشــتملٍ 
عــى الدقائــقِ فقدمــتُ مُختــراً يذلُــلُ مِــنْ الألفــاظ صِعابُهــا ويكشــفُ عَــنْ عرائــسِ 
ــقِ  ــعِ لحدائ ــر كالطل ــذا المخت ــا كانَ ه ــا... ولمَّ ــاز جلبابه ــه الإيج ــى وج ــاني ع المع
الحقائــقِ سَــميته بَهجــة الحدائــق(()3(( وقــد جــاء هــذا الــشرح غنيــاً مــع اختصــاره  و 
اعتمــد الشــارح فيــه عــى طريقــة الــشرح المزجــي إذ مــزج المتــن بالــشرح  مــع وضــع 

))( ينظــر: الذريعــة: 6/ 284، 285، و شوح نهــج البلاغــة، حســين جمعــه العامــلي: 80، ومعجــم 
المؤلفــين: 9/ 25)، 26)، ومصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب: )/ 

 .255
)2( ينظر: كشف الحجب والاستار، اعجاز حسين: 93)

)3( النص المحقق: )/ 0))
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خــط عــى المتــن ليتميــز مــن الــشرح.   

ــة  ــه الرفي ــمات واهتمامات ــه للكل ــة وزان ــاظ وطريق ــة شحــه للألف ــا طريق  أم
والدلاليــة وإشــارته إلى القيــاسي وغــر القيــاسي مــن الكلــمات، والمذكــر والمؤنــث 

فقــد وردت في معــرض شحــه وهــي عــى النحــو الآتي:

1- طريقة شرحه للألفاظ 

 اعتمد علاء الدين  في شحه للألفاظ عى طرائق مختلفة منها: 

أ- الضد:

وصفــت كتــب اللغــة العلاقــة الضديــة مــن خــلال تعريــف معنــى الضــد، منهــا 
قــول ابــن فارس)ت395هـــ(: ))المتضــادان: الشــيئان لا يجــوز اجتماعهــما في وقــت 
واحــد كالليــل والنهــار(())( وحــرص العــرب عــى جمــع الألفــاظ المتضــادة ومنهــم 
الهمذاني)ت327هـــ( الــذي خصــص بابــاً للألفــاظ المتضــادة ســماه بــاب الأضــداد 
في كتابــه الألفــاظ الكتابيــة)2(. ولا يخفــى أن التضــاد الــوارد في نهــج البلاغــة يحقــق 
ــارة أو  ــاً بــين الألفــاظ ت ــة تشــكيلًا موســيقياً داخلي ــة والتركيب ــه الدلالي ))بتناقضات
بــين الجمــل والتراكيــب تــارة أخــرى، ليضاعــف الشــعور بإيقاعيــة اللغــة في النــص 
فضــلًا عــن العنــاصر الأخــرى(()3(، ومــن المواضــع التــي شح فيهــا الألفــاظ بهــذه 

الطريقــة: 

قــال:  مَحَلّتَــهُ((  فيِهــا  ))وَآَمَــنَ  الســلام(:  )عليــه  الإمــام  لقــول  في شحــه 

))( معجم مقاييس اللغة، مادة )ضد(: 360/3
)2( الالفاظ الكتابية، عبد الرحمن الهمذاني: 278

)3( المستويات الجمالية في نهج البلاغة، نوفل أبو رغيف: 79
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الخـَـوف))((()2(.  ضِــدّ  ))والأمَــن: 

ــى إذا ارِْتَــوى مِــن آجِــنٍ(( قــال:  في بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))حَتَّ
))الريــان ضِــدُّ العَطْشَــان)3((()4(. 

لَ  في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))قَــدْ ألْــزَمَ نَفْسَــهُ العَــدْلَ فَــكَانَ أَوَّ
ــوَى عَــنْ نَفْسِــهِ(( قــال: ))والعَــدْل ضِــدُّ الجَــوْرِ)5((()6(. عَدْلِــهِ نَفْــيَ الَْ

في توضيحــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَمَحـَـطُ حُفْرَتـِـهِ(( قــال: ))والحَــط 
ضِــدُّ الرَفْــع(()7(. 

ــمْ كَــماَّ بَعُــدَتْ ثَمُــوُد(( قــال:  في بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))بُعْــدَاً لَُ
ــرْب)8((()9(، وتوجــد مواضــع كثــرة اعتمــد الشــارح فيهــا  ))البُعْــدُ بالضــم ضِــدُّ القُّ

هــذه الطريقــة.

ب- الخلاف:

يقصــد بالخــلاف ))المضــادة(()0)(، وهــي ))ســمة لغويــة منظمــة وطبيعيــة 

))( ينظر: الألفاظ الكتابية: 278
)2( النص المحقق: )/ 93)

)3( الصحاح، مادة )روى(: 6/ 2363
)4( النص المحقق: 2/ )6.

)5( الالفاظ الكتابية، عبد الرحمن الهمذاني: 278
)6( النص المحقق: 3/ 53) 
)7( النص المحقق: 5/ 57)

)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثر )ت606(: ) / 40)
)9( النص المحقق: 5/ 350

)0)( لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ 94
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جــداً(())(.

ــى  ــا ع ــا يخالفه ــر م ــق ذك ــن طري ــاظ ع ــاني الألف ــن مع ــلاء الدي ــد شح ع  وق
ــال:  ــبيل المث س

شحــه لمعنــى )الزهــد( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: )وَمِــنْ عَجَائِبــهِ 
هْــد  ــا وَاَمِــنَ الُمشــارَكَةَ فْيِهَــا أنَّ كَلامَــهُ الْــوارِدَ في الزُّ )عَلَيــهِ السّــلَامُ( الَتّــي انْفَــرَدَ بِهَ

غبــةِ(()2((()3(.  هْــد: خِــلافُ الرَّ وَاْلَمواعِــظِ...( قــال: ))))الزُّ

ـ شحــه لمعنــى )أنــس( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: )حَتَّــى إذِا أَنـِـسَ 
الوَحْشَــةِ(()4((()5(.  ))خِــلافُ  بالفتــح:  ))الأنََــسُ  قــال:  نَافرُِهــا...(( 

كْــرِ  ـ توضيحــه لمعنــى )الذكــر( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: )وانْتَفِعُــوا باِلذِّ
وَالَموَاعِــظِ( قــال: ))وَالذِكْــرِ: خِــلافُ النســيان)6((()7(.

))وَتَورِدُهُــمْ  الســلام(:  )عليــه  الإمــام  قــول  في  )الصفــو(  معنــى  بيانــه  ـ 
الكَــدر()8((()9(. )خِــلافُ  فْــوُ:  )وَالصَّ قــال:  صَفْوَهَــا(( 

))( علم الدلالة، بالمر: 09)
)2( الصحاح، مادة )زهد(: 2/)48

)3( النص المحقق: )/ 28)
)4( الصحاح، مادة )أنس(:3/ 906

)5( النص المحقق: 3/ 62.
)6( الصحاح، مادة )ذكر(: 2 / 664

)7( النص المحقق: 3/ 33).
)8( الصحاح، مادة )صفا(: 6/ )240

)9( النص المحقق: 3/ 67).
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ــدُ،  ــه الســلام(: )ســرتهُ القَصْ ــول الإمــام )علي ــى )الرشــد( في ق ـ شحــه لمعن
ــيّ())((()2(.  ــد:)خِلافُ الغَ ش ــال: )والرُّ ــدُ( ق شْ ــنتََهُ الرَّ وسُ

ت- النقيض:

النقــض ))يــدل عى نكــث شء(()3( وهــو ))ضد الإبــرام(()4( يقــال: ))ناقضة 
في الــي مناقضــة ونقاضــاً: خالفــه(()5( و ))تناقــض الكلامــان تدافعــا كأنَّ واحــدًا 
نقــض الاخــر وفي كلامــه تناقــض إذا كان بعضــه يقتــي ابطــال بعــض(()6(، ومــن 
المواضــع التــي بــين فيهــا الشــارح معــاني بعــض الألفــاظ عــن طريــق ذكــر نقائضهــا: 

ـ في بيانــه معنــى )الجــزع( التــي وردت في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))فَــإنْ 
ــال  ــوتِ(( ق ــنَ اْلَم ــزَعَ مِ ــوا: جَ ــكُتْ يَقُولُ ــكِ وَإنِْ أسُ ــىَ الُملْ ــرَصَ عَ ــوُا حَ ــلُ يَقُول أقَ
ــبْر(()7((()8(. في توضيحــه معنــى )الــضراء(  الشــارح: ))الجـَـزَعُ: ))نَقِيْــضُ الصَّ
ـ  ائِهَــا  مِــنْ ضَرَ زَعُــوُا  تَجْ الســلام(: ))وَلاَ  قــول الإمــام )عليــه  التــي وردت في 
اء التــي  ّ ، وهــي نَقِيْــضُ الــرَّ اء الحالــةُ التّــي تَــضُرّ ّ وَبُؤْسِــهَا(( قــال: ))والــضرَّ

تَــرُ(()9(.

))( الصحاح، مادة )رشد(: 2 / 474
)2( النص المحقق: 3/ )33.

)3( معجم مقاييس اللغة، مادة )نقض(: 5/ )47
)4( لسان العرب، مادة )نقض(: 7/ 242
)5( المصدر نفسه، مادة )نقض(: 7/ 242

)6( المصباح المنر، مادة )نقضت(: 2/ 622
)7( القاموس المحيط، مادة )جزع(: 3 / 3)

)8( النص المحقق: )/ 323. 
)9( النص المحقق: 4/ 32.
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ـ في بيانــه معنــى )الهزيــل( التــي وردت في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
ــةَ  ــةَ))( البَطيِْنَ ــيْرِ الَحبَّ ــنْ بَيْنكُِــمْ / و44)/ اسْــتخِْلاصَ الطَّ ــنَ مِ ))وتَسْــتَخْلصُِ الُمؤْمِ

ــمِيْن)2((()3(. ــضُ السَّ ــلُ: نَقِيْ ــال: ))والهزَِي (( ق ــبِّ ــلِ الح ــيْنِ هَزِي ــنْ بَ مِ

ـ في بيانــه معنــى )الــرَواح( التــي وردت في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))مَــنْ 
وَاح  ــوَالِ(( قال:))الــرَّ ــتَ أَطْــرَافِ العَ ــةُ تَْ ــاءَ! الَجنَّ ــرِدُ الَم مــآنِ يَ ــحٌ إلى اللهِ كَالضَّ رَائِ
ــي وردت في  ــادة( الت ــى )القي ــه معن ــاحُ()4((()5(. في توضيح بَ ــضُ الصَّ بالفتح:)نَقِيْ
قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَأَقْــرِبْ بقَِــوْمٍ مِــنْ الَجهْــلِ بـِـاللهِ قَائدُِهُــمْ مُعَاويَــةَ(( 

ــوْق، فهــو مــن أمــام وذَلــكَ مِــنْ خَلْــف)6((()7(. قــال: ))وَالقَــوْدُ نَقِيْــضُ السَّ

ث- التقابل:

))وجــود لفظتــين تحمــل أحدهمــا عكــس المعنــى الــذي تحملــه الأخُــرى، مثــل: 
الخــر والــشر والنــور والظلمــة()8( وهــو مــن الطرائــق التــي اعتمدهــا الشــارح عنــد 

بيانــه لمعــاني الألفــاظ، مثــال ذلــك: 

مــا ورد في شحــه لمعنــى )مبائــن( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))راكــن أو 
مفــارق مبائــن(( قــال: ))والمــراد بالمفــارق المبائــن التــارك للديــن المعــرض عنــه وإن 

))( )الجنة( في ر، م، تصحيف.
)2( لسان العرب، مادة )هزل(: ))/ 696

)3( النص المحقق: 4/ 04).
)4( لسان العرب، مادة )روح(: 2/ 464.

)5( النص المحقق: 4/ 247. 
)6( العين، مادة )قود(: 5 / 96)

)7( النص المحقق: 5/ 348.
)8( ظاهرة التقابل في علم الدلالة، د. أحمد الجنابي، بحث منشور، مجلة آداب المستنرية: 5)
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لم يكــن لــه دنيــا فيقابــل المنقطــع إلى الدنيــا الســاكن اليــه لانهماكــه في لذاتهــا...(())(. 

2- طريقة ضبط الكلمة 

 حــرص علــماء العربيــة عــى ضبــط الكلــمات كــي تتبــين المعــاني المــرادة منهــا، 
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى كــي لا تختلــط بألفــاظ أخــرى مقاربــة لهــا بالبنــاء، 
لذلــك قدمــوا طريقتــين لضبــط الكلــمات وهمــا: طريقــة الــوِزان، وطريقــة وصــف 

الكلمــة بحركاتهــا، وقــد لجــأ الشــارح لهاتــين الطريقتــين في ضبــط الكلــمات. 

أ ــ طريقة الوَزان:

وهــي طريقــة قديمــة لجــأ اليهــا أصحــاب المعجــمات بــأن يضبطــوا الكلمــة عــى 
وزان كلمــة مشــهورة، وقــد ســلك الشــارح هــذه الطريقــة في ضبــط الكلــمات مــن 

ذلك: 

بَ وَنَرَ وعَلِمَ وكَرُمَ وعَثراً وعِثَاراً بالكر وعَثرِ(()2(.  ))وعَثَرَ كَضَرَ

))ويَزْعُم كَيَنرُ قريب من يظن(()3(. 

 ))ونَكَثَ العَهْدَ كَنرَََ نَكْثاً(()4(.

 ))والكِعَام كَكِتاب...(()5(. 

))( النص المحقق: 5/ 63
)2( النص المحقق: )/ 273
)3( النص المحقق: )/ 330
)4( النص المحقق: )/ 298
)5( النص المحقق: 2/ 68)
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 ))وَلَعِقَهُ كَسَمِعَهُ لَعِقَهُ لَحَسَهُ(())(. 

ب ــ طريقة وصف الكلمة:

وهــي مــن طرائــق الضبــط المعتمــدة لــدى اللغويــين ذلــك بــأن يصفــوا حركــة 
كل حــرف مــن الكلمــة حرصــاً عــى ضبــط الكلمــة وبيــان معناهــا، وقــد اعتمدهــا 

الشــارح في شحــه مثــال ذلــك: 

 ))والدُوَل بضم الدال وفتح الواو...(()2(. 

 ))والفِطَن بكر الفاء وفتح الطاء جمع فطِنة بالكر(()3(. 

 ))والسِــنخْ الأصل، وفي بعض النســخ )أَشْــبَاحها( جمع شــبح بالشــين المعجمة 
والباء الموحدة والحاء المهملة محركة وقد يسكن أي أشخاصها(()4(.  

ك بضمتين جمع شِاك كَكِتاب وهي الطرائق(()5(.   ))والشُرُ

3- توجيهاته الدلالية 

 اهتــم الشــارح بدلالــة الكلــمات الــواردة في كلام أمــر المؤمنين)عليــه الســلام( 
ــا  ــداد ويذكــر معانيه ــن الأض ــي تكــون م ــمات الت ــد الكل ــكان يقــف عن ــا، ف وبيانه
ــي تعمــم  ــد الكلــمات الت المتضــادة، كــما يذكــر مــرادف الكلمــة، ووقــف أيضــاً عن
معناهــا وتوســع، و حــرص عــى الانســجام بــين معــاني الجمــل وان كانــت مختلفــة 

))( النص المحقق: 3/ 8.
)2( النص المحقق: )/ 7)3.

)3( النص المحقق: )/ 39). 
)4( النص المحقق: )/ 60).

)5( النص المحقق: )/ 236. 
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ــه  ــة لاهتمامات ــا، وفي الآتي أمثل ــي يوضحه ــاني الت ــراف المع ــبة أط ــق مناس ــن طري ع
ــة:  الدلالي

 أ - الأضداد:

فَ أبــو الطيــب اللغوي)ت)35هـــ( الأضــداد قائــلًا: ))والأضــداد جمــع  عَــرَّ
ضــد، وضــد كل شء مــا نافــاه، نحــو البيــاض والســواد، والســخاء والبخــل 
والشــجاعة والجبــن وليــس كل مــا خالــف الــيء ضــداً لــه(())(، والــشرط في 
ــل كان مــن  ــداد ب ــإن لم يتحــد اللفــظ لم يكــن مــن الأض ــداد اتحــاد اللفــظ، ف الأض
الألفــاظ المتقابلــة المعــاني، قــال أبــو الطيــب: ))شط الأضــداد أن تكــون الكلمــة 
يدخــل عليهــا(()2(،  تغيــر  مــن غــر  تســتعمل في معنيــين متضاديــن،  بعينهــا 
ــن  ــال اب ــره أمث ــن انك ــم م ــين: منه ــداد مذهب ــل في الأض ــون الأوائ ــب اللغوي وذه
ــن  ــم م ــداد)3(، ومنه ــال الأض ــاً في إبط ــع كتاب ــذي وض ــتويه)ت347هـ(، ال درس
اثبتــه وأيــده كالأنبــاري، وابــن فــارس)4(، ومنهــم مــن وضــع شوطــاً خاصــة يجــب 
ــون  ــداد، أن يك ــد: ))إنَّ شط الأض ــن دري ــال اب ــه ق ــل قبول ــن أج ــه م ــا في توافره
ــال  ــي كــما ق اســتعمال اللفــظ في المعنيــين في لغــة واحــدة(()5( وشط الاتحــاد الزمن
بعــض المحدثــين: ))... المفــروض في الضــد لكــي يصــح وصفــة بصفــة التضــاد، 
أن يكــون ضــداً مســتعملًا في الزمــان الواحــد والبيئــة اللغويــة الواحــدة(()6( ومــن 

))( الأضداد، أبو الطيب اللغوي: )/ 455. 
)2( الأضداد، أبو الطيب اللغوي:  )/455

)3( ينظر: المزهر في علوم اللغة: )/ 396
)4( ينظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 95)

)5( الأضداد، أبو الطيب اللغوي: )/ 455
)6( الاضداد في اللغة، الدكتور محمد حسين ال ياسين: 04)
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ــارح:  ــا الش ــي ذكره ــداد الت ــة الأض أمثل

مــا ورد في شحــه لــكلام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))وَمَــنْ رَمــىَ بكُِــم 
ــال:  ــل، يق ــزوع النص ــل المن ــارح: ))والناص ــال الش ــلٍ(( ق ــوَقِ نَاصِ ــىَ بأِفْ ــدْ رَم فَقَ
أنصــل الســهم إذا نــزع نصلــه فهــو ناصــل، وكذلــك إذا جعــل لــه نصــلًا))((()2(. 

في أثنــاء شحــه لقــول أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))وَكَشِــفَتْ عَنهُْــمْ 
يــبِ(( قــال الشــارح: ))والســدفة مــن الأضــداد يكــون بمعنــى الظلمــة  سُــدَفُ الرَّ

والضيــاء)3((()4(. 

ــاً،  عَ طَالبَِ ــأَسَْ ــلام(: ))فَ ــه الس ــين )علي ــر المؤمن ــكلام أم ــه ل ــا ورد في شح م
ةً(( قــال: ))والإفــادة مــن الأضــداد، يقــال أفــدت المــال  وَنَجَــا هَارِبَــاً، فَأَفَــادَ ذَخِــيْرَ

ــه)5((()6(. ــتفدته واعطيت أي: اس

مــا ورد في شحــه لــكلام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))تَــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنتَُهُمْ 
شَــوْهَاءَ مَخشِْــيَّةً(( قــال: ))والشــوهاء العابســة ويكــون بمعنــى الجميلــة ضّــد)7((()8( 
في موضــع شحــه لقــول الإمــام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))وَأَشْــهَدُ أَنَّ 
حِ حَقَائقِِــهِ، وَالُمخْتَــصُّ  ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولَهُ، الُمجْتَبَــى مِــنْ خَلَائقِِــهِ، وَالُمعْتَــامُ لِــرَْ مُحَمَّ

))( ينظر: ثلاثة كتب في الأضداد  )الاصمعي، السجستاني، ابن السكيت(:246 
)2( النص المحقق: 2/ )32. 

)3( ينظر: الاضداد، قطرب: 78، والاضداد، الانباري: 4))، و ثلاثة كتب في الاضداد:35
)4( النص المحقق: 3/ 73. 

)5( ينظر: الاضداد، محمد بن قاسم الانباري: 0)4
)6( النص المحقق: 3/ 76 -77. 

)7( ينظر: الاضداد، الانباري: 284، 285
)8( النص المحقق: 3/ 320. 
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ــدَى،  اُط الُْ حَــةُ بـِـهِ أَشْرَ بعَِقَائـِـلِ كَرَامَاتـِـهِ، وَالُمصْطَفَــى لكَِرَائـِـمِ رِسَــالَتهِِ، وَالُموَضَّ
وَالَمجْلُــوُّ بـِـةِ غِرْبيِــبُ الْعَمَــى(( قــال الشــارح: ))والأشاط مــن الأضــداد يقــع عــى 
الأشاف والأرذال))((()2(، وتوجــد مواضــع أخــرى ذكــر فيهــا الشــارح الاضــداد. 

ب - الترادف:

اعتنــى اللغويــون الأوائــل بموضــوع الــترادف لكونــه شــكلًا من أشــكال الثراء 
اللغــوي وإن لم يرحــوا بالمصطلــح، قــال ســيبويه ))اعلم أن مــن كلامهم اختلاف 
ــبَ  ــد(()3(، وكت ــى واح ــين والمعن ــلاف اللفظ ــين، واخت ــلاف المعني ــين لاخت اللفظ
ــه((،  ــت الفاظــه واتفقــت معاني ــا اختلف ــاً ســماه ))م الأصمعــي )ت6)2هـــ( كتاب
وبعضهــم صرح بالمصطلــح فســمى الرماني)ت384هـــ( كتابــه ))الألفــاظ المترادفة 
ــراج  ــن ال ــم: اب ــترادف منه ــة ال ــرٌ مــن أهــل اللغ ــت كث ــى(( واثب ــة المعن والمتقارب
ــن يعيش)ت643هـــ(، ومنهــم مــن  ــي )392هـــ(، و واب ــن جن )ت6)3هـــ(، واب
أنكــر الترادف كابــن الاعرابي))23هـــ(، وثعلب))29هـــ(، والأنباري)328هـ(، 
ألــف كتابــاً  الــذي  ابــن فــارس، وأبــو هــلال العســكري  وابــن درســتويه، و 
ــوا  ــترادف وفصل ــوع ال ــباب وق ــون أس ــين المحدث ــد ب ــة((، وق ــروق اللغوي في))الف
الــكلام فيهــا)4(، كــما بينــوا نــدرة وقــوع الــترادف التــام، قــال بالمــر: ))يمكــن القــول 
مــع كل هــذا انــه ليســت هنــاك مرادفــات حقيقيــة وان ليــس هنــاك لكلمتــين نفــس 

))( ينظر: ثلاثة كتب في الاضداد: 234
)2( النص المحقق: 5/ 332

)3( كتاب سيبويه: )/ 24
)4( ينظر: فصول في فقه العربية، الدكتور رمضان عبد التواب: 6)3 ـ 322



49

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

المعنــى تمامــاً(())( وأيــده في ذلــك ســتيفن أولمــان إذ قــال: ))والــترادف التــام بالرغــم 
مــن عــدم اســتحالته نــادر الوقــوع إلى درجــة كبــرة فهــو نــوع مــن الكماليــات التــي 
ــت  ــما تقارب ــمات مه ــر(()2(، فالكل ــهولة وي ــا في س ــود به ــة أن تج ــتطيع اللغ لا تس
ــي  ــود فهم ــور محم ــال الدكت ــا، ق ــلال معانيه ــق في ظ ــب أن تتطاب ــا يصع في دلالته
الحجــازي: ))ففــي ظــل مبــدأ نســبية الدلالــة ينــدر أن تكــون هنــاك كلــمات تتفــق 
في ظــلال معانيهــا اتفاقــاً كامــلًا(()3(، ومــع وجــود بعــض الآراء المنكــرة للــترادف 
التــام فــإنَّ الــترادف ))واقــع في العربيــة لا ســبيل إلى إنــكاره، وهــو موضــوع ينميــه 

- التطــور ويدعمــه الاســتعمال ويشــهد بــه الواقــع اللغــوي(()4(، ومــن أمثلــة 
المواضــع التــي ذكــر فيهــا الشــارح الكلــمات المترادفــة: 

- مــا ورد في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَأَحْــىَ كُلَّ شَءٍ عَــدَدًا(( قــال 
الشــارح: ))فالإحصــاء مــرادف للعَــدِ(()5(.

ــهِ،  ــاً لنِعَْمائ ــدَ ثَمَنَّ ــلَ الْحَمْ ــذِي جَعَ ــدًا للهِ الَّ - مــا ورد في قــول الــرضي: ))... حَمْ
ــه  وَمَعــاذًا مِــنْ بَلائِــهِ((، قــال الشــارح: ))وقــد قيــل بــترادف الحمَــدِ و الشــكر؛ لأنَّ

يوضــح كلَّ مقــام الاخــر(()6(.

- مــا ورد في قــول الــرضي: ))إذِْ كانَ أَمِــرُْ الْمؤُمِنـِـيْنَ )عليــه السّــلَام( شَعَ 

))( علم الدلالة، بالمر: 04)
)2( دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان: 97. 

)3( مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي الحجازي: 79
)4( الترادف، الدكتور حاكم الزيادي: 206

)5( النص المحقق: )/ 39). 
)6( النص المحقق: )/ ))).
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الفَصاحَــةِ وَمَوْرِدَهَــا(( قــال الشــارح: ))المــشرع الطريــق إلى المــاَء للعطشــى مــرادف 
ــه(())(. للمــورد، أو قريــب من

ــمَا بَعُــدَ العَهْــدُ أَيْضَــاً بـِـمَا اُخْتـِـرَ؛ أَوَلاً فَأُعِيْــدَ  - مــا جــاء في قــول الــرضي: ))وَرُبَّ
ــمَادَاً(( قــال الشــارح: ))الســهو والغفلــة  ــيَانَاً، لاَ قَصْــدَاً أَو اعْتِ بَعْضُــهُ سَــهْواً أَو نسِْ

والنســيان خــلاف الحفــظ وهمــا مترادفــان(()2(. 

ت - تعميم المعنى:

هــو نــوع مــن أنــواع الانتقــال الكمــي الــدلالي، ويقصــد بــه: ))أن يصبــح 
عــدد مــا تشــر إليــه الكلمــة أكثــر مــن الســابق، أو يصبــح مجــال اســتعمالها أوســع 
مــن قبــل(()3( وهــذا التعميــم يتــم بصــورة غــر شــعورية)4(، وقــد انتبــه اللغويــون 
ــر ً  ــه المزه ــاً في كتاب ــيوطي مبحث ــد الس ــة إذ عق ــة الدلالي ــذه الحال ــى ه ــل ع الأوائ
ــض  ــر بع ــاً(()5( وذك ــتعمل عام ــم اس ــاً ث ــل خاص ــع في الأص ــما وض ــوان ))في بعن
ــيوعاً في  ــل ش ــة( ))أق ــم الدلال ــى )تعمي ــع المعن ــة توس ــين أنَّ حال ــين المحدث الباحث
ــن  ــا(()6( وم ــدلالات وتغره ــور ال ــراً في تط ــل أث ــص، وأق ــن التخصي ــات م اللغ

ــى:  ــم المعن ــا تعمي ــي ورد فيه ــع الت المواض

ــال أَنْ  ــىِ الحَ ــرضي: ))فَيَقْ ــول ال ــي وردت في ق ــل( الت ــى )عقائ ــه لمعن في بيان

))( النص المحقق: )/ )2).

)2( النص المحقق: )/ 33).
)3( علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر: 243

)4( دور الكلمة في اللغة، أولمان: 83)
)5( المزهر في علوم اللغة، السيوطي: )/ 429

)6( دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 54)
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هُ عَــىَ عَقَائِــلِ الــكَلام( قــال الشــارح: ))والعقائــل  يُعَاد؛اسْــتظِْهَاراً للِِإخْتيَِــار، وَغَــرَْ
ــس  ــتعمل في النفي ــم اس ــة، ث ــة النفيس ــرأة الكريم ــل الم ــي في الأص ــة وه ــع عقيل جم

ــذوات والمعــاني())(.  ــم مــن كل شء مــن ال الكري

ــةٌ لآكِلٍ،  ــلٍ، وَأُكُلَ ــرَضٌ لنِابِ ــم غَ ــلام(: ))فَأَنْتُ ــه الس ــول الإمام)علي في شح ق
وَفرِيسَــةٌ لصَِائِــلٍ( قــال الشــارح: ))وفريســة الأســد مــا يفترســه أي: يصيــده 
ويقتلــه، وأصــل الفــرس أن يــدّق الأســد عنــق مــا يصيــده ثــم كثــر حتــى ســمّي كل 

ــاً(()2(.  ــل فَرْس قت

ث - الانسجام في المعاني التي يبيِّنها: 

ــاني  ــن المع ــة م ــلة متوازي ــم سلس ــارح نظ ــا الش ــي اعتمده ــاليب الت ــن الاس  م
بحيــث يناســب فيهــا بــين معنيــين مختلفــين لجملتــين متناســقتين ايقاعيــاً مــن جمــل 
ــة بــين أطــراف المعــاني مــن  ــه الســلام( وبذلــك يقــدم تناســبية متوازي الإمــام )علي
ذلــك شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))عَهْدَكُــمْ شِــقَاقٌ، وَدِيَنكُُــمْ نفَِــاقٌ((، 
قــال: ))ولعــل المعنــى عهدكــم يثمــر مــا تثمــره العــداوة والخــلاف، وكأنــه شــقاق، 
أو مــا أنفقتــم عليــه وصــار كالميثــاق بينكــم هــو نقــض العهــود والخــلاف، والديــن 
أمــا المضــاد للكفــر فيناســب الوجــه الأول أو العــادة والشــأن فيوافــق الثــاني(()3(. 
فهــو يناســب بــين أطــراف المعــاني، فالطــرف الأول مــن معنــى الجملــة الثانيــة 
ــاقٌ( الــذي هــو ضــد الكفــر متناســب مــع الطــرف الأول مــن الجملــة  ــمْ نفَِ )دِيْنكُِ
الأولى )عَهْدَكُــمْ شِــقَاقٌ( أي عهدكــم شــقاق وليــس عهــداً، والطــرف الثــاني 

))( النص المحقق: )/ 32). 
)2( النص المحقق: 2/ )2. 
)3( النص المحقق: 2/ 5).
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ــم  ــأن أي عادتك ــادة والش ــن الع ــد بالدي ــة قص ــة الثاني ــاص بالجمل ــى الخ ــن المعن م
وشــأنكم النفــاق وهــو متناســب مــع مــا تقــدم قبلــه مــن معنــى قولــه )عليــه 
الســلام(: ))عهدكــم شــقاق(( أي عادتكــم نقــض العهــود، ويمكــن توضيــح مــا 

ــط الاتي:   ــدم بالمخط تق
توازي الجمل

عهدكم شقاق                    //    دينكم نفاق 

المعنى الاول: عهدكم شقاق ليس بميثاق    //    دينكم نفاق وكذب 

المعنى الثاني: عادتكم وميثاقكم نقض العهود//    عادتكم وشأنكم النفاق 

ــة  ــة المتمثل ــلات الايقاعي ــين التقاب ــجام ب ــق وانس ــاك تواف ــون هن ــك يك وبذل
بجُمــل الإمــام )عليــه الســلام( التــي مــن شــأنها تحقيــق شــعرية النــص مــن جهــة 
ــارح.  ــا الش ــي قدمه ــما الت ــا بينه ــبة في م ــة المتناس ــات المعنوي ــلة المتوازي ــين سلس وب

4 - اهتماماته الصرفية: 

ــن  ــر مواط ــو يذك ــة، فه ــات صرفي ــن وقف ــن م ــلاء الدي ــن ع ــو شح اب  لا يخل
الإبــدال، والقلــب، والإعــلال، والتعويــض، في أكثــر الاحيــان، فيشــر إليهــا 
ــوت  ــشرح واحت ــي وردت في ال ــع الت ــن المواض ــا، وم ــة له ــة توضيحي ــر أمثل ويذك

ــي:  ــل صرفي ه ــى تحلي ع

يِيهِمْ،وَآجَــالٍ  )- في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَمَعَايِــشَ تُحْ
رِمُهُــمْ، وأَحْــدَاثٍ تَتَابَــعُ عَلَيهِــمْ(( قــال الشــارح: ))واليــاء في  تُفْنيِهِمْ،وَأَوْصَــابٍ تُهْ
ــه واو  ــع بعــد الــف الجمــع في ــا وق ــر وكــذا كلّ م معايــش لا تقلــب همــزة في الأكث
أو يــاء ليســت بمــدة زائــدة ســواء كانــت أصليــة كــما في مقــاوم ومرايــب، أو زائــدة 
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ــدّة  ــاء م ــواو والي ــت ال ــا، وإن كان ــى حاله ــى ع ــر، فيبق ــداول وعثاي ــاق كج للإلح
زائــدة في المفــرد قلبــت همــزة كــما في تنائــف وكبائــر وكــذا في صيغــة فاعــل مّمــا أعــلّ 
فعلــه نحــو قائــل وبائــع بخــلاف نحــو عــاور، وقــد يهمــز معايــش تشــبيهاً لمعيشــة 

ــة))((()2(. بفعيل

2- في بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَمُبَايِــنْ بَــيْنَ مَحَارِمِــهِ، مِــن كَبــيٍر 
أوَعَــدَ عَلَيْــهِ نيرانَــهُ، أو صَغــيٍر أَرصَــدَ لَــهُ غُفرانَــهُ(( قــال الشــارح: ))والنّــران جمــع 
ــاً  ــرَانُ أيض ــوُر ون ــوَرَّ وأنْ ــع نُ ــرة والجم ــا نوي ــواو؛ لأن تصغره ــن ال ــي م ــار وه ن

انقلبــت الــواو يــاءً لكــرة مــا قبلَهــا(()3(.

3- في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))أَل وإنَِّ التَقْــوى مَطايَــا ذُلُــلٌ، 
ــا  ــارح: ))المطاي ــال الش ــةَ(( ق نَّ ــمُ الْجَ ــا، فَأوْرَدَتُْ تَهَ ــوا أزِمَّ ــا وَأعطُ ــا أهَلُه ــلَ عَلَيْه حُمِ
ــل:  ــا(( أي: ظَهرَهــا، وقي ــي يركــب مطاهَ ــة التّ ــة، وهــي ))الناّق والمطــيّ جمــع مَطِيَّ
يمطــى بهــا في السّــر أي: يّمــدَ، والَمطِــيُّ يكــونُ مفــرداً أيضــا ويذكــر ويؤنــث، 
وقيــل: ويُذكَــرُ المطّيــة، والَمطايــا فعــالى وأصلــه فعائــل قلبــت اليــاء الفــاً، ثــم قلبــت 

))( ينظــر: المنصــف، ابــن جنــي: )/ 307، 308، وشح شــافية ابــن الحاجــب، رضي الديــن 
الاســتراباذي)ت686هـ(: 3/ 34)، ومنهــا قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعبــد الرحمــن الاعــرج، وزيد 
بــن عــلي والاعمــش بالهمــزة في قولــه تعــالى: ))وَلَقَــدْ مَكَناَكُــم فِي الأرَْض وَجَعَلْنَــا لَكُــم فيهــا مَعَايــش 
قليــلًا مَــا تَشْــكِرونَ(( الاعــراف / 9، ينظــر: التبيــان في تفســر القــرآن، الطــوسي: 4/ 353، 354، 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري: 8 / 65)
)2( النص المحقق: )/ 203. 
)3( النص المحقق: )/ 7)2. 
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ــين))((()2(. ــين الألف ــاء )لخفائهــا( ب ــزة ي الهم

ــا  نيْ ــبُ الدُّ ــنْ يَطْلُ ــم مَ ــلام((: ))وَمِنْهُ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه لق 4- في شح
نيْــا، قَــدْ طَأمَــنَ مِــنْ شَــخْصِه،  بعَِمَــلِ الآخِــرةِ، وَل يَطْلُــبُ الآخِــرَة بعَِمَــلِ الدُّ
ــأن أي:  ــوب طم ــز مقل ــن بالهم ــارح: ))وطأم ــال الش ــوِهِ...(( ق ــن خَطْ ــارَبَ م وَقَ

ســكن، وطامــن نفســه، أي: ســكّنه)3((()4(.
قُونَنـِـيْ تُــراثَ  5 ــــ في بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))إنَِّ بَنــي أُمَيّــةَ لَيَفُوِّ
ــم  ــم // 88) لأنْفُضَنَّهُ ــتُ لَُ ــنْ بَقَيْ ــاً، وَاللهِ لَئِ ــهِ( تَفوْيق ــهِ وَآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدٍ )صَ مُحَم
ــاء  ــل الت ــراث وأص ــتراث الم ــارح: ))ال ــال الش ــةَ(( ق بَ ِ ــوِذَام التَّ ــامِ اْل ــضَ اللَّح نَفَ

واو)5((()6(. 

5 - المذكر والمؤنث: 

 اعتنــى الشــارح ببيــان الألفــاظ مــن حيــث التذكــر والتأنيــث، فــكان حريصــاً 
عــى إبانــة اللفظــة مــن حيــث جنســها ومعناهــا، ومــن أمثلــة ذلــك: 

- مــا ورد في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَخَلَــفَ فيِْكُــمْ مَــا 

))( ينظر: المنصف: 2/ 54، 55، 62
)2( النص المحقق: 2/ 33. 

)3( ذهــب إلى هــذا الــرأي أبــو عُمَــر الجرمــي، قــال ابــن جنــي: ))اعلــم أن أبــا عُمــر الجرمــي خالــف 
( غــر مقلــوب، وأن )طأمــن( هــو المقلــوب كأن  ســيبويه في هــذه اللفظــة فذهــب إلى ان )أطمــأنَّ
أصــل هــذا الفعــل عنــده أن يكــون الميــم قبــل الهمــزة(( المنصــف: 2/ 04) و ينظــر: شح شــافية ابــن 

ــتراباذي: )/ 22 ــن الاس ــب، رضي الدي الحاج
)4( النص المحقق: 2/ 65).

)5( ينظر: شح شافية ابن الحاجب: 2/ 80
)6( النص المحقق: 3/ 8). 
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ــمٍ  ــقٍ وَاضِــحٍ و َلاَ عِلَ ــرِْ طَرِي ــلًا بغِ ــمْ هَمَ ــاءِ فِي اُمَمهِاـــــــــ إذِْ لَمَ يتركُوُهُ ــتِ الأنَْبيِ فَ خَلَّ
قَائــم ـــــــ كِتَــاب رَبّكُــمْ ــــ مُبَيَّنــاً حَلَالَــهُ وَحَرامَــهُ( قــال: ))والطريــق يذكــر ويؤنــث 

ــى))((()2(.  ــق العظم ــم والطّري ــق الأعظ ــول: الطّري تق

بَــرْ فِي حــالٍ اقْتَضَــتْ ذلـِـك...( قــال  - في كلام لَــهُ )عَلَيــهِ الْسّــلَامُ( يَعنــي بـِـهِ الزُّ
الشــارح: ))الحــال يذكر ويؤنــث)3((()4(. 

- مــا ورد في شح قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))ول سُــلْطانٍ مُبــيْنٍ مَعَكُــم(( 
قــال الشــارح: ))وبالسّــلطان المبــين الحجّــة الدّالــة عــى مــا يزعمونــه حقــاً مــن جهــة 
ــو  ــلي وه ــان العق ــلطان والبره ــة والسّ ــة الشّرعي ــة الحجّ ــل أو البين ــشرع، أو العق ال
بمعنــى الحجّــة والبرهــان لا يجمــع لأن مجــراه مجــرى المصــدر وإنــما يجمــع إذا أريــد 

بــه الــوالي ويذكــر ويؤنــث)5((()6(. 

- مــا ورد في شح قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَهُوَ لبِــاسُ التَّقْــوى، وَدِرْعُ 
صِينَــةُ، وَجُنَّتــهُ اْلوَثيِقــةُ(( قــال الشــارح: ))ودرعُ الحديــد مؤنثــة، وقيــل يذكّــر  اللهِ الْحَ

))( )الطريــق يؤنثــه أهــل الحجــاز، ويذكــره أهــل نجــد( المذكــر والمؤنــث، أبــو حاتــم السجســتاني 
)255هـــ(: 47)، وينظــر: البلغــة في الفــرق بــين المذكر والمؤنــث، كمال الديــن الانبــاري )ت577هـ(: 83 

)2( النص المحقق: )/ 2)2. 
)3( ينظــر: المذكــر والمؤنــث، أبــو حاتــم السجســتاني: 60)، والمذكــر والمؤنــث، ابــن التســتري 

)ت)36هـــ(: 69، و البلغــة في الفــرق بــين المذكــر والمؤنــث: 83
)4( النص المحقق: )/ 330. 

ــن التســتري: 83،  ــث، اب ــم السجســتاني: 34)، ينظــر: المذكــر والمؤن ــو حات ــث، أب )5( المذكــر والمؤن
ــة: 82 والبلغ

)6( النص المحقق: 2/ 96). 
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ويؤنــث))((()2(، وتوجــد مواضــع أخــرى ذكــر فيهــا الألفــاظ مــن حيــث التذكــر 
والتأنيث.

 6- توجيهه للضمائر:

ــل  ــف المحل ــر موق ــاه الضمائ ــده تج ــع ع ــن في مواض ــلاء الدي ــيد ع ــف الس وق
والموجــه لهــا، ولا يخفــى أنَّ مســألة إحالــة الضمائــر ظهــرت لــدى النحويــين العــرب 
عــى أثــر تصنيفهــم للألفــاظ إلى ألفــاظ غــر مبهمــة وهــي الألفــاظ التــي لهــا دلالــة 
والتــي تحيــل بمفردهــا عــى خارجهــا في الواقــع، وألفــاظ أخــرى مبهمــة لهــا دلالــة 
ــذا  ــواء كان ه ــا س ــر يفره ــا مف ــر له ــى توف ــارج إلاَّ مت ــا خ ــرف له ــا لا يع لكنه

ــاً)3(.  ــاً أم مقالي المفــر مقامي

إنَّ ضمائــر الغيبــة عمومــاً - التــي وقــف عنــد بعضهــا الشــارح وأخــذ يحملهــا عــى 
أوجــه - تعــد مــن وســائل التعبــر عــن عنــر مقــالي، ))فهــي تعــوض بعــض عنــاصر 
المقــال وتنــوب منابهــا مســتجيبة بذلــك إلى مبــدأ الاقتصــاد بتعويــض عنــر أو جــزء 
أكــبر مــن الخطــاب بعنــر آخــر أكثــر طواعية، وهــي بالتــالي مقطوعــة الصلــة بمفهوم 
ــص،  ــم الن ــال تدع ــاصر المق ــن عن ــا ع ــر وإنابته ــض الضمائ ــخص(()4(. إن تعوي الش
وتســهم بــدور فعــال في ترابطــه)5(، وفي ))تحقــق التماســك الــدلالي للنــص(()6( ومــن 

))( المذكر والمؤنث، أبو حاتم السجستاني: )6)، والمذكر والمؤنث، ابن التستري: 75، والبلغة: )8.
)2( النص المحقق: 2/ 25). 

)3( ينظر: أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش: )/ 25)
)4( أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش: 2/ 080)

)5( ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، دكتور سعيد حسن بحري: 34)
)6( نحو النص، الدكتور عثمان أبو زيد: 07)
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أمثلــة مواضــع الضمائــر التــي وقــف عنــد إحالاتهــا الشــارح مــا يــأتي: 

كَــهُ الشَــيْطَانُ  )- في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))فعِْــلَ مَــنْ قَــدْ شَرِ
في سُــلْطَانهِِ، وَنَطَــقَ باِلْبَاطـِـلِ عَــىَ لسَِــانهِِ(( قــال الشــارح: ))والضمــر في )ســلطانه( 
راجــع إلى الموصــول أي صــار الشــيطان شيــكاً له في قدرتــه التي أعطاه الله وســلَّطه 
ــى  ــه ع ــلطانه وقدرت ــل في س ــم الأص ــيطان أي كأنه ــه، أو إلى الش ــى جوارح ــا ع به
ــة  ــن في حال ــارئ خياري ــي للق ــو يعط ــه(())(، فه ــره في اتباع ــاذ ام ــلال وفي نف الاض
الضمــر، الأول: أن تكــون الإحالــة إلى الموصــول، والثــاني: أن تكــون الإحالــة إلى 
ــة متقدمــة  ــن لفظي ــار الأول أقــرب للصحــة؛ لتواجــد قرائ الشــيطان نفســه، والخي
كانــت إحالتهــا جميعــاً إلى المتحــدث عنهــم )الــذوات( لا إلى الشــيطان وهــذه 
القرائــن موجــودة في قــول الإمــام )عليه الســلام( المتقــدم: ))فَنظََــرَ بأَِعْيُنهِِــمْ، وَنَطَقَ 
ــنَ لَهـُـمُ الخطََــلَ(( فالقرائــن اللفظيــة )أعينهــم،  لَــلَ، وَزَيَّ ــمُ الزَّ بأَِلسِــنتَهِِمْ، فَرَكِــبَ بِهِ
الســنتهم( ترجــع ضمائرهــا إلى الــذوات، أمــا الأفعــال )نظــر، و نطــق، وزيــن( فهــي 
ــه( إلى  ــر في )شك ــود الضم ــما يع ــيطان، ك ــود إلى الش ــتتر يع ــا المس ــال ضمره أفع

الشــيطان، ونطــق أيضــاً فيــه ضمــر مســتتر يعــود إلى الشــيطان. 

ــي  ــعِ الَّتِ ــرَتْ فِي الْبَدَائِ ــلام(: ))وَظَهَ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه لق 2- في شح
ــةً، وَدَليِــلًا عَلَيْهِ،  أَحْدَثَهــا آثــارُ صَنْعَتـِـهِ وَأَعْــلَامُ حِكْمَتـِـهِ، فَصَــارَ كُلُّ مَــا خَلَــقَ لَهُ حُجَّ
تُــهُ باِلتَدْبـِـيِر نَاطقَِــةٌ، وَدَللَتُــهُ عَــىَ الْمُبْــدِعِ قائمَِــةٌ(( قــال  وَإنِْ كَانَ خَلْقــاً صَامِتــاً؛ فَحُجَّ
الشــارح: ))... والضمــر في قولــه )عليــه الســلام( )فحجتــه( يحتمــل أن يعــود إلى 

))( النص المحقق: )/ 330.
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ــبحانه.(())(  ــود إلى الله س ــل أن يع ــه( ويحتم ــر في )دلالت ــت كالضم ــق الصام الخل
ــبحانه  ــت أو لله س ــق الصام ــين للخل ــل وجه ــر تحتم ــودة الضم ــارح ع ــل الش جع
تعــالى وإن كان عــوده الضمــر للخالــق أقــرب للصحــة لان ســياق الــكلام المتقــدم 
))وإن كان خلقــاً صامتــاً(( والــكلام الــذي بعــده ))ودلالتــه عــى المبــدع قائمــة(( 

صريــح وواضــح في أنَّ المقصــود الخلــق. 

ــبٍ  ــىَ قَعْ ــمْ عَ ــتُ أَحَدَكُ ــوِ ائْتَمَنْ ــه الســلام(: ))...فَلَ 3- في قــول الإمــام )علي
ــر  ــه: ))والضم ــر بقول ــتانة الضم ــن كلس ــه اب ــهِ(( وج ــبَ بعِِلَاقَتِ ــيتُ أَنْ يَذْهَ شِ لََ
ــدل  ــا ي ــع حقارته ــة م ــه في العلاق ــد( فطمع ــع إلى )الاح ــن أن يرج ــب يمك في يذه
عــى دناءتــه وشــدة خيانتــه، وأن يعــود إلى القعــب فيكــون مــن قبيــل قولهــم: ذهــب 

ــأسره(()2(.  الاســر ب

 7- إشارته للقياسي وغير القياسي: 

 وقــف الشــارح عــى بعــض الكلــمات مبينــاً نوعهــا مــن حيــث كونهــا موافقــه 
للقيــاس أو مخالفــة لــه فيــما يخــص حــالات الجمــع أو النســبة أو غــر ذلــك، ومــن 

هــذه المواضــع: 

شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))... وَسَــتِْ العَــورَة(( قــال الشــارح: 
))والعــورة في الثغــر والحــرب: خلــل يخــاف منــه)3(، وكل شء يســتره الإنســان أنفه 
ــاس  ــوْرات بالســكون للتخفيــف، والقي ــة فهــو عــورة والجمــع عَ ــاء أو مخاف أو حي

))(  النص المحقق: 3/ ))2. 
)2( النص المحقق: 3/2)).

)3( ينظر: الصحاح، مادة )عور(: 2/ 760
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ــه اســم، وهــو لغــة هذيــل))((()2(. الفتــح؛ لأنَّ

توضيحــه لقــول الإمام)عليه الســلام(: ))إذْ كَانَــتِ الرَوياتُ لَ تَليِْــقُ إلَّ بذَِوِي 
اتِ(( قــال  الضَمَائـِـرِ، وَلَيْــسَ بـِـذِي ضَمِــيٍر فِي نَفْسِــهِ. خَــرَقَ عِلْمُــهُ بَاطـِـنَ غَيْــبِ السَــتَّ
الشــارح: )والضمــر الاســم مــن أضمــرت في نفــي شــيئاً، أي أخفيــت وضمــر 
الإنســان قلبــه وباطنــه ويجمــع عــى ضمائــر تشــبيهاً بريــرة وسرائــر، وإن كان 
القيــاس في بــاب فعيــل إذا كان اســمًا لمذكــر أن يجمــع عــى أَفْعِلــه وفعــلان كرَغِيــف 

وأَرْغِفَــة ورِغْفَــان()3(.

ــين  ــى يم ــه ع ــك؛ لأن ــمي بذل ــروف س ــم مع ــن إقلي ــارح: ))واليم ــول الش ق
الكعبــة، والنســبة إليــه يمنــي عــى القيــاس وجــاء يــماني عــى غــر القيــاس، وعــى 
ــة،  ــوم يماني ــال: ق ــا، ويق ــهر تخفيفه ــو الأش ــا ه ــان: أحدهم ــاء مذهب ــي الي ــذا فف ه
ــم)4((()5(. ــا بعضه ــل و جوزهم ــما: التثقي ــون، وثانيه ــة وثمان ــل ثماني ــون، مث ويماني

قــول الشــارح في معــرض شحــه لبيــت شــعري: ))والبيِــد بالكــر جمــع بَيْــداء 
وهــي الَمفَــازة قالــوا: والقيــاس بيــداوات)6((()7(. 

8 - ترجيحه للروايات: 

))( ينظر: مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي )ت 085)هـ(، مادة )عور(: 3/ 6)4
)2( النص المحقق: 4/ 326. 

)3( النص المحقق: 4/ 93 
)4( ينظر: شح شافية ابن الحاجب: 2/ 32

)5( النص المحقق: 5/ 337. 
)6( ينظر: شح شافية ابن الحاجب: 2/ 58)

)7( النص المحقق: )/ 266. 
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حــرص الشــارح في أثنــاء شحــه إلى ذكــر الكلــمات التــي حصــل فيهــا اختلاف 
عــما موجــود عنــده مــن نســخة النهــج، لذلــك كثــراً مــا تــرد عنــده عبــارات )وفي 

بعــض النســخ( وكان يفاضــل ويرجــح بــين العبــارات مــن ذلــك: 

شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))فهــو الْبّحْــرُ الَّــذِي لَ يُسَــاجَل(( قــال: 
))وفي بعضهــا )لا يســاحِل())( بالحــاء المهلــة لا يــؤتي ســاحله، وقيــل: لا يشــابه في 

بعــد الســاحل، وهــو بعيــد(()2(.

ــال  ــارِ(( ق ــمْ فِي النَّ مَتْ بِهِ ــحَّ ــلام(: ))فَـتَـقَـ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه لق شح
الشــارح: ))وتقحّمــت بــه الناّقــة عــى صيغــة التفعّــل أي: ألقَتــهُ في ورطــة ومَهْلَكَــة، 
ــى  ــم( ع ــتْ به ــخ )قحَمّ ــض النس ــا، وفي بع ــاهُ فيه ــه إذا رم ــرسُ فارسَ ــم الف وقحّ

ــح الأوّل(()4(.  ــل)3(، والأصّ ــة التفعّي صيغ

ــا  نْيَ ــنَ الدُّ ــا مِ نْيَ دُوا فِي الدُّ ــزَوَّ مــا شحــه مــن قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))تَ
ــة، وفي بعــض  ــهِ أَنْفُسَــكُمْ غَــداً(( قــال: ))والإحــراز الحفــظ والصّيانَّ ــرِزُونَ بِ مَــا تُْ
ــم أي: مــا تجمعــون بــه  النَّســخْ)5( )تَحــوُزُون( بالــواو مــن الحيــازة وهــو الجمــع والضَّ

))( معــارج نهــج البلاغــة، عــلي بــن زيــد البيهقــي )ت 565هـــ(: 27، و منهــاج البراعــة في شح نهــج 
البلاغــة، القطــب الراونــدي: 8، هامــش:2 في نســخة )نــا، أ،(. 

)2( النص المحقق: 4. 
ــل  ــة التفعي ــى صيغ ــه ع ــدر من ــاضي والمص ــل م ــو فع ــت( وه ل ــة )فَعَّ ــى صيغ ــم( ع ــت به )3(  )قحمَّ

ــمًا(.  )تقي
)4( النص المحقق: 2/ 33. 

ــا:  ــه: )في ن ــدي: )/ ))2، هامــش 8، وفي )5( نهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، القطــب الراون
تحــوزون(
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ل أظهَر(())(.  تات والأوَّ أموركم وَيحفظونها عن الشَّ

9- تعليله التسميات: 

اعتنــى الشــارح بالوقــوف عــى علــة بعــض التســميات ســواء أكانــت تســمية 
مــدن أم غرهــا، مثــال ذلــك: 

ــهِ  ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ ــه الســلام(: ))وَفَ ــام )علي ــا ورد في شح كلام الإم م
ــاد  مَ أن يص ــرَّ ــل حَ ــز وج ــاً؛ لأنَّ الله ع ــة حرام ــميت الكعب ــال: ))وس ــرَامِ(( ق الَح
بهــا أو يعضــد شــجرها أو يختــلي خلاهــا أو يؤخــذ لقطتهــا إلا عــى وجــه أو يخــرج 

ــي منهــا(()2(.  الجن

الرّيـِـبِ،  مَصــارِفُ  ))ولشــعْبتَهُم  الســلام(:  الإمام)عليــه  قــول  شح  في 
ــة  ــن كل شء الطائف ــعبة م ــارح: ))الشّ ــال الش ــم(( ق ــافُ الِمَ ــمْتَهُم أخْي ول أقْتسَ
ــرق  ــه يف ــح؛ لأنَّ ــعوباً بالفت ــوت شَ ــمى الم ــه س ــم، ومن ــعبَهُم أي فرّقه ــه)3((، وش من

الخلائــق)4((()5(. 

- تعليلــه لتســمية مــر: قــال: ))ومــر)6( هــي المدينــة المعروفــة، قيــل 

))( النص المحقق: 2/ 46). 
)2( النص المحقق: )/ 222.

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )شعب(: 2/ 66)
)4( ينظر: المصدر نفسه، مادة )شعب(: 2/ 66)

)5( النص المحقق: 3/ 255. 
)6( مــر مدينــة معروفــة، قيــل إنهَّــا ســميت بمــر نســبة إلى مــر بــن أنيــم بــن حــام بــن نــوح عليــه 
ــا  ــر؛ لأنه ــميت بم ــا س ــكيت أنهَّ ــن الس ــرى اب ــام، وي ــن ح ــم ب ــض مراي ــمونه البع ــلام، ويس الس
الحــد فأهــل هجــر يكتبــون في شوطهــم )اشــترى جميــع الــدار بمصورهــا، أي بحدودهــا(، و اســمها 
ــدان:  ــر: البل ــاب. ينظ ــن الخط ــر ب ــة عم ــام الخليف ــاص أي ــن الع ــرو ب ــا عم ــة، فتحه ــة مقدوني باليوناني
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ــه بناهــا المــر بــن نــوح وقــد تــرف وتذكــر))((()2(.  ســميت؛ لأنَّ

يمــين  عــى  لأنــه  بذلــك؛  ))ســمي  قــال:  اليمــن،  لتســمية  تعليلــه   -
. .)4 ( ) ))3 ( لكعبــة ا

- تعليلــه لتســمية ثمــود ))قيــل ســميت ثمــود؛ لقلــة مائهــا مــن الثَمَــد بالفتــح 
ويحــرك وهو)المــاء القليــل( لا مــادة لــه)5(، أو مــا يظهــر في الشــتاء ويذهــب في 
الصيــف وهــو قــوم صالــح )عليــه الســلام( وكانــت مســاكنهم الحجــر بــين الحجــاز 

ــرى(()6(.  ــام إلى وادي الق والش

- تعليلــه لتســمية الصــبر، قــال: ))والصــبر: الحبــس)7(، و صــبر النفــس عــى 
الحقــوق آداء لحقــوق و صرف المــال فيــما يجــب و يثبــت وإنــما ســمي حبســاً؛ لأنــه 

5))، ومعجم البلدان: 5/ 37)، 38)
ــه  ــد بعين ــم بل ــا اس ــرف؛ لأنه ــة مــن ال ــبرد إلى أن )مــر( ممنوع ــراء، و الم ــيبويه، والف ))( ذهــب س
ــرة / 99،  ــين(( البق ــاءَ الله آمن ــرَْ أن ش ــوا مِ ــالى: ))ادخل ــه تع ــل قول ــث بدلي ــرف، مؤن ــي الاح ثلاث
ــن الــراج أنهــا ممــا يذكــر ويؤنــث مــع اتفاقــه معهــم بأنهــا ممنوعــة مــن الــرف، و علــل  وذهــب اب
ــي.  ــر حقيق ــا غ ــث أن تأنيثه ــا التأني ــب فيه ــع أن الغال ــدان م ــماء البل ــر أس ــواز تذك ــوراق ج ــن ال اب
ينظــر: كتــاب ســيبويه: 3/ 242، ومعــاني القــرآن، الفــراء: )/ 42، 43، و المقتضــب: 3/ )29، و 

ــوراق: 629 ــن ال ــو، اب ــل النح ــو: 2/ 00)، و عل ــول في النح الاص
)2( النص المحقق: 2/ 5)3.

ــن ســيده)ت458هـ(، ج3،  ــدان، أحمــد الهمذاني)ت340هـــ(: )9، و المخصــص، اب )3( ينظــر: البل
ــفر 2): 48 ــم 3)، الس القس

)4( النص المحقق: 5/ 337. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )ثمد(: 2/ )45

)6( النص المحقق: 5/ 350. 
)7( الصحاح، مادة )صبر(: 2/ 706، ولسان العرب: 4/ 438
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خــلاف مــا يميــل اليــه الطبــع والنفــس الأمــاره بالســوء(())(. 

10- انتقاده بعض الشارحين وردوده عليهم 

 وقــف الشــارح بــإزاء بعــض شــارحي النهــج موقــف المنتقــد وكانــت انتقاداتــه 
لهــم تقــوم عــى أســباب مختلفــة فمنهــا مــا كان يخــص أســلوبهم في التعبــر والــشرح، 

ومنهــا مــا كان يتعلــق بتوجهاتهــم الفلســفية. 

ومــن نقــد الشــارح القائــم عــى مخالفتــه لأســلوب بعــض الــشراح في التعبــر 
ــمْ  ــنَّ لَُ ــمُ اللهِ لأفَْرِطَ ــلام(: ))اَيْ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــرض شح ق ــا ورد في مع م
ــهُ، لَ يَصْــدُرون عَنـْـهُ، وَلَ يَعُــوُدُونَ إلِيــهِ(( وضَــح الفــرق بــين  حَوْضَــاً أنَــا مَاتُِ
ــنَ( في ضــم الهمــزة بمعنــى لأمــلأن، و)لأفَرُطــن( بمعنــى فــرط القــوم إذا  )لأفُرِطَّ
ــاد لهــم المــاء ويهيــئ لهــم الــدلاء والرشــاء، كــما فعــل ابــن أبي الحديــد  ســبقهم لرت
ــا  ــا ماتحــه، أي أن ــا ماتحــه(، إذ قــال:  ))وأن في شحــه، واختلــف معــه في معنــى )أن
المتصــدي لإعــداده، والمبــاش لتهيئــة أســبابه، أي: أقاتلهــم عــى أبلــغ وجــه، وقــول 
بعــض الشــارحين معنــاه: ))أنــا خبــر بــه، كــما يقــول مــن يدعــي معرفــة الــدار: أنــا 

بــاني هــذه الــدار)2(( لا يخلــو عــن بعــد(()3( 

ــهِ،  ــحُ بنُِصْحِ ــابَ النَّاصِ ــى ارْتَ ــلام(: ))حَتَّ ــه الس ــام )علي ــول الإم وفي شح ق
نْـــدُ بقَِدْحِــهِ(( الناصــح لاعــتراه ريــب في النصّــح لاجماعكــم واصراركــم  وَضَــنَّ الزَّ
عــى المخالفــة لا كــما زعمــه بعــض الشّــارحين)4( مــن أنَّ اســتخراج وجــه المصلحــة 

))( النص المحقق: 5/ 9. 
)2(  شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 203. 

)3( النص المحقق: )/ 335. 
)4(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2 / 87. 
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ــه  ــما ظن ــان في ــكك الانس ــاز أن يتش ــة ج ــرت المخالف ــإذا كث ــادي ف ــي اجته ــر ظن أم
صلاحــاَ، فإنّــه )عليــه السّــلام( أجــل مــن أن يحــوم حــول رأيــه شــكّ لمخالفــة 

المخالفــين(())(. 

ومــن نقــده المتعلــق بالمنحــى الفلســفي الــذي اعتنقــه بعــض الشــارحين، قولــه 
في معــرض شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَفَتَــقَ بَعْــدَ الِإرْتتَِــاقِ صَوَامِــتَ 
ــا(( فتقــت الثــوب فتقــا مــن بــاب قَتَــلَ نقضــت خياطتــه حتّــى انفصــل بعضــه  أَبْوَابِهَ
عــن بعــض، ورتقــت الفتــق رتقــا مــن بــاب قتــل أيضــاً ســددته فارتتــق والأبــواب 
ــواب  ــاد الأب ــا ايج ــواب إم ــت الأب ــق صوام ــا، وفت ــة منه ــة المغلق ــة والمصمت الصامت
فيهــا وخرقهــا بعــد مــا كانــت رتقــا لا بــاب فيهــا بــل كانــت جســمًا متصــلًا، وإمــا 
ــا  ــماوية عليه ــورة الس ــة الص ــا وافاض ــين ايجاده ــا ح ــة فيه ــواب المخلوق ــح الأب فت
وهــذه الأبــواب هــي التــي تعــرج فيهــا الملائكــة وتهبــط وتصعــد الأعــمال والأدعيــة 
بُــوا بآِيَاتنَِــا  والأرواح فيهــا وهــي التــي أشــار إليهــا بقولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَذَّ
ــار  ــا الأمط ــزل منه ــي تن ــمَاءِ﴾)2( أو الت ــوَابُ السَّ ــمْ أَبْ ــحُ لَُ ــا لَ تُفَتَّ وا عَنْهَ ــتَكْبَرُ وَاسْ
نْهَمِــرٍ﴾)3( أي  ــمَاءِ بـِـمَاءٍ مُّ كــما أشــار إليــه ســبحانه بقولــه: ﴿فَفَتَحْنَــا أَبْــوَابَ السَّ
ــماء  ــح في أن للس ــوص صري ــن النص ــره م ــكلام كغ ــذا ال ــى أن ه ــب ولا يخف منص
أبوابــاً وتأويــلات بعــض الشــارحين)4( اقتــداء بالفلاســفة ناشــئة مــن وهــن الإيــمان 

))( النص المحقق: 2/ 94). 
)2( الاعراف / 40.

)3( القمر / )).
)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 334، وبحار الانوار: 54 / 29)، 30)
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ونقــص الإذعــان بــما جــاء به ســيد المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه الطاهريــن((())(.

ومــن ردوده الكلاميــة مــا ذكــره في معــرض شحــه لقــول الإمــام )عليــه 
تـِـهِ وَجَــبَّ أَنْ لَ آخِــرَ لَــهُ(( ))قــال  يَّ الســلام(: ))بأَِوَليِْتـِـهِ وَجَــبَّ أَنْ لَ أَوْلَ لَــهُ، وبآِخِرِّ
ــه  بعــض الشــارحين)2(: يمكــن أن يفــر هــذا الــكلام عــى وجهــين: أحدهمــا: أن
ســبحانه لمــا فرضنــاه أولا مطلقــاً، تبــع هــذا الفــرض أن يكــون قديــما أزليــاً، وهــو 
ــاً لــكان لــه محــدث  ــهُ((؛ لأنــه لــو لم يكــن أزلي المعنــى بقولــه: ))وَجَــبَّ أَنْ لَ أَوْلَ لَ
متقــدم عليــه فــلا يكــون أولاً مطلقــاً ولمــا فرضنــاه أخــراً مطلقــاً تبــع هــذا الفــرض 
أن يكــون مســتحيل العــدم وهــو المعنــى بقولــه: ))وَجَــبَّ أَنْ لَ أَوْلَ لَــهُ((؛ لأنــه لــو 
عــدم بعــد اســتمرار الوجــود لمــا عــدم الا بضــد يبقــى بعــده فــلا يكــون آخــراً مطلقاً، 
ــه إلى  ــة راجع ــر الأربع ــون الضمائ ــما: أن لا تك ــال: ثانيه ــم ق ــه ث ــل كلام ــذا محص ه
البــاري ســبحانه، بــل يكــون منهــا ضمــران راجعــان إلى غــره، أي بأوليتــه الأول 
الــذي فرضنــا كــون البــاري ســابقاً عليــه، علمنــا أن البــاري لا أول لــه، وبآخريتــه 
الآخــر الــذي فرضنــا أن البــاري متأخــر عنــه، علمنــا أن البــاري لا آخــر لــه، وانــما 
ــك أول  ــع ذل ــه م ــودات ول ــبحانه أولاً لأول الموج ــو كان س ــه ل ــك؛ لأن ــا ذل علمن
ــو كان  ــة، وهــذا محــال. ول ــات محدثــين ومحدثــين إلى غــر نهاي ــزم التسلســل، واثب ل
ــات  ــل، وإثب ــزم التسلس ــر ل ــك آخ ــع ذل ــه م ــودات ول ــر الموج ــرا لآخ ــبحانه آخ س
ــب  ــال، ولا يذه ــا مح ــذا أيض ــة، وه ــر نهاي ــا إلى غ ــا غره ــدم ويعدمه ــداد يع أض
عليــك أن الوجــه الأول عــى مــا قــرره موقــوف عــى القــول بــأن العــدم لا يكــون 
ــد  ــر بع ــبحانه آخ ــه س ــص في كون ــزام التخصي ــل والت ــو باط ــد وه ــود الض إلا بوج

))( النص المحقق: 3/ 224. 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 78
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كل آخــر بغــر الفنــاء الــذي يزعمونــه ضــد الأشــياء وجوديــا، وهــو ينــافي الآخريــة 
الحقيقيــة الظاهــرة مــن الــكلام الســابق اللهــم إلا أن يوجــه بأنــه يصــدق الآخريــة 
بالنســبة إلى الفنــاء بعــد إعــادة الأشــياء فيصدق بالنســبة إلى الجميع، ولــو كان كل في 
وقــت فيــه مــع التكلــف ابتنــاؤه عــى وجوديــة الفنــاء وكونــه قائــمًا بنفســه وفســادهما 

واضــح وبعــد الوجــه الأخــر ظاهــر(())(.

))( النص المحقق: 4/ 44. 
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المبحث الرابع

شواهد الشرح
1- القرآن الكريم 

  القــرآن الكريــم هــو دســتور الاســلام الــذي أُنــزل عــى ســيدنا وحبيبنــا محمــد 
ــا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًــا  )صــى الله عليــه والــه وســلم( بلســان عــربي مبــين، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــوى  ــه ق ــر عن ــة تق ــن الفصاح ــد م ــى ح ــو ))ع ــونَ﴾))( وه ــمْ تَعْقِلُ كُ ــا لَّعَلَّ عَرَبيًِّ
البــشر(()2(، فألفاظــه ))هــي لــب كلام العــرب وزبدتــه، وواســطته وكرائمــه، 
وعليهــا اعتــماد الفقهــاء والحكــماء في أحكامهــم وحكمهــم، واليهــا مفــزع حــذاق 
ــات  ــاظ المتفرعَّ ــدا الألف ــا، وع ــا عداه ــم وم ــم ونثره ــاء في نظمه ــعراء والبلغ الش
عنهــا والمشــتقات منهــا، هــو بالإضافــة اليهــا كالقشــور والنــوى بالإضافــة إلى 

ــرة(()3(.  ــب الثم أطاي

ــو  ــرآني ه ــاهد الق ــاً، فالش ــة جميع ــة النقلي ــماد الأدل ــو ع ــم ه ــرآن الكري   إنَّ الق
دليــل نقــلي بنــص المصحــف ولفظــه)4( لذلــك ليــس غريبــاً أن يكــون الشــارح قــد 
اعتمــد عليــه كثــرا واســتدل بــه في شح وبيــان معــاني كلام أمــر المؤمنــين )عليــه 

ــلام(.  الس

ــى  ــن ع ــة لم تك ــات القرآني ــهادهِ بالآي ــن واستش ــلاء الدي ــتدلال ع ــة اس  طريق

))( الزخرف / 3
)2( دلائل الاعجاز: 8

)3( المفردات في غريب القرآن: المقدمة: د، هـ
)4( ينظــر: الشــاهد القــرآني عنــد النحــاة حتــى ق4 الهجــري، اطروحــة دكتــوراه، د. عبــد الالــه عــلي 

جويعــد: )2
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ــة - وفي  ــة في بعــض المواضــع - وهــي قليل ــة كامل ــورد الآي ــرة واحــدة، فهــو ي وت
بعضهــا الآخــر يــورد منهــا موطــن الشــاهد ويــترك باقــي الآيــة - وهــو الغالــب في 

شحــه- ومــوارد الاســتدلال متعــددة، ومتنوعــة منهــا: - 

)- استدل بالآية الكريمة لغرض إثبات معنى نحوي، مثل: 

اســتدلاله عــى أن )الــلام( تــأتي بمعنــى )إلى( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
ــا(( قــال الشــارح: ))... والــلام في لأوقاتهــا للتعليــل كــما  ))أَحَــالَ الأشَْــيَاءَ لأوَْقَاتِهَ
ذكــره بعــض الشــارحين))(؛ لأن كل وقــت يســتحق مــالا يســتحقه غــره، أو بمعنــى 

ــا﴾)2((()3(.  ــكَ أَوْحَــى لََ )إلى( كقولــه تعــالى: ﴿بـِـأَنَّ رَبَّ

اســتدلاله عــى أن )ثــم( تــأتي بمعنــى )الــواو( المفيــدة للجمــع المطلــق في قــول 
الإمــام )عليــه الســلام(: ))ثُــمَّ اَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ، وَشَــقَّ الأرَْجَــاءِ، 
وَسَــكَائِكَ الهـَـواءِ(( قــال الشــارح: ))كلمــة ثــم هاهنــا أمــا للترتيــب الذكــرى 
والتــدرج في الــكلام لا للتراخــي في الزمــان... وامــا بمعنــى الــواو المفيــدة للجمــع 
ــا ثُــمَّ  ــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحً ــارٌ لمَِ المطلــق كــما قيــل في قولــه تعــالى: ﴿وَإنِِّ لَغَفَّ

اهْتَــدَى﴾)4((()5(.

ــي،  ــترك اللفظ ــاني في المش ــلاف المع ــان اخت ــة لبي ــات الكريم ــتدل بالآي 2- اس
مثــل: 

))( ينظر: شح نهج البلاغة،البحراني: )/35)
)2( الزلزلة / 5

)3( النص المحقق: )/ 59).
)4( طه / 82

)5( النص المحقق: )/ )6)-62). 
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اســتدلاله بمعنــى كلمــة )الرجــا( وهــي الناحيــة، ومشــتركها اللفظــي )رجــى( 
بمعنــى )الامــل أو الخــوف: في اثنــاء شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: )وَشَــقَّ 
ــة((  الأرَْجَــاءِ(، قــال الشــارح: ))والأرجــاء جمــع الرجــا مقصــورا وهــي ))الناّحي
قــال تعــالى: ﴿وَالْمَلَــكُ عَــىَ أَرْجَائهَِــا﴾))(، وأمــا الرجــا مــن الامــل أو الخــوف 

ــارًا[)2((()3(.  ــا لَكُــمْ لَا تَرْجُــونَ للهَِِّ وَقَ كقولــه تعــالى: ]مَّ

3- استدل بالآيات الكريمة للرد عى بعض الشارحين، مثل: 

اســتدلاله عــى أنَّ المقصــود بقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفًا 
مَحْفُوظَــاً وَسَــمْكَاً مَرْفُوْعَــاً(( الســماء العليــا وليســت الســماء الدنيــا، قــال الشــارح: 
))... ولعــل المــراد بحفــظ العليــا إمســاكها عــن النقــض، والهــدم، والســقوط، 
والخــرق إلا بأمــره ســبحانه، وقــول بعــض الشــارحين عــن الشــياطين بعيــد، ولــو 
نْيَــا بزِِينَــةٍ  ــمَاءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ كان وصفــا للســماء الدنيــا كان وجهــا لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــارِدٍ﴾)4( والتّخصيــص في كلامــه )عليــه  ــن كُلِّ شَــيْطَانٍ مَّ الْكَوَاكبِِ،وَحِفْظًــا مِّ
ــمَاءَ سَــقْفًا  الســلام( يناســب أن يكــون المــراد بالســماء في قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَــا السَّ

ــا.(()6(. ــماء العلي ــا﴾)5( السّ ْفُوظً محَّ

4- لا يقتر بالاستدلال عى معنى الكلمة بآية واحدة، مثل:

))( الحاقة / 7)
)2( نوح / 3)

)3( النص المحقق: )/ 62).
)4( الصافات / 6، 7

)5( الانبياء / 32
)6( النص المحقق: )/ 70).
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اســتدلاله عــى معنــى كلمــة )الــراج( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
ا( بالشــمس، قــال الشــارح: ))والمراد  ا وَقَمَــرًا مُنـِـرًْ جَــاً مُسْــتَطِرًْ ])فَأَجْــرَى فيِْهَــا سِرَ
ــمْسَ  بالــرّاج الشّــمس، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ الْقَمَرَ فيِهِــنَّ نُورًا وَجَعَــلَ الشَّ
ــمَاءِ بُرُوجًــا وَجَعَــلَ فيِهَــا  اجًــا﴾))(، وقــال ســبحانه: ﴿تَبَــارَكَ الَّــذِي جَعَلَ فِي السَّ سَِ

ــيًرا﴾)2((()3(.  نِ ــرًا مُّ ــا وَقَمَ اجً سَِ

5- استدل بالآيات الكريمة لإثبات قاعدة نحوية، مثل:

ــه  ــك في شح ــل، وذل ــة الفع ــباب تعدي ــن أس ــف م ــى أنَّ التضعي ــتدلال ع اس
ــارح: ))...أي  ــال الش ــه(( ق ــة رحمت ــاه كلم ــلام(: ))ولق ــه الس ــام )علي ــول الإم ق
ــدى مفعــولاً واحــدًا، فــإذا  اســتقبله بهــا بتعليمــه إياهــا، يقــال: لقــي زيــد خــرا فيُعَّ
لـِـكَ الْيَــوْمِ  يَ إلى المفعولــين، قــال الله تعــالى: ﴿فَوَقَاهُــمُ الله شَرَّ ذَٰ ضعفــت العــين عُــدِّ

ورًا﴾)4((()5(. ةً وَسُُ اهُــمْ نَــرَْ وَلَقَّ

6- استدل بالآيات الكريمة لإثبات حكم فقهي، مثل:

الســلام(:  )عليــه  لقولــه  والقطــع في شحــه  الرخــص  عــى  7-اســتدلاله 
ــال الشــارح: ))الرخصــة في الأمــر خــلاف التشــديد،  ــهُ((، ق ــهُ وَعَزَائِمَ )))وَرَخَصَ
وعزائــم الله مــا قطــع الله عــى العبــد بفعلــه، والعــزم هــو القطــع عــى الأمــر والجــد 

))( نوح / 6)
)2( فرقان / )6

)3( النص المحقق: )/ 73). 
)4( الانسان / ))

)5( النص المحقق: )/ 95).
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فيــه، والرخصــة كقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــلَا إثِْــمَ عَلَيْــهِ﴾))(، 
ــمْسِ﴾)2((()3(، ومثلــه أيضــا في شحه  ــلَاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ والعزيمــة كقولــه: ﴿أَقِــمِ الصَّ
ــابِ  ــصِ فِي الكِتَ ــنَّةِ أَخْــذُهُ، مُرَخَّ ــه الســلام(: ))وَوَاجِــب فِي السُّ لقــول الإمــام )علي
بْتُــمْ فِي الأرَْضِ  تَرْكُــهُ(( قــال الشــارح: ))ويمكــن أن يمثــل بقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا ضََ
ــلاةِ﴾)4( حيــث دلــت الســنة عــى أن  وا مِــنَ الصَّ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْصُُ
القــر عزيمــة وكذلــك آيــة الصفــا والمــروة وبقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَجِــدُ فِــي مَــا 
مًــا﴾)5( حيــث دلــت الســنة عــى حرمــة غــر مــا ذكــر في الآيــة(()6(. أُوحِــيَ إلَِــيَّ مُحَرَّ

اســتدلاله بالمحرمــات المؤقتــة في أثنــاء شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
))وَبَــيْنَ وَاجِــبٍ بوِْقْتـِـهِ وَزَائِــلٍ فِي مُسْــتَقْبَلِهِ(( قــال الشــارح: ))والمحرمــات في 
مَ عَلَيْكُــمْ صَيْــدُ الْبَرِّ مَــا دُمْتُــمْ حُرُمًــا ۗ  الأوقــات المخصوصــة، قــال تعــالى:  ﴿وَحُــرِّ

ونَ﴾)7((()8(.  ــرَُ ــهِ تُْ ــذِي إلَِيْ ــوا اللهََّ الَّ قُ وَاتَّ

ــل:  ــر، مث ــرف الج ــذف ح ــل وإن ح ــدي الفع ــواز تع ــى ج ــتدلال ع 7- الاس
جــواز تعــدي الفعــل )لأفرطــن( في قول الإمــام )عليه الســلام(: ))اَيْــمُ اللهِ لَأفَْرِطَنَّ 
ــهُ، لاَ يَصْــدُرُونَ عَنْــهُ، وَلاَ يَعُــودُونَ إلِيْــهِ(( عــى تقديــر حــرف  لَهـُـمْ حَوْضًــا أَنَــا مَاتِحُ

))( البقرة / 73)
)2( الاسراء / 78

)3( النص المحقق: )/ 2)2.
)4( النساء / )0)

)5( الانعام / 45).
)6( النص المحقق: )/ 6)2. 

)7( المائدة 96
)8( النص المحقق: )/ 6)2.
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الجــر، قــال الشــارح: ))والتقديــر: )لأفرطــن إلى حــوض( فلــما حــذف الجــار عــدى 
ــا﴾))(،  ــهُ سَــبْعِيَن رَجُلًا لميِِقاتنِ ــارَ مُوســى قَوْمَ الفعــل بنفســه كقولــه تعــالى:  ﴿وَاخْت

ولهــم أي لأجلهــم(()2(.

8- الاستدلال بآيات قرآنية تضمنها قول الإمام )عليه السلام(، مثل: 

ـــــ الاســتدلال عــى قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَاعْلَــمْ أَنَّ النَّرَْ مِــنْ عِندِْ 
ــرة  ــد الله لا بالكث ــن عن ــر م ــأنَّ الن ــم ب ــارح: ))... والعل ــال الش ــبْحَانَهُ(( ق اللهِ سُ

ــدِ الله﴾)3((()4(. ــنْ عِن ــال ســبحانه: ﴿وَمَا النَّصُْ إلَِّ مِ ــوة كــما ق والق

9- الاستدلال عى صحة المعنى اللغوي، مثل: 

ـــــ الاســتدلال عــى صحــة المعنــى اللغــوي للبــلاء في قــول الإمــام )عليــه 
ــىَّ اللهَ  ــهُ )صَ ــثَ اللهُ نَبيَِّ ــوْمَ بَعَ ــا يَ ــادَتْ كَهَيْئَتهَِ ــدْ عَ ــمْ قَ ــلام(: ))أَلَ وَإنَِّ بَليَِّتَكُ الس
ــار  ــه يكــون في الخــر والــشر، قــال الشــارح: ))الابتــلاء الاختب ــهِ(((: بأن ــه وَآل عَلَيْ
والامتحــان، يقــال: بلوتــه وابليتــه وابتليتــه، والاســم البلــوى والبليــة، والمعــروف 
أن الابتــلاء  يكــون في الخــر والــشر مــن غــر فــرق بــين فعليهــما، ومنــه قولــه تعــالى: 

ــه﴾)5((()6(. ــيْرِ فتِْنَ ِ وَالَ ــرَّ ــمْ باِل ﴿وَنَبْلُوَكُ

))( الأعراف / 55). 
)2( النص المحقق: )/ 335.

)3( ال عمران / 26)
)4( النص المحقق: 2/ 0).

)5( الأنبياء / 35
)6( النص المحقق: 2/ 30.
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 2- القراءات القرآنية:

عــرف الزركــي القــراءات القرآنيــة بأنهــا: ))اختــلاف ألفــاظ الوحــي المذكــور 
ومســألة  وغرهمــا(())(،  وتثقيــل  تخفيــف  مــن  كيفيتهــا  أو  الحــروف  كتابــة  في 
الاختــلاف هــي قــوام القــراءات، والمقصــود بالاختــلاف ليــس لفــظ الوحــي 
نفســه، وإنــما الاختــلاف في نطــق لفــظ الوحــي أو كتابتــه، لذلــك فالبعــض يجدهــا 

ــد(()2(. ــبر الواح ــول بخ ــو منق ــا ه ــين م ــارئ، وب ــن الق ــاد م ــو اجته ــا ه ــين م ))ب

 ان اختــلاف لهجــات العــرب يُعــدُّ ســبباً مــن أســباب نشــوء القــراءات القرآنيــة 
ــر(  ــف )بلاش ــد وص ــه)3(، وق ــم بذات ــم قائ ــا إلى عل ــم تطوره ــن ث ــا وم واختلافه
كتــب القــراءات بأنهــا ))وثائــق هامــة لدراســة اللهجــات العربيــة(()4( وأكــد قولــه 
ــات  ــة اللهج ــاً في معرف ــادر جميع ــل المص ــا ))أص ه ــي بعِدِّ ــده الراجح ــور عب الدكت

ــة(()5(. العربي

 ومن المواضع التي وردت فيها القراءات القرآنية: 

)- في بيانــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))لَبئِْــسَ لَعَمْــرُ اللهِ سَــعْرَ نَــارِ الحرَبِ 
إذا أوقدتهــما وهيجتهــما،  النــار والحــرب كمنعــت  قــال: ))وســعرت  أَنْتُــمْ((، 

))( البرهان في علوم القرآن، الزركي )ت 794هـ(: )/ 8)3
)2( البيان في تفسر القرآن، السيد الخوئي: 23)

)3( ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو، عبد الجبار علوان النايلة: 225
)4( تاريخ الادب العربي، العر الجاهلي، بلاشر: )/ 78

)5( اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الدكتور عبده الراجحي: 93
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حِيــمُ سُــعِّرَتْ﴾)2( بالتخفيــف والتشــديد، و  ﴿وَإذَِا الْجَ وقــرئ))( قولــه تعــالى: 
التّشــديد للمبالغــة والعــرض ذقهــم بعــدم القــدرة عــى اســعارنا الحــرب أو بأنهــم 
ــع  ــرب ودف ــم الح ــون مراس ــدة ولا يقيم ــى الش ــبرون ع ــة ولا يص ــون الفتن يتهيج

الأعــداء(()3(.

2- في أثنــاء بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))بــل عبــاد مكرمــون 
ــن  ــف م ــون بالتخفي ــال: ))ومكرم ــون(( ق ــره يعمل ــم بام ــول وه ــبقونه بالق لايس
الإكــرام، وقــرئ)4( بالتشــديد مــن التكريــم والــلام في مــا يقــول عــوض عــن 
المضــاف إليــه، أي لا يســبقون الله عــز وجــل بقولهــم بــل هــو تابــع لقولــه عَــزَّ وَجَــل 
ــون في  ــي يك ــص الت ــن النقائ ــم ع ــرض تنزيهه ــره، والغ ــع لأم ــم تاب ــما أنَّ عمله ك

البــشر وكذلــك بعــض الكلــمات الآتيــة...()5(. 

3- في أثنــاء بيانــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))... وَجَاهَــدَ فِي اللهِ أَعْــدَاءهُ، 
ــذر مــن تقصــره بغــر عــذر  رٍ(( قــال: ))والمعــذر الــذي يعت ــذِّ ــنٍ وَلاَ مُعْ ــرُْ وَاهِ غَ
موهمــاً أنَّ لــه عــذر، وقيــل: هــو المعتــذر الــذي لــه عــذر، واختلــف في تفســر قولــه 
ــمْ﴾)6( عــى الوجهــين، وقــرأ ابــن  رُونَ مِنَ الأعَْرَابِ ليُِــؤْذَنَ لَُ تعــالى: ﴿وَجَــاءَ الْمُعَذِّ

))(  مــن الذيــن قــرأوا بالتشــديد ابــن ذكــوان وحفــص ورويــس، وقــرأ الباقــون التخفيــف، ينظــر: 
تقريــب النــشر في القــراءات العــشر، ابــن الجــزري )ت 833هـــ(: )20.

)2( التكوير / 2)
)3( النص المحقق: 2/ 84).

)4(  قرأهــا عكرمــة بالتشــديد، ينظــر: معجــم القــراءات القرآنيــة، الدكتــور. أحمــد مختــار عمــر، 
الدكتــور. عبــد العــال ســالم: 4/ 32).

)5( النص المحقق: 3/ 239. 
)6( التوبة / 90.
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ــذال مــن أعــذر وكان يقــول: لعــن الله  ــاس))(: )وجــاء المعــذرون( بتخفيــف ال عب
المعذرين كأن المعذر عنده إنما هو غر المحق، وبالتخفيف من له عذر(()2(.

4- في أثنــاء بيانــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))لَقَــدْ اسِْــتَهَامَ بكُِــمْ الَبيِْــثُ. 
ــالله  كُــم بِ نَّ ــه تعــالى: ﴿وَلَ يَغُرَّ ــرُورُ(( قــال: ))وفــر الغــرور في قول ــمْ الغَ ــاهَ بكُِ وَتَ
الْغَــرُورُ﴾)3( بالشــيطان وبــكل شء غــرك حتــى تعــى الله وتــترك مــا أمــرت بــه، 
ــة(، وقــرئ في  ــا(، وقيــل: )تمنيــك المغفــرة في عمــل المعصي وقيــل: )الغــرور: الدني

الشــواذ بضــم الغــين)4((()5(. 

3- الاحاديث النبوية الشريفة 

  يشــهد تاريــخ اللغــة العربيــة بــأن ليــس بعــد القــرآن الكريــم كلام قــط ))أعــم 
ــاً، ولا  ــاً، ولا أكــرم مطلب ــاً، ولا أجمــل مذهب نفعــاً ولا أقصــد لفظــاً ولا أعــدل وزن
أحســن موقعــاً ولا أســهل مخرجــاً، ولا أفصــح عــن معنــى، ولا أبــين عــن فحــوى 
مــن كلامــه(()6( )صــى الله عليــه والــه وســلم(، لذلك كانــت أحاديثــه )صلوات الله 
عليــه( منبعــاً ثــراً للاستشــهاد؛ لأن علــماء اللغــة كانــوا عــى يقــين بــأن ليــس ))بعــد 
القــرآن كلامــاً يســامي الــكلام النبــوي أو يدانيــه، فصاحــة و بلاغــة معنــى، وبراعــة 

))( ( قــرأ الكســائي وعاصــم الشــنبودي وابــن عبــاس وزيــد بــن عــلي والاعــرج وأبــو صالــح وعيســى 
بــن هــلال وقتيبــة ومجاهــد وشــعبة ويعقــوب المعــذرون بتخفيــف الــذال، والباقــون بالتشــديد. ينظــر: 

تقريــب النــشر في القــراءات العــشر: )20، و معجــم القــراءات القرآنيــة: 35/3.
)2( النص المحقق: 4/ 97). 

)3( لقمان / 33، وفاطر / 5
)4( قراءة )سماك بن حرب، أبو حيوة، بن السميفع( معجم القراءات القرآنية: 5/ 94. 

)5(  النص المحقق:4/ 324.
)6( البيان والتبيين، الجاحظ: 2/ 7)، 8).
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ــة  ــم بمكان ــم ويقينه ــع علمه ــر(())(، وم ــة تأث ــلوب، وروع ــال أس ــب، وجم تركي
ــه  ــه موقــف الحــذر فانقســموا بإزائ ــوا من ــوي الشريــف نجدهــم وقف ــث النب الحدي
إلى فئــات ثــلاث)2(: فئــة جــوزت الاستشــهاد بالحديــث، وفئــة منعــت الاستشــهاد 
ــن  ــما روي م ــن في ــوع اللح ــى)3(، ووق ــل بالمعن ــوزوا النق ــرواة ج ــة أنَّ ال ــه بحج ب
الحديــث؛ لأن كثــرا مــن رواتــه كانــوا مــن غــر العــرب)4(، وفئــة توســطت بينهــما 
أمــا الشــارح )ابــن كلســتانه( فهــو يقــدم. الحديــث بــين يديــه شــاهدا عــى إثبــات 
المعنــى الــذي يختــاره في أثنــاء شحــه لــكلام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(، ومــن 

أمثلــة مواضــع استشــهاده بالأحاديــث النبويــة الشريفــة: 

)- في أثنــاء بيانــه لمعنــى )المــروق( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَالَمارِقَــة 
ءِ العُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ...(( الــذي يعنــي الخــروج، قــال الشــارح: ))وســميت  مِــنَ السَــماَّ
ــن كــما  ــون مــن الدي ــه(: ))أنهــم يمرق ــه وال ــه )صــى الله علي ــة لقول الخــوارج مارق

يمــرق الســهم مــن الرميــة)5((()6(. 

الســلام(:  )عليــه  الإمــام  قــول  في  )الاقتطــاع(  لمعنــى  بيانــه  أثنــاء  في   -2

))( نظرات في اللغة والنحو، طه الراوي: 20.
ــث،  ــاج بالحدي ــن الاحتج ــاة م ــف النح ــو: )30، وموق ــهاد في النح ــواهد والاستش ــر: الش )2( ينظ

الدكتــورة خديجــة الحديثــي: 20، 22، 25.
)3( ينظر: الاقتراح، السيوطي: 53.

)4( المصدر نفسه: 53.
)5( مســند أحمــد بــن حنبل)ت)24هـــ(: )/ 88، و صحيــح البخــاري )ت256هـــ(: 79/4)، 
ســنن  60،و   /( )ت273هـــ(:  ماجــه  ابــن  ســنن  و   ،(((/3 )ت)26هـــ(:  مســلم  صحيــح  و 

.((9  /7 )ت303هـــ(:  النســائي  ســنن  و   ،326  /3 الترمذي)ت)279هـــ(: 
)6(  النص المحقق: )/ 80). 
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))... وَاقْتَطَعْتَهُــمْ عَــنْ عِبَادتـِـهِ(( ويعنــي )الاخــذ(، قــال الشــارح: ))الاقتطــاع 
الاخــذ،وفي الحديــث: ))يقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم))((()2(.

ــمَا  ــي بِ تِ ــه الســلام(: ))ذِمَّ ــول الإمــام )علي ــة( في ق ــى )رهين ــه لمعن  3- مــن بيان
أَقُــولُ رَهِيْنَــةٌ، وَأَنــا بـِـهِ زَعِيْــمٌ(( وتعنــي )المرهونــة( قــال الشــارح: ))والرهينــة 
المرهونــة، وبمعنــى الرهــن، والهــاء للمبالغــة كالشــتيمة والشــتم، ومــن الحديــث: 

ــه)3((()4(.  ــة بعقيقت ــلام رهين ))كل غ

4- مــن توضيحــه معنــى كلمــة )عِنــان( في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
))فَطِــرْتُ بعَِنَانِهـَـا((، قــال الشــارح: ))وفي الحديــث: ))خَــيْرُ النــاسِ رَجُــلٌ مُسِْــكٌ 

ــا)5((()6(.  ــارَ إليه ــة طَ ــمَعَ هَيْعَ ــما سَ ــانِ فرســهِ فِي ســبيلِ اللهِ كُلَّ بعِِن

ــلِي  ــؤَارَ مُتْبَتِّ ــمْ جُ ــلام(: ))وَجَأَرْتُ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه لق ــاء شح 5- اثن
ــلًا:  ــف قائ ــوي الشري ــث النب ــة روى الحدي ــى الرهباني ــه لمعن ــان(( وتوضيح هْبَ الرَّ
ــه قــال: )لا رهبانيــة في الاســلام()7(،  ))وروي عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أنَّ

))(  مسند أحمد: )/377، وينظر: صحيح البخاري: 75/3، وينظر: سنن ابن ماجه: 778/2.
)2( النص المحقق: )/ 200.

)3(  ينظــر: مســند أحمــد: 5/ 7، 8، و ســنن الدارمي)ت 255هـــ(: 2/)8، والمعجــم الكبر،الطبراني 
)ت360هـ(: 7/ )20، و الســنن الكبرى، البيهقي )ت458(: 9/ 299.

)4( النص المحقق: 2/ 28.
والأثــر،  الحديــث  الفائــق في غريــب  و  ابــن ســلام)ت 244هـــ(:)/6،  الحديــث،  )5(  غريــب 

.288/5 والأثــر:  الحديــث  غريــب  في  النهايــة  و  الزمخشري)ت538هـــ(:5/3)4، 
)6( النص المحقق: 2/ 99).

)7(  المبســوط، الرخــي )ت 483هـــ(: 4/ 94)، و النهايــة في حديــث الغريــب والاثــر، ابــن 
ــث  ــع أحادي ــقلاني )853هـــ(: 9/ 96، و جام ــر العس ــن حج ــاري، اب ــح الب ــر: 2/ 280، وفت الاث

الشــيعة، البروجــردي )ت383)هـــ(: 20/ )2.
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والنهــي عــن الرهبانيــة لا يســتلزم النهــي عــن الجــؤار كجؤارهــم وأصلــه مــن 
ــوف(())(. ــة الخ الرهب

ــذَ  ــدُوّا نَفَ ــمْ عَ رَكُ ــلام(: )))وَحَذَّ ــه الس ــام )علي ــة كلام الإم ــتدل بصح 6- اس
يــاً...(( بقــول النبــي )صــى الله عليــه والــه  يًــا، وَنَفَــثَ فِي الآذانِ نَجِّ ــدُور خَفِّ فِي الصُّ
ــه في الصــدور، وقــد ورد في  ــراد دخول ــال: ))والم وســلم( في معــرض شحــه إذ ق

الحديــث: ))إنَّ الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم)2((()3(.

ــلام(: ))أَلَ  ــه الس ــام )علي ــول الإم ــاخ( في ق ــة )مُن ــى كلم ــه معن ــاء بيان 7- أثن
أَنْبَأْتَكُــمْ بنَِاعِقِهَــا وَقَائدِِهَــا وَسَــائقِِهَا وَمُنَــاخِ رَكَبهَِــا...(( قــال: ))والُمنـَـاخ بضــم الميم 
موضــع الإناخــة اســم مــكان مــن أنَــاخَ الرجــلُ الجمــل إناخــة، قالــوا ولا يقــال في 
ــث في  ــتناخ، وفي الحدي ــال اس ــد يق ــوخ، وق ــبرك وتن ــال: ف ــل يق ــاخ، ب ــاوع: فن المط

صفــة المؤمــن: إن قيــد انقــاد وإن أُنيــخ عــى الصخــرة اســتناخ)4((()5(.

ــه  ــام )علي ــول الإم ــي وردت في ق ــلمونها( الت ــة )يس ــى كلم ــه لمعن  8- في بيان
الســلام(: ))فَــإنَّ الصَابرِِيــنَ عَــىَ نُــزوُل الحقائـِـق هُــمْ الذِيــن يَفــونَ برَِايَاتِـِـمْ، 
وَيكْتَنفُِونَهــا: حَفَافيِْهَــا، وَوَرَاءِهَــا وَأَمَامِهَــا، لَ يَتَأَخَــرُونَ عَنْهَــا فَيَسْــلَمُوهَا، وَلَ 
يَتَقَدَمُــونَ عَلَيْهــا فَيَفْرِدُوهَــا(( إذ قــال: ))وأســلمته واعطيتــه وأســلم فــلان فلانــاً إذا 

))( النص المحقق: 2/ )25.
)2(  مســند أحمــد بــن حنبــل: 3/ 56)، وصحيــح البخــاري:259/2، وســنن ابــن ماجــة: )/ 566، 

ــاري:242/4. وفتح الب
)3( النص المحقق: 3/ 00).

ــى  ــخ ع ــاد، وإذا أني ــد انق ــف: إن قي ــل الأن ــون كالجم ــون لين ــون هين ــيوطي: ))المؤمن )4(  روى الس
ــيوطي )ت))9هـــ(: 2/ 663. ــر، الس ــع الصغ ــتناخ(( الجام ــرة اس صخ

)5( النص المحقق:  3/ 0)3.
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القــاه إلى الهلكــة، ولم يَحُمــهِ مــن عــدوه وهــو عــام في كل مــن أســلمته إلى شء، لكــن 
دخلــه التخصيــص وغلــب عليــه الإبقــاء في الهلكــة ومنــه الحديــث: )المســلم أخــو 

ــه(()2(. ــلمه أي خذل ــلمه())(، وأس ــه ولا يس ــلم لا يظلم المس

4- استشهاده بالأمثال: 

 المثــل هــو ))قــول يرتجــل في حادثــة معينــة، فيعلــق في أذهــان ســامعيه ويــردد 
في الحــوادث المشــابهة، أو هــو قــول ســائر يشــبه بــه حــال الثــاني بــالأول، والأصــل 

فيــه التشــبيه(()3(. 

ــى  ــلام( ع ــه الس ــين )علي ــر المؤمن ــاني كلام أم ــده مع ــارح في تأكي ــد الش  اعتم
الأمثــال، ويمكــن عــرض بعــض الأمثــال التــي وردت في شحــه حســب طريقتــه 

ــم:  في التقدي

)- أمثــال يوردهــا بعبــارة تميزهــا، نحــو: )وفي المثــل(، قــال الشــارح في بيــان 
معنــى )متلاطــمًا( الــذِي ورد في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))فَأَجْــرَى فيِْهَــا مَــاءً 
ــن  ــه ببَاط ــى الوَجْ ــضّرب ع ــل ال ــح في الأص ــمُ بالفت طُ ــارُهُ...((: ))اللَّ ــمَاً تَيَّ مُتَلَاطِ
ــارة في  ــذه العب ــما وردت ه ــي)4((()5(، ك ــوَارٍ لَطَمْتَن ــو ذاتُ سِ ــل )ل ــة وفي المث الرّاح
ــهُ  ــمَا عَصَبَ ــوا بِ ــمْ وَ قُومُ ــذِي نَهجَــهُ لَكُ ــاء شحــه لقــول الإمــام: ))وَامْضــوُا فِي الَّ اثن

ــاري: 3/ 98، و  ــح بخ ــلم: 8/8)، و صحي ــح مس ــل: 2/ )9، و صحي ــن حنب ــد ب ــند أحم ))(  مس
ســنن ابــن داود )ت275هـــ(: 454/2، و ســنن الترمــذي: 2/ 440، و الســنن الكــبرى: 6/ 94.

)2( النص المحقق: 4/ 245.
)3( مجمع الامثال، الميداني )ت 8)5هـ(: )/7

)4( )مثــل يقولــه الكريــم إذا ظلمــه اللئيــم( جمهــرة  الامثــال، أبــو هــلال العســكري)ت 395هـــ(: 2/ 
.(93

)5( النص المحقق: )/ 64).
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ــل:  ــال: ))وفي المث ــلًا((، ق ــوهُ عَاجِ ــلًا إنْ لَْ تَنَْحُ ــمْ آجِ ــنٌ لفَِلْجِكُ ــيٌّ ضَامِ ــمْ فَعَلـِِ بكُِ
ــجُ))((()2(. ــدَهُ يَفْلُ ــأْتِ اْلحكــمَ وَحْ ــنْ يَ )مَ

2- يذكــر قصــة المثــل، كــما ورد في شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: 
ــلُ يَقُولــوُا حَــرَصَ عَــىَ الُملْــكِ، وَإنِْ أسْــكُتْ يَقُولُــوا: جَــزِعَ مِــنَ اْلَمــوتِ.  ــإنْ أقُ ))فَ
ــي!(( إذ قــال: ))قيــل: تــزوج رجــل امــرأة قصــرة سّــيئة  ــا والَّتِ يتّ ــدَ اللِّ هَيْهــاتَ بَعْ
الخلــق فقاســى منهَــا الشــدائد، ثــم طلقهــا وتــزوج طويلــة فقاســى منهــا أضعــاف 
القصــرة فطلقهــا، وقــال: بعــد اللتيــا والتــي لا أتــزوج أبــداً، فَصــار مثــلًا)3((()4(. 
وأمثــال يــورد قصتهــا بعــد أن استشــهد بهــا أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( كــما في 
ــةَ أَمــرِي، وَنَخَلــتُ  ــمْ فِي هــذِهِ اْلُحكُومَ ــتُ أَمَرْتُكُ ــدْ كُنْ ــه الســلام(: ))وَقَ قولــه )علي
ــل  ــة المث ــارح قص ــر الش ــرٌ!((، فذك ــيْرٍ أَمْ ــاعُ لقَِصِ ــوْ كَانَ يُط ــي، لَ ــزوُنَ رَأيْ ــمْ مَ لَكُ
ــض  ــرش بع ــن الاب ــة ب ــولى جذيم ــي م ــعد اللّخم ــن س ــو اب ــر وه ــلًا: ))وقص قائ
ــا  ــا الزّب ــل أب ــة كان قت ــه أن جذيم ــل وأصل ــل المث ــن قبي ــكلام م ــربَ وال ــوك العَ مل
ملكــة الجزيــرة، فبعثــت اليــه بعــد حــين خدعــة إني أريــد التــزوج وســألته القــدوم 
عليهــا، فأجابهــا جذيمــة إلى ذلــك، وخــرج في ألــف فــارس، وخلــف باقــي جنــوده 
ــل  ــم يقب ــا، فل ــه اليه ــأن لا يتوج ــه ب ــار علي ــولاه أش ــر م ــه وكان قص ــن أخت ــع اب م
رأيــه فلــما قــرب جذيمــة مــن الجزيــرة اســتقبله جنــود )الزبّــاء( بالعــدّة ولم يــر منهــم 
ــأن  ــن ش ــرأة وم ــا ام ــال: إنهَّ ــا وق ــوع عنه ــر بالرج ــه قص ــار علي ــهُ، فأش ــا ل اكرامً

))( جمهرة الأمثال: 2/ 225، و لسان العرب، مادة )فلج(: 347/2.
)2(  النص المحقق: 2/ 08).

)3( ينظر: جمهرة الأمثال: )/223، ومجمع الأمثال: )/97.
)4(  النص المحقق: )/ 323. 
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النســاء الغــدر، فلــم يقبــل فلــما دخــل إليهــا قتلتــه، فقــال قصــر: لا يُطــاع لقصــر 
ــه(()2(. ــيَِ وهــو مصيــب في رأي ــكلّ ناصــح عُ ــلًا))( ل أمــر، فجــرى مث

3- أمثــال لم يقــدم لهــا عبــارات تميزهــا كــما فَعَــلَ في أثنــاء شحــه لقــول الأمــام 
فُ قَارعَــةً  )عليــه الســلام(: )لاَ نَنتَْفِــعُ بـِـمَا عَلِمْنـَـا، وَلاَ نَسْــأَلُ عَــماَّ جَهِلْنـَـا، وَلاَ نَتَخَــوَّ
ــاك أعنــي واســمعي يــا جــاره()3(،  ــلُّ بنَِــا( فقــال: ))الــكَلام مــن قبيــل: )إيَّ حَتّــى تَحُ
وعــدم الانتفــاع بالعِلــم لــترك العَمَــلِ، وعــدم الســؤال لعــدم العلــم بفضــل العلــم، 

غبــة في العمــل بمقتضــاه(()4(.  مــع عــدم الرَّ

4- أمثــال قــدم الشــارح أغراضهــا والمغــزى منهــا، مــن ذلــك مــا ورد في شحه 
لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))... كُلُّ وَاحــد مِنْهُــمَا حَامِــلٌ ضُــبٍ لصَِاحِبـِـهِ...(( 
قــال: ))والعــرب )تــضرب( المثــل بالضــب في العقــوق تقــول: )أَعَــقُ مِــنْ ضَب()5( 

وذلــك أنــه ربــما يــأكل حســوله(()6(.

5- استشهاده بالشعر 

 استشــهد الشــارح بأبيــات شــعرية في أثنــاء شحــه كلام أمــر المؤمنــين )عليــه 
ــاً، وفي  ــمائهم أحيان ــرح بأس ــور، ي ــف العص ــن مختل ــعراء م ــت لش ــلام( وكان الس

))(  ينظر: جمهرة الأمثال: 394/2، ومجمع الأمثال: )/244.
)2( النص المحقق: 2/ 92)-93).

)3( المثــل لســيار بــن مالــك الفــزاري قالــه لأخــت حارثــة بــن لأم الطائــي وذلــك انــه نــزل بهــا فنظــر 
إلى بعــض محاســنها فهويهــا واســتحيا ان يخبرهــا بذلــك فجعــل يشــبب بامــرأة غرهــا( جمهــرة الأمثــال: 

)/29، ونســبه الميــداني لســهل بــن مالــك الفــزاري، مجمــع الأمثــال: )/ 50.
)4( النص المحقق: 2/ )6)-62).

)5( جمهرة الامثال: 2/ 69، و مجمع الامثال: )/ 509
)6( النص المحقق: 5/ 39..
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أكثــر الاحيــان يكتفــي بقولــه: )قــال الشــاعر( مــن دون أن يذكــر أســماءهم، كــما أنــه 
كان يذكــر الابيــات الشــعرية التــي استشــهد بهــا شــارحون آخــرون في أثنــاء نقلــه 

نصوصهــم، ومــن المواضــع التــي استشــهد بهــا الشــارح: 

)- في معــرض شحــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَمُبَايِــن بَــيْنَ مَحارِمِــهِ، 
ــدُ  ــال: ))الوع ــهُ((: ق ــهُ غُفْرَانَ ــدَ لَ ــيْرٍ أَرصَ ــهُ، أَو صَغ انَ ــهِ نيِْرَ ــدَ عَلَي ــيٍر أوَعَ ــنْ كَب مِ
ــقطوا  ــإذا اس ــه شاً( ف ــراً، و وعدت ــه خ ــال: وعدت ــشّر، يق ــر وال ــتعمل في الخ يس
ــال  ــد( ق ــشّر الايعــاد والوعي ــوا في الخــر: الوعــد والعــدة، وفي ال ــشّر قال ــرْ وال الخَ

ــاعر:  الشّ

وإنــّي وإن اوعـــــدته أو وعـــدتـه            لُمخلف ايعادي ومنجز موعدي))((())(.

عبَــةِ إنِْ  2- في أثنــاء شحــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))كَرَاكـِـبِ الصَّ
ــنقََ  ــىَ أَنَ أشْ ــاهِد عَ ــنَ الّشَ ــال: ))وَمِ ــمُ(( ق ــا تَقَحُّ ــلَسَ لََ ــرَمَ وإنِْ أسْ ــا خَ ــنَقَ لََ أَشْ

ــادي: ــدٍ الْعِب ــنْ زَيـْـ ــدّي بِ ــولُ عَ ــنقََ قَ ــى شَ بمَِعنْ
َ فِي الْأيَْــــــ                ــــدِي وَ أشْنَاقُهَا إلَِى الْأعَْنَاقِ))((()4( سَاءَهَا مَا بنَا تَبَينَّ

3- في معــرض شحــه قــول الإمــام )عليــه الســلام(: ))وَلَــوْ وَهَــبَ مَــا 

))( البيــت لعامــر بــن الطفيــل، مــن البحــر الطويــل: ديــوان عامــر بــن الطفيــل: 360 وقــد رود فيــه:  
ــهُ  لأخُْلِــفَ إيِعَــادِي وأنجــز موعــدي،  و ينظــر: تهذيــب اللغــة:35/3)،  ــهُ أو وَعَدْتُ وإنيِّ وإن أَوْعَدْتُ

تــاج العــروس، الزبيــدي، مــادة )ختــأ(:)/43).
)2( النص المحقق: )/ 7)2.

)3( ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي: 50)، وروي الشــطر الأول )وســاءة مــا بنــا تبــين في الأيــدي( 
ــاني: 405/2.  الأغ

)4( النص المحقق: )/ 307-306. 
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سَــتُ عَنْــهُ مَعــادِنُ الِجبــالَ، وَضَحِكَــتْ عَنْــهُ أصْــدافُ البحــار، مِــنْ فلــز اللّجُــيَنْ  تَنفََّ
ــدَ  ــوده، ولا أنْفَ ــكَ في وج ــر ذلِ ــا أَثَ ــانِ، مَ ــد الَمرْج رِ وَحَصيْ ــدُّ ــارَة ال ــانِ، وَنُث وَالْعِقْي
ــدَهُ(( قــال: ))والمرجــان صغــار اللّؤلــؤ(، قــال الجوهــريّ: وقــال قــوم  سَــعَةَ مــا عِنْ

ــى امــرأة: ــاعر يرث ــه قــول الشّ ــي الحجــر الأحمــر، ومن ــد يعن هــو البُ

هِ             وَبَكى عَلَيْهَا اللّؤلؤ المكنون))((())(. ا الْمَرْجانَ صَفْحَةَ خَدِّ  أدْمَى لََ

ــتْ  ــكَ إذا قَلَّصَ ــلام(: ))وذَلِ ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه ق ــرض شح 4- في مع
ــامَ  نيــا عَلَيْكُــم ضِيقــاً، تَسْــتَطِيْلُونَ أَيَّ ــتْ الدُّ حَرْبُكُــمْ، وَشَــمَرَتْ عَــنْ سَــاقٍ، وَضَاقَ
ــرارِ مِنكُْــم( قــال: ))... وقيــل: كشــف  ــةِ الأبَ ــحُ الله لبَِقي ــى، يَفْتَ ــلاءِ عَلَيْكُــمْ حَتَّ البَ
عــن الســاق مثــل في اشــتداد الأمــر وصعوبــة الخطــب، وأصلــه تشــمر المخــدرات 

عــن ســوقهن في الحــرب، قــال حاتــم: 

تْ عَنْ سَاقِها الحربُ شمرا))((()4(. ها    وإنْ شَمَرَّ ))أخو الحرب إنْ عَضَتْ بهِِ الَحربُ عَضَّ

ــنين((  ــر الس ــلام(: ))حداب ــه الس ــام )علي ــول الإم ــه ق ــرض شح 5- في مع
قــال الشــارح: ))جمــع حدبــار وهــي الناقــة التــي أنضاهــا الســر، فشــبه بهــا الســنة 

التــي فشــا فيهــا الجــدب، قــال ذو الرمــة:

))( البيــت مــن البحــر الكامــل لمحمــد بــن هانــئ الاندلــي في مــدح معــز الدولــة،، ديــوان ابــن هانــئ 
الاندلــي: 203، ومعجــم الأدبــاء: 9)/ )0). 

)2( النص المحقق: 3/ )20
)3( ديوان حاتم الطائي: 40، و الاغاني: 7)/244. 

)4( النص المحقق: 3/ 4)3.
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  حدابر ما تنفك إلا مناخةً   عى الخسف أو نرمي بها بلداً قفراً))((()2(.

ــون  6- اثنــاء شحــه لقــول الإمــام )عليــه الســلام(: )وكأنيَّ أنظــر اليكــم تَكِشُّ
ــق،  ــم والطري ــد خُليت ــمًا، ق ــونَ ضي ــاً، ولا تمنع ــذونَ حق ــابِ، لا تأخ ــيشَ الضب كَشِ
م( قــال: ))كشــيش الأفعــى والضــب صــوت  فالنجــاة للمقتحــم، والهلكــة للمتلــوِّ
جلدهمــا عنــد الحركــة، يقــال: كشــت الأفعــى كفــرّت وليــس صــوت فيهــا، وهــو 
فحيحهــا أي: كأنكــم لشــدة خوفكــم واجتماعكــم مــن الجبــن كالضبــاب المجتمعــة 

التــي تحــك بعضهــا بعضــاً إذا تحركــت، قــال الراجــز:
(            وهي تَحُكُّ بَعْضَها ببَِعْض)3(.(()4(   كَشِيــْشُ أَفْعــَى أَجْمَعَتْ )لعِّضِّ

))( البيــت مــن البحــر الطويــل، ديــوان ذي الرمــة: 2/ 53). وفيــه: حراجيــج مَــا تَنفَْــك إلاَّ مُناخَــةً  
عــى الخسَْــفِ أو نَرْمــي بِهــا بَلَــداً قفــرا.

)2(  النص المحقق: 4/ 95).
( لســان العــرب، مــادة  )3( الارجــوزة غــر منســوبة ومقدمتهــا: )كأنَّ صــوت شــخبهِا الُمرفــضِّ
)كشــش(: 6/ )34، وقــد وردت الارجــوزة بأكثــر مــن روايــة إذْ  نجــد الجوهــري يرويهــا: كشــيش 
، الصحــاح: 3/ 8)0)، وروايــة الزبيــدي والأزهــري: كشــيش أفعــى ازْمَعَــتْ  أفعــى ازْمَعَــتْ لعَِــضًّ

ــروس: 7) / 359.   ــاج الع ــض، ت بعِ
)4( النص المحقق: 4/ )24.
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منهج التحقيق
ــدأت بنســخها كــما هــي، وقــد راعيــت . ) ــاري لمخطوطــة الأصــل ب بعــد اختي

قواعــد الرســم المعروفــة إلا مــا كان  يقتضيــه رســم المصحــف الشريــف، ذي 
الرســم العثــماني وهــو غــر الاملائــي.

نبهــت عــى مــا في النســخ الاخــرى مــن الاختــلاف بينهــا وبــين الأصــل، في . 2
مرحلــة المقابلــة، زيــادة كانــت أو نقصًــا، أو تحريفًــا، أو تصحيفًــا، أو تقديــمًا 

وتأخــرًا، وأثبــت ذلــك في هوامــش التحقيــق.  

خرجــت الآيــات القرآنيــة جميعهــا وحرتهــا بين قوســين مزهريــن، وأشت . 3
في الهامــش إلى موضعهــا مــن المصحــف الكريــم مبتدئتــاً باســم الســورة ثــم 

رقــم الآيــة، واشت إلى الاخطــاء التــي وردت في المخطوطــة.

خرجت القراءات التي وردت من كتب القراءات. . 4

خرجــت الأحاديــث النبويــة الشريفــة مــن كتــب الحديــث، وذكــرت في . 5
الهامــش الروايــات المختلفــة. 

رجعــت في تخريــج الأبيــات الشــعرية إلى دواويــن الشــعراء والى كتــب الادب . 6
والمعجمات.

خرجت الأمثال التي وردت من كتب الامثال. . 7

ــعراء، . 8 ــين والش ــاة واللغوي ــن النح ــم م ــن ورد ذكره ــلام الذي ــت بالأع عرف
ــم.  ــب التراج ــن كت ــم م وغره

رجعت إلى المعجمات وكتب اللغة في تخريج معاني الكلمات. . 9
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جــاء في المخطــوط كلــمات قــد رســمت بغــر مــا هــو مألــوف لدينــا في . 0)
الوقــت الحــاضر، وقــد وجــدت أن لا مندوحــة مــن ذكرهــا، فأهملتهــا 
ــك:  ــن ذل ــك، م ــث، ولم أُش إلى ذل ــوي الحدي ــم اللغ ــورة الرس ــا بص وكتبته

عثمــن، معويــة، حــرث. 

ميــزت بخــط أســود عريــض كلام الإمــام )عليــه الســلام( مــن كلام . ))
الشــارح، كــي يســهل الفــرق بينهــما لــدى القــارئ. 

حــرت مــا أضفتــه أو مــا يقتضيــه الســياق بــين عضادتــين ][، ونبهــت عى . 2)
ذلــك، كــما اســتعنت بالعضادتــين للإشــارة إلى البيــاض الــذي ورد في نســخ 
المخطوطــة، كــما حــرت الزيــادة التــي لا داعــي لهــا التــي تخــل بالســياق، أو 

الكلــمات الســاقطة  بــين عضادتــين ]...[.

ــخة . 3) ــن نس ــه م ــات واتممت ــوارد في المخطوط ــرم ال ــس والخ اشت إلى الطم
ــين]...[. ــين عضادت ــه ب ــد حرت ــل وق الاص

ــام صفحــات المخطوطــة، ورمــزت لوجــه كل صفحــة بحــرف . 4) اثبــت أرق
ــبيل  ــى س ــين ع ــين مائل ــين خط ــم ب ــوط بحره ــة المخط ــم صفح )و(  ورق
ــه  ــرف)ظ( وحرت ــوط بح ــر المخط ــزت إلى ظه ــما رم ــل / و 80)/، ك المث

ــال ذلــك / ظ 80)/.  ــين خطــين مائلــين مث ــم الصفحــة ب مــع رق

راعيت علامات الترقيم المعتمدة في التحقيق. . 5)

ــة، . 6) ــة، والاحاديــث النبوي ــات القرآني ــة للآي ــة فهــارس فني الحقــت في النهاي
ــدن.  ــن والم ــل، والاماك ــب، و القبائ ــال، والكت ــلام، و الامث ــعار، والاع والاش
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نسخ المخطوط المعتمدة
1- نسخة )أ( )الأصل( 

 وهــي نســخة مكتبــة )آيــة الله العظمــى مرعــي نجفــي( في مدينــة قــم المقدســة 
في إيــران مثبــت في بطاقــة المخطوطــة اســم الكتــاب: بهجــة الحدائــق في شح كلمات 
كلام الله الناطــق، اســم المؤلــف: ســيد عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب كلســتانة 
الاصفهــاني عــدد الاوراق: 237 ورقــة، تسلســل 847)، لم يثبــت مقاســها وهــو 
24 × 6) ولا عــدد ســطور الصحيفــة  وهــو 23 ســطرًا، وهــي مكتوبــة بخــط 

النســخ.

ــة  ــة ))بهج ــى الصفح ــبَ في أع ــوط، كُتِ ــودة في المخط ــوان موج ــة العن  صفح
مطمــوس  الصفحــة  وســط  لكــن  البلاغــة((  نهــج  خطــب  وتفســر  الحدائــق 
ــة  ــج البلاغ ــر ))شح نه ــب الاي ــى الجان ــب ع ــة كت ــة واضح ــش الجانبي والهوام
ــع  ــا وض ــي بعده ــة الت ــتانة، وفي الصفح ــد كلس ــن محم ــلاء الدي ــيد ع ــة الس للعلام
في الاعــى وســط المخطــوط عنــوان ))نهــج البلاغــة شح نهــج البلاغــة(( وبعدهــا 
))بســم الله الرحمــن الرحيــم(( وابتــدأ الســطر الاول بـ))الحمــد لله الــذي أبلــج نهــج 
البلاغــة في مناهــج البــلاغ ليكــون للمســتبرين علــمًا مســتنراً وفتــح مغاليــق 

أسرار المعــاني بمقاليــد((. 

ــة  ــة الورق ــارح في نهاي ــلًا، قــال الش ــا أص ــة وقــد اعتمدته ــخة تام  هــذه النس
الاخــرة ))تــم الشــطر الأول مــن كتــاب بهجــة الحدائــق في شح كلــمات كلام الله 
الناطــق(( كــما ذكــر فيهــا تاريــخ الانتهــاء مــن تأليفــه قــال: ))وكان الفراغ مــن تأليفه 
في تاســع عــشر شــهر ربيــع الاول مــن شــهور ســنة اثنــي وتســعين بعــد الالــف مــن 
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الهجــرة، والحمــد لله أولاً وآخــراً والصــلاة عــى ســيد أنبيائــه محمــد وعترتــه الطيبــين 
الطاهريــن المعصومــين(( وكان هــذا الــكلام نهايــة المخطوطــة. 

 جــاءت المخطوطــة عــى شــكل وجهــين في الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
الأولى فجــاءت عى شــكل وجــه واحد.

2- نسخة )ث( 

 هــي نســخة مركــز إحيــاء الــتراث الاســلامي في مدينــة قــم المقدســة في إيــران 
برقــم 2200، عــدد صفحاتهــا 332، لم يثبــت مقاســها وهــو 5،)2 × 5،5)، 
ولا عــدد ســطور الصحيفــة وهــو 22 ســطرًا،  مكتــوب في صفحــة العنــوان في 
الأعــى وســط الورقــة )المجلــد الأول مــن بهجــة الحدائــق في شح كلــمات كلام الله 
الناطــق للمــولى الفاضــل والحــبر الكامــل الحســب والنســب الســيد مولانــا عــلاء 
الديــن الحســيني طــاب ثــراه وجعــل الجنــة مثــواه( في الصفحــة التــي بعدهــا )بســم 
ــج  ــذي أبل ــم( في وســط الصفحــة والســطر الاول )الحمــد لله ال الله الرحمــن الرحي
ــد ورد  ــمًا مســتنراً(، وق ــلاغ ليكــون للمســتبرين عل نهــج البلاغــة في مناهــج الب
ــه  ــه وغفران في هــذه الصفحــة اســم المؤلــف فقــد ورد ))فيقــول المرتجــي صفــح رب
عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب الحســني المنتمــي إلى كلســتانة إني لمــا فرغــت مــن 
تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق الحقائــق في شح كلــمات كلام الله الناطــق وقضيــت 
الوطــر في شح الخطبــة الشقشــقية...( كــما ورد في هــذه الصفحــة عنــوان الكتــاب 
قــال الشــارح: ))ولمــا كان هــذا المختــر كالطلــع لحدائــق الحقائــق ســميته ببهجــة 

الحدائــق والله المؤيــد لإصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل في فتــح الابــواب((. 

 جــاءت المخطوطــة عــى شــكل وجهــين في الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
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الأولى والاخــرة فجاءتــا عى شــكل وجــه واحد. 

 عــى هــذه النســخة ختــم مــرا جــلال الديــن، وهــي تــكاد تخلــو مــن الحــواش 
والتعليقــات إلا في مواضــع قليلــة جــداً. 

ــاب  ــن كت ــطر الأول م ــم الش ــارح ))ت ــا الش ــال فيه ــة ق ــة تام ــذه المخطوط   ه
ــاء  ــخ الانته ــا تاري ــر فيه ــق((، وذك ــمات كلام الله الناط ــق في شح كل ــة الحدائ بهج
ــع الاول  ــهر ربي ــشر ش ــع ع ــه في تاس ــن تأليف ــراغ م ــال: ))وكان الف ــه ق ــن تأليف م
مــن شــهور ســنة اثنــي وتســعين بعــد الالــف مــن الهجــرة، والحمــد لله أولاً وآخــراً 
والصــلاة عــى ســيد أنبيائــه محمــد وعترتــه الطيبــين الطاهريــن المعصومــين(( وكان 

ــة المخطوطــة.  هــذا الــكلام نهاي

3- نسخة )ح( 

  وهــي نســخة مكتبــة الإمــام الحكيــم العامــة في النجــف الاشف، برقــم عام: 
92، لم يذكــر اســم الناســخ ولا تاريــخ النســخ، عــدد أوراقهــا: 4)3 ورقــة، عــدد 
ــها:  ــد )6)( مقاس ــطر الواح ــمات الس ــط كل ــطراً، ومتوس ــة 23 س ــطور الورق س

23 × 6) ســم.

 صفحــة العنــوان ممزقــة لم يبــق منها إلاَّ جزء صغر ورد فيه اســم ))ابن كلســتانة 
ــة  ــوان ))بهج ــب عن ــة كت ــن المخطوط ــة الاولى م ــى الصفح ــاني(( وفي أع الاصفه
ــم  ــن الرحي ــم الله الرحم ــب: بس ــه كت ــفل من ــة(( وأس ــج البلاغ ــق في شح نه الحدائ
الحمــد لله الــذي أبلــج نهــج البلاغــة في مناهــج البــلاغ ليكــون للمســتبرين علــمًا 
مســتنراً وفتــح مغاليــق....(( وعنــوان الكتــاب يؤيــده قــول الشــارح في الصحيفــة 
الاولى: ))ولمــا كان هــذا المختــر كالطلــع لحدائــق الحقائــق ســميته ببهجــة الحدائــق 
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والله المؤيــد لإصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل في فتــح الابــواب((، واســم المؤلــف 
ورد أيضــاً في الصفحــة الاولى في نــص العبــارة ))فيقــول المرتجي صفــح ربه وغفرانه 
عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب الحســني المنتمــي إلى كلســتانة إني لمــا فرغــت مــن 
تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق الحقائــق في شح كلــمات كلام الله الناطــق وقضيــت 

الوطــر في شح الخطبــة الشقشــقية...(.

النســخة كتبــت عــى شــكل وجــه واحــد في كل صفحــة، وهــي تــكاد تخلــو مــن 
الهوامــش إلا في موضعــين، وعناويــن النســخ كتبــت باللــون الاحمــر، كــما وضعــت 
ــاً تكــون هــذه الخطــوط موجــودة تحــت  خطــوط حمــر عــى بعــض الخطــب وأحيان

الــشرح. 

  وهــذه النســخة غــر تامــة تنتهــي في صحيفة 4)3، وآخر ســطر فيهــا )تنبيههم 
عــى الخطــأ وفي تفرجهــم وعــدم انقيادهــم لــه عليــه الســلام، ولقطــه كنــره اخــذه 

مــن الأرض ولعــل الغرض((.

4- نسخة )ر( 

  وهــي نســخة مكتبــة )آيــة الله العظمــى مرعــي نجفــي( في مدينــة قــم المقدســة 
في إيــران مثبــت في بطاقــة المخطوطــة اســم الكتــاب: بهجــة الحدائــق، اســم المؤلــف: 
ــة،  ــدد الاوراق: 273 ورق ــتانة ع ــراب كلس ــن أبي ت ــد ب ــن محم ــلاء الدي ــيد ع الس
تسلســل 089)، ولم يثبــت مقاســها وهــو 5،)2 × 6،5)، ولا عــدد الســطور في 
الصحيفــة وهــو 26 ســطرًا،  صفحــة العنــوان غــر موجــودة في المخطــوط، وكتــب 
في أعــى الصفحــة الاولى عنــوان الكتــاب ))بهجــة الحدائــق في شح نهــج البلاغــة(( 
واســم المؤلــف ))للعلامــة الســيد عــلاء الديــن كلســتانة(( وبعدهمــا مباشةً ))بســم 
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ــد لله  ــاني ))الحم ــوط، والث ــن المخط ــطر الاول م ــه الس ــم(( جعل ــن الرحي الله الرحم
الــذي أبلــج نهــج البلاغــة في مناهــج البــلاغ ليكــون للمســتبرين علــمًا مســتنراً 

وفتــح مغاليــق أسرار((. 

 وعنــوان الكتــاب ورد في ضمــن الصفحــة الاولى إذ ورد نــص عبــارة: ))ولمــا 
كان هــذا المختــر كالطلــع لحدائــق الحقائــق ســميته ببهجــة الحدائــق والله المؤيــد 
لإصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل في فتــح الابــواب(( كــما ورد ذكــر اســم المؤلــف 
ــي  ــول المرتج ــد فيق ــا بع ــه ))أم ــكلام ونص ــن ال ــن ضم ــاً م ــة الاولى أيض في الصفح
صفــح ربــه وغفرانــه عــلاء الديــن محمــد بن أبي تــراب الحســني المنتمــي إلى كلســتانة 
إني لمــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق الحقائــق في شح كلــمات كلام الله 

الناطــق وقضيــت الوطــر في شح الخطبــة الشقشــقية...(. 

 جــاءت المخطوطــة عــى شــكل وجهــين في الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
الاخــرة جــاءت عى شــكل وجــه واحد. 

  عــى النســخة ختــم مكتبــة آيــة الله العظمــى مرعــي نجفــي، في وســط 
الصفحــة الاولى في الاعــى وفي أوراق متفرقــة كــما ثبــت في وســط الصفحــة الاخرة 

ــفل.  بالأس

النسخة خالية من التعليقات والهوامش.

 المخطوطــة غــر تامــة انتهــت بالســطر الاخــر الــذي نصــه ))بالتحريــك وبهــا 
ســميت شط الســلطان لانهــم جعلــوا لأنفســهم علامــات يعرفــون بهــا كــذا قــال 

أبــو عبيــد وحكــى عــن بعــض((.



92

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

5- نسخة )ع(. 

 وهــي نســخة )كتــاب خانــة عمومــي( مكتبة )آيــة الله العظمى مرعــي نجفي( 
في مدينــة قــم المقدســة في إيــران مثبــت في بطاقــة المخطوطــة اســم الكتــاب: بهجــة 
الحدائــق في شح كلــمات كلام...الناطــق، اســم المؤلــف: ســيد عــلاء الديــن محمــد 
ــة، تسلســل 6005،  ــراب كلســتانة اصفهــاني، عــدد الاوراق: 356 ورق ــن أبي ت ب
ومقاســها 33،5 × 8). كتــب في الصفحــة الأولى )بهجــة الحدائــق مختــر حدائــق 
ــط  ــم( في وس ــن الرحي ــم الله الرحم ــب )بس ــا كت ــي بعده ــة الت ــق( في الصفح الحقائ
الصفحــة والســطر الاول )الحمــد لله الــذي أبلــج نهــج البلاغــة في مناهــج البــلاغ 
ــمًا مســتنراً(، وقــد ورد في هــذه الصفحــة اســم المؤلــف  ليكــون للمســتبرين عل
جــاء فيهــا ))فيقــول المرتجــي صفــح ربــه وغفرانــه عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب 
المنتمــي إلى كلســتانة إني لمــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق الحقائــق في 
شح كلــمات كلام الله الناطــق وقضيــت الوطــر في شح الخطبــة الشقشــقية...( كــما 
ــر  ــذا المخت ــا كان ه ــارح: ))ولم ــال الش ــاب ق ــوان الكت ــة عن ــذه الصفح ورد في ه
كالطلــع لحدائــق الحقائــق ســميته ببهجــة الحدائــق والله المؤيــد لإصابــة الصــواب، 
ــين في  ــكل وجه ــى ش ــة ع ــاءت المخطوط ــواب(( ج ــح الاب ــوكل في فت ــه الت وعلي

الصفحــة الواحــدة.

6- نسخة )م( 

 وهــي نســخة )كتــاب خانــة عمومــي( مكتبة )آيــة الله العظمى مرعــي نجفي( 
في مدينــة قــم المقدســة في إيــران مثبــت في بطاقــة المخطوطــة اســم الكتــاب: بهجــة 
الحدائــق في شح كلــمات كلام الله الناطــق، اســم المؤلــف: ســيد عــلاء الديــن محمــد 
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ــة، تسلســل 37)9،  ــراب كلســتانة اصفهــاني، عــدد الاوراق: 229 ورق ــن أبي ت ب
ومقاســها 6،5) × 29،5، لم يثبــت عــدد الســطور في الصحيفــة وهــو 29 ســطرًا.  
صفحــة العنــوان فيهــا تعليقــات بخــط إيــراني، أُشِّ عليــه بأنــه خــط حــاج فرهــاد 
ــة  ــج البلاغ ــر نه ــوط )شح صغ ــط المخط ــف لخ ــط مخال ــا بخ ــت عليه ــزا، واثب مي

كلســتانة(.

 الصفحــة الاولى بعــد صفحــة العنــوان بــدأت )احصائهــا بثمــن ميســور 
وقريــب التنــاول لا يعدمــه أحــد لعمــوم المــوارد مــع قلــة العوائــق عــن الوصــول 
إلى واحــد مــن أفــراده ولا(( وهــي بذلــك تكــون مختلفــة عــن بقيــة النســخ لســقوط 
بدايتهــا، وبذلــك لم يذكــر فيهــا عنــوان الكتــاب ولا اســم المؤلــف؛ لأنهــا مــن ضمــن 

ــة.  الــكلام الســاقط في البداي

ــى  ــر ع ــوط حم ــت خط ــما وضع ــر، ك ــون الأحم ــت بالل ــخ كتب ــن النس  وعناوي
ــشرح.  ــت ال ــودة تح ــوط موج ــذه الخط ــون ه ــاً تك ــب وأحيان ــض الخط بع

 عى المخطوطة تعليقات وهوامش. 

 تمــت هــذه المخطوطــة بعبــارة ))تــم الشــطر الأول مــن كتــاب بهجــة الحدائــق 
في شح كلــمات كلام الله الناطــق((، وذكــر فيهــا تاريــخ الانتهــاء مــن تأليفــه قــال: 
))وكان الفــراغ مــن تأليفــه في تاســع عــشر شــهر ربيــع الاول مــن شــهور ســنة اثنــي 
وتســعين بعــد الالــف مــن الهجــرة، والحمــد لله أولاً وآخــراً والصــلاة عــى ســيد 
ــة  ــه الطيبــين الطاهريــن المعصومــين(( وكان هــذا الــكلام نهاي ــه محمــد وعترت أنبيائ

المخطوطــة.

وقــد صرح الشــارح باســمه في نهايــة هــذه النســخة إذ قــال: ))وأنــا الغريــق في 
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بحــر العصيــان عــلاء الديــن محمــد بــن ســليمان البطاحــي في ســنة 02))((. 

7- نسخة )ن( 

 وهــي نســخة مكتبــة أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( العامة في النجــف الاشف 
مثبــت في بطاقــة معلومــات النســخة اســم الكتــاب: بهجــة الحدائــق، واســم المؤلــف 
محمــد بــن أبي تــراب كلســتانة، برقــم تسلســل: 3685 وتصنيــف 67) / 4 / 4)، 
ــة  ــة مدرس ــاء: مكتب ــدر الاقتن ــع 8) × 25 ومص ــة: 092)، والقط ــخ الكتاب وتاري

الجزائــري، عــدد الصفحــات لم توثــق في بطاقــة العنــوان وهــي 446 صفحــة. 

 لا توجــد صفحــة للعنــوان، والصفحــة الأولى مــن المخطــوط خاليــة مــن 
العنــوان أيضــاً، وقــد ذكــر في الصفحــة الاخــرة، كــما أنَّ الصفحــة الأولى لا تحمــل 
اســم المؤلــف، هــذه المخطوطــة تبــدأ بـــ ))بســم الله الرحمــن الرحيــم، أمــا بعــد حمــداً 
لله الــذي جعــل الحمــد ثمنــاً لنعمائــه ومعــاذاً مــن بلائــه(( وهــو الســطر الاول منهــا، 
والصفحــة الأولى كتبــت عــى شــكل وجــه واحــد أمــا بقيــة المخطوطــة فقــد جــاءت 
عــى شــكل وجهــين في الصفحــة الواحــدة. وعناويــن النســخ كتبــت باللــون 
ــذه  ــون ه ــاً تك ــب وأحيان ــض الخط ــى بع ــر ع ــوط حم ــت خط ــما وضع ــر، ك الأحم

الخطــوط موجــودة تحــت الــشرح. 

ــى  ــة ع ــلام( العام ــه الس ــين )علي ــر المؤمن ــة أم ــم مكتب ــوط خت ــى المخط   وع
الجانــب الأيــر مــن الصفحــة الأولى، وختــم دار المخطوطــات العراقيــة في الجانــب 
نفســه والصفحــة كــما يوجــد هــذان في أوراق متفرقــة مــن المخطــوط وفي الصفحــة 

الاخــرة أيضــاً. 

ــطر  ــم الش ــرة: ))ت ــة الاخ ــة الورق ــارح في نهاي ــال الش ــة، ق ــخة تام ــذه النس ه
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الأول مــن كتــاب بهجــة الحدائــق في شح كلــمات كلام الله الناطــق(( كــما ذكــر فيهــا 
تاريــخ الانتهــاء مــن تأليفــه قــال: ))وكان الفــراغ مــن تأليفــه في تاســع عــشر شــهر 
ــد  ــرة، والحم ــن الهج ــف م ــد الال ــعين بع ــي وتس ــنة اثن ــهور س ــن ش ــع الأول م ربي
لله أولاً وآخــراً والصــلاة عــى ســيد أنبيائــه محمــد وعترتــه الطيبــين الطاهريــن 

ــة.  ــة المخطوط ــكلام نهاي ــذا ال ــين((، وكان ه المعصوم





نماذج من النسخ المصورة
المعتمدة في التحقيق
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الصحيفة الأولى والثانية من النسخة )أ(

الصحيفة الأخيرة من النسخة )أ(
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الصحيفة الأولى والثانية من النسخة )ر(

الصحيفة الأخيرة من النسخة )ر(
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الصحيفة الأولى والثانية من النسخة )ث(

الصحيفة الأخيرة من النسخة )ث(
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الصحيفة الأولى من النسخة )ن(

الصحيفة الأخيرة من النسخة )ن(
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الصحيفة الأولى من النسخة )م(

الصحيفتين الاخيرتين من النسخة )م(
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الصحيفتين الأوليتني من النسخة )ع(

الصحيفتين الأخرتين من النسخة )ع(
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الخاتمة
بعد الانتهاء من قسم الدراسة الخاص بالاطروحة يمكن إيجاز أهم نتائجها: 

)- اســتبعاد روايــة وفــاة عــلاء الديــن كلســتانة في ســنة )00))هـــ( بدليــل مــا 
ذكــره محمــد الأردبيــلي في مقدمــة كتابــه )جامــع الــرواة(. 

2- كان لعــر الشــارح دور في إنــماء شــخصيته العلميــة، إذ شــهد عــراً 
مســتقراً نســبياً مــن الراعــات الخارجيــة والحــروب، و اهتــمام الــولاة أنــذاك 
ــة إلى أنَّ  ــلام(، إضاف ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــار مكان ــماء وإظه ــم والعل بالعل
ــة.  ــه الفكري ــاً في توجهات ــر أيض ــا دور مؤث ــي كان له ــر المجل ــد باق ــته لمحم مجالس

ــب  ــا: )كت ــة منه ــب متنوع ــة إلى كت ــتانة في شح ــن كلس ــلاء الدي ــع ع 3- رج
المعجــمات، و كتــب النحــو، وكتــب اللغــة، وكتــب التفاســر، وكتــب الأحاديــث، 
ــه  ــه، وحرص ــعة اطلاع ــى س ــل ع ــذا دلي ــخ( وه ــب التاري ــاب، وكت ــب الأنس وكت

ــاء الــشرح بعلــوم وجهــود العلــماء.  عــى إغن

ــن  ــح م ــذا يتض ــة، وه ــة، ونحوي ــة، ودلالي ــات صرفي ــارح اهتمام ــت للش 4- كان
خــلال وقفاتــه الرفيــة والدلاليــة والنحويــة في شحــه لــكلام الإمــام )عليــه الســلام(. 

5- اهتــم الشــارح كثــراً  في بيــان معــاني الكلــمات؛ لذلــك نجــده يقــف عــى 
معــاني كل كلمــة مــن كلــمات الإمــام )عليــه الســلام( حتــى وإن كان معناهــا واضح 

ومعلــوم للقــارئ. 

6- شــخصية الشــارح كانــت حــاضرة في شحــه، إذ كان يرجــح بــين الروايات 
التــي يعرضهــا، وأيضــاً كان ينتقــد بعض الشــارحين ويــرد عليهم. 





التحقيق
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بسم الله الرحمن الرحيم
ليكــون  البــلاغ  مناهــج  في  البلاغــة  نهــج  أبلــج)2(  الــذي  لله  ]الحمــد[))( 
ــع  ــد بدائ ــاني[)3( بمقالي ــق أسرار المع ــح ]مغالي ــتنراً، وفت ــمًا مس ــتبرين عل للمس
]وانطــق  يســراً،  ]فتحــاً[)5(  التامــة  ]وكلماتــه[)4(  حججــهِ  الســنة  عــى  البيــان 
ياخيــد[)8(، والشُــم)9( الجلاميــد)0)( فَســبحت  [)7( ]الصَّ بقدرتــه[)6( الباهــرة ]الصُــمَّ
بحمــده تســبيحاً لا يفقــهُ ]الاّ[)))( مــن كان ســميعاً بصــراً، والصــلاة عــى شيعــة 
]مناهــل[)2)( النجــاح، وشاع ســفينة النجــاة الــذي ارســلهُ رحمــةً للعاملــين بشــراً 
ــوار  ــان بأن ــق العرف ــار طرائ ــراً[)3)(، وأن ــاً ]مُن ــه وسراج ــه بإذن ــاً الي ــراً وداعي ونذي
هدايتــه وجعلــه فيهــا سراجــاً مســتطراً، وعــى الصــارم ]المنتــى[)4)( الــذي سَــلّ 

))( ]الحمد[ خرم في ح. 
)2( البلــج: الوضــوح والاشاق، ينظــر: لســان العــرب ابــن نظــور )ت))7هـــ(، مــادة )بلــج(: 2/ 

 .2(6 ،2(5
)3( ]مغاليق أسرار المعاني[ خرم في ح. 

)4( ]وكلماته[ طمس في ح. 
)5( ]فتحاً[ طمس في ح. 

)6( ]ونطق بقدرته[ طمس في ح. 
)7( ]الصمّ[ طمس في ح. 

ــن  ــرك م ــي لا تح ــة الت ــاء الصلب ــرة الملس ــي: )الصخ ــود و ه ــع صيخ ــرم في ح،جم ــد[ خ )8( ]الصياخي
مكانهــا، ولا يعمــل فيهــا الحديــد( تــاج العــروس، الزبيــدي )ت205)هـــ(، مــادة: )صخــد(: 5 / 52. 

)9( )الشميم: المرتفع(، تاج العروس، مادة )شمم(: 6)/ 393. 
)0)( جمع جلمود وهو)الصخر( الصحاح، الجوهري)ت393هـ(: 2/ 459. 

)))( ]إلا[ طمس في ح. 
)2)( ]مناهل[ خرم في ح. 

)3)( ]منراً[ خرم في ح. 
)4)( ]المنتى[ خرم في ح. 



110

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــاداً  ــه جه ــم ب ــه فجاهده ــن ولايت ــين م ــى المارق ــل ع ــم التنزي ــل بحك ــيف التأوي س
كبــراً وجعــل ]الله الإمامــة كلمــة[))( باقيــةً في عقبــه واعتــد لمــن اعتــدى عليــه 
سلاســل وأغــلالاً وســعراً، وعــى مفاتيــح ]الرحمــة مــن عترتــه الذيــن[)2( اذهــب 
الله عنهــم الرجــس وطهرهــم مــن كل دنــسٍ تطهــراً، وتهدلــت غصــون عطفه ]عى 
محبيهــم فأعــدَّ لهــم[)3( في جناتـِـهِ نعيــمًا)4( ومُلــكاً كبــراً، اللهــم احشرنــا تحــت لوائهــم 
يــوم تدعــو)5( كل ]إنــاس بإمامهــم واجعلهــم لنــا يــوم[)6( المصــر نصــراً، ولا تــزغ 
قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا إلى معرفتهــم وفجــرت مــن قلوبنــا ]عيون[)7(]مودتهــم 

ــراً.  تفج
أما بعد...[)8(

فيقــول المرتجــى صفــح ربــه وغفرانــه عــلاء الديــن محمــد بــن أبي تــراب الحســني 
المنتمــي إلى ]كلســتانة إني لمَّــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق[)9( الحقائــق 
في شح كلــمات كلام الله الناطــق وقضيــت الوطــر في ]شح الخطبــة الشقشــقية 
ــاصر  ــر ق ــل الده ــن أه ــراً م ــت كث ــق رأي ــكين الشقاش ــبه[)0)( وتس ــع الش ــن دف م

))( ]الله الإمامة كلمة[ خرم في ح. 
)2( ]الرحمة من عترته الذين[ خرم في ح. 

)3( ]عى محبيهم فاعد لهم[ خرم في ح. 
)4( )نغيمًا( في ر، تصحيف. 
)5( )ندعو( في أ، تصحيف. 

)6( ]اناس بإمامهم واجعلهم لنا يوم[ خرم في ح. 
)7( ]عيون[ طمس في ح. 

)8( ]مودتهم تفجراً أما بعد[ خرم في ح. 
)9( ]كلستانه إني لمَّا فرغت من تأليف بعض أجزاء حدائق[ خرم في ح. 

)0)( ]شح الخطبة الشقشقية من دفع الشبه[ خرم في ح. 
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ــه وارتقــاء تلــك الشــواهق،أو مقصــور[)2( الهمــة  ــة[))( ]عــن صعــود مراقي ]الفطن
عــى مختــر خــالِ عــن الإطنــاب غــر مشــتمل عــى الدقائــق ]فقدمــت[)3( مختــراً 
ــاز  ــه الايج ــى وج ــاني ع ــس المع ــن عرائ ــف ع ــا ويكش ــاظ صعابه ــن الألف ــل م يذل
جلبابهــا، ثــم أن منحنــي بعــد حــين بالتأييــد مــن فضلــه الملــك المنــان، وصرف عنــي 
صــوارف الدهــر الخــوان عطفــت عنــان العــزم نحــو مــا اسســته آنفــاً فوقيــت بحــق 
كل مقــام مــن التدقيــق، وخضــتُ كل لُجــةٍ خــضراء من بحــار المباحث المهمــة ابتغاء 
ــميته  ــق س ــق الحقائ ــع لحدائ ــر كالطل ــذا المخت ــا كان ه ــدرة التحقيق؛ولم ــر ب للظف
ــواب.  ــح الأب ــوكل في فت ــه الت ــواب وعلي ــة الصّ ــد لإصاب ــق والله المؤي ــة الحدائ بهج
قــال الســيد الجليــل النبيــل صاحــب جلائــل المفاخــر وكرائــم المآثــر الــرضي المــرضي 

مؤلــف الكتــاب المســتطاب طيــب ]الله[)4( ثــراه وجعــل فراديــس الجنــة مثــواه: 

ي جَعَــلَ الَحمــدَ ثمنــاً لنعمائـِـه،  ــدِا للهِ الــذَّ حيـِـمِ أمّــا بعــدُ، حَمْ ــنِ الرَّ حْمَ )بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ومَعــاذاً مِــنْ بَلائـِـه(، الحَمْدُ في كلامه )رضي الله عَنـْـهُ( وإن كان يحتمل المعنى اللّغوي 
المشــهور، إلاَّ أنَّ المناســب لأجــزاء الــكلام حملــه عــى المعنــى العُــرفي، وهــو الفعــل 
ــه منعــم عــى الحامــد، أو غــره ســواء كانَ  المنبــئ عــن تعظيــم المنعــم مــن حيــث إنَّ
باللّســان أو الجنــان أو الأركان)5(/ ظ)/ وقــد قيــل بــترادف الَحمــدْ و الشــكر؛لأنَّه 

))( ]الفطنة[ طمس في ح. 
)2( ]عن صعود مراقيه وارتقاء تلك الشواهق أو مقصور[ خرم في ح. 

)3( ]فقدمت[ خرم في ح. 
)4( ]الله[ ساقطة من أ. 

ــاب  ــر: كت ــد 395هـــ(: 48، 49، وينظ ــكري )ت بع ــلال العس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي ــر: الف )5( ينظ
ــاني  )ت 6)8هـــ(: 76.  ــف الجرج ــات، الشري التعريف
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ــع  ــك اليّء))(ويجم ــه ذل ــتحقَ ب ــا اس ــيّء م ــن ال ــر، وثم ــام الآخ ــح كلَّ مق يوض
عــى أثــمانِ وأثْمِنــة وأَثمُــن، والنعَْــماء بالفتــح والَمــد مــا أنعــم بــه عليــك، والصنيعــة، 
ــأت  ــلَان أي لج ــذْتُ بفُ ــك: عُ ــنْ قول ــدر مِ ــل الَمصْ ــاذ يحتم ــرّة، والمع ــة، والم والمنّ
الَيْــهِ، والمــكان)2(، وهــو المناســب للمقــام، والبــلاء في الأصل))الاختبــار(()3( 
ويكــون مِنحَْــة ومِحنَْــة)4(، وقيــلَ: ))يقــال مــن الَــير أبلَيْتــهُ إبــلاء ومِــنْ الــرَِّ بلوتــه 
ــد الله  ــدْ حم ــتعاذة، وقَ ــة والاس ــة المقابل ــة بقرين ــل النعّم ــه مقاب ــراد ب ــلاء(()5(؛ والُم ب
سُــبحانَه بنعمــة جليلــة هــي أنــه رضي ]عوضــاً[)6( عــن نعمائــه التــي عجــز العَــادّوُن 
عــن احصَائهــا بثمــن ميسُــورٍ قريــب التَنــاول لا يعدمــه أحــد لعمومــة المــوارد مــع 
ــنْ افــراده، ولا يصّــد عنــهُ رأســاً في مقــام  ــة العوائــق عــن الوصــول إلى واحــد مِ قلّ
ــانِ، وقــد  ــكْر، والاســتعَِاذة حاجــزٌ مــن الجاحدين)7(لعــدم الاطــلاع عــى الجن الشّ
عــدَّ سُــبْحانُه بفضلــهِ الجسَــيْم الُمعــتِرف بالقصُــور عــن شُــكْره شُــكورا، والعــالم بــأنَّ 
الحمَــدَ نعمــة منــه حامــداً ورضى عــن عَبْــده وإن عظُمــت النعّمــة علَيْــهِ بــأنْ يقــول: 
الحمــدُ لله ربّ العالمــين كــما يظهــرُ مِــنْ الاخبــار، وقّــدم الحمــد بجعلــه)8( ثمنــاً 
للنعــماء؛ لأنّــه سُــبْحانه سَــبقت رحمتُــه غَضبَــهُ، وعــوّد عبــاده الابتــداء بآلائــه الجمّــة. 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )ثمن(:3)/82. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )عوذ(:498/3. 

)3( الصحاح، مادة )بلا(:2285/6. 
)4( )منحة ومنحة( في ث. 

)5( الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف، عبــد العظيــم المنــذري )ت 656هـــ(: 2/ )44، و 
لســان الميــزان، ابــن حجــر )ت852هـــ(: )/ 490. 

)6( ]عوضاً[ زيادة في ث، ح. 
)7( )الحاحدين( تصحيف في م. 

)8( )جعله( في ث. 
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))ووَســيلًا إلى جِنانِــه وسَــبَباً إلى زيــادَة إحســانه(( الوســيل جمــع وســيلة وهي))مــا 
يتقــرب بــه إلى الغــر(())(، والِجنــان بالكــر جَمــع جَنـّـة وَهــي ))الحديقــة ذات 
ــان  ــن الاجْتنَ ــة م ــرة جنّ ــم في الآخ ي دارُ النعي ــمِّ ــل: وسُ ــجر(()2(، قي ــل والش النخّ
ــا)4(، والســبب في  وهــو الســتر؛ لتكاثــف أشــجارها وتظليْلهــا بالتفــاف)3( أغْصانِهَ
الاصَْــل ))الَحبْــلُ الــذّي يتوصــل بــه إلى المــاءِ، ثــم اســتعرَْ لــكلّ مــا يتوصّــل بــه إلى 
شء(()5(؛ ولعلّــه لمــا أورد الِجنــان بلفــظ الَجمْــعِ اشــعَاراً بكثــرة ]عطائــه[)6( سُــبْحانه 
وســبُوغ جزائــه،أورد الوســيل كذلــك رعايــة للمُناســبة، ]وفيــه[)7( اشــارة إلى 
عمــوم مَــوارد الحمــد وتعــدد أصنافــه وهــذا مــن القرائــن عــى إرادةِ الَمعنـْـى العــرفي، 
وفي بعــض النسّــخ )وســبيلًا إلى جنانه()8(وَهُــوَ أوضــح وكــون الحمــدِ ســبباً إلى 
زيــادة الِاحسَــان مغايــر لكونــه ثمَنــاً للنعّــماء كــما هــو ظاهــر عنــد ذي فطــرة ســليمة. 
حْمــة، وإمــام الأئمــة، وَسِاجِ الأمّــة(( المشــهُور أن  ــلاةُ عَــى رسُــوله نبــيّ الرَّ ))والصَّ
ــة  ــن الملائك ــا، أو م ــره طلبه ــن غ ــازاً وم ــل مج ــةً، وقي ــة حقيق ــن الله رحم ــلاة م الصَّ
الاســتغفار، ومــن المؤمنــين الدّعــاءِ، والنبــي إنســان أوحــي اليــهِ بــشرع أمــر بتبليغــه، 
أو لم يؤمــر فــإنَّ أمــر فرسُــول أيضــاً، أو أمــر بتبليغــه وإن لم يكــن لــه كتــاب، أو نســخ 

))( الصحاح، مادة )وسل(: 5/ )84)، و تاج العروس، مادة )وسل(: 5)/)40. 
)2( تاج العروس، مادة )جنن(: 8)/ 8)). 

)3( )بالتفات( في ث، تحريف. 
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/ 00). 

)5( لسان العرب، مادة )سبب(: )/459، و تاج العروس، مادة )سبب(: 65/2. 
)6( ]عطائه[طمس في أ. 
)7( ]وفيه[ طمس في ح. 

ــش: 3  ــخة )د( هام ــدي: 6 في نس ــب الرون ــة، القط ــج البلاغ ــة في شح نه ــاج البراع ــر: منه )8( ينظ
ــبلًا(.  )وس
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ــول  ــى الرّس ــا بمعن ــل: هم ــاً، وقي ــول أيض ــإنَّ كان فرسُ ــه، ف ــن قبل ــض شع م لبع
عــى الأوّل))(والأنســب بالنســبة عــى الأوّل الاشــهر)2( وإن كان تأخــر الرّســول 
ــد  ــة بع ــي لغ ــه النب ــتق من ــاء)3( ]المش ــه؛ لأنَّ الانب ــه قدم ــه لعل ــصّ إلاَّ أنّ ــه أخ لكون
الامر[)4(يكــون بعــد الاخبــار)5(، وقيــل: النَّبــي مــن النَّبْوة)6(بفتــح النــون وســكون 
البــاء أي الرّفعــة)7(؛ لكونــه مرفــوع الرّتبــة عــى غــره، وكونــه )صــىّ الله عليــه وآله( 
ــقٍ  ــوع بخل ــوان، مطب ــة والرض ــؤدي إلى الجنّ ــاد الم ــد إلى الرش ــه قائ ــي الرحمة؛لأنَّ نب
عظيــم مبعُــوث بالحنيفــة ]الســمحة[)8( السّــهلة التــي تكاليفهــا أســهل ورخصهــا 
ــار  ــه وعــذاب النّ ــوّ رتبت ــا لعل ــه عــذاب الاســتئصال في الدني ــر مرفــوع عــن أمت أكث
في الاخُــرى عــن عَصاتهــم بشــفاعته وقــد قبــل الجزيــة دُون مــن قبلــه وفي الــكلام 
اشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رحمــةً للِْعَالَمـِـيَن﴾)9(، والامــام مــن 
يُقتــدى بــه في أقوالــه وأفَعالــه)0)(، وقــال ســبحانه مخاطبــاً لإبراهيم)عليــه الســلام(: 

))( )وقيل: هما الرسول بالمعنى الاول( في ث. 
)2( )وقيل: هما بمعنى الرّسول بالمعنى الأوّل والأنسب عى الأوّل الاشهر( في ث، ح. 

)3( )الابناء( في أ، ع، تصحيف. 
)4( ]المشتق منه النبي لغة بعد الامر[ في م. 

)5( )لأنَّ الانباء المشتق منه النبي لغة يكون بَعدَ الأمر(في، ث، ح. 
)6( النبــوة مشــتق مــن الفعــل )نبــا( قــال ابــن دريــد ))نبــا ينبــو نَبُــوّاً، والنبــوة: الارتفــاع عــن الــيء 
ومــن ذلــك قولهــم: نبــا الســهم عــن الهــدف لأنــه تنحّــى عنــه(( الاشــتقاق، ابــن دريــد )ت )32هـــ(: 

 .462
)7( ينظر: تاج العروس، مادة )نبو(: 3/20)2.

)8( ]السحمة[ ساقطة من ح، وفي ث: )السهلة(. 
)9( الانبياء/07). 

)0)( ينظر: الصحاح، مادة )أمم(: 865/5). 
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تيِ﴾))(وهو)صــىّ الله عليــه والــه(  يَّ ﴿قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامــاً قَــالَ وَمِــن ذُرِّ
ــه تحــت  ــه شــهيد عــى الأنبياء)عليهــم الســلام(، وآدم ومــن دون ــام الائمــة؛ لأنَّ إمَ
ــيًرا﴾)2(./  نِ ــا مُّ اجً ــهِ وَسَِ ــا إلَِى الله بإِذِْنِ ــه تعــالى: ﴿وَدَاعِيً ــه، وسَراج الأمــة لقول لوائ
و2/ )المنتجَــب مِــنْ طينــة الكَــرَم، وسُــلالةِ المجْــد الأقَــــدَمِ، ومَغْــرِس الفَخــار 
ــة:  ــار و))الطين ــب ]بالجيم[)3(المخت ــورِق( الُمنتَجِ ــر الم ــلاء الُمثْم ــرْع الع ــرِق، وفَ الُمعْ
ــلالة بالضــم: مــا اســتُلَ مــن شء)5(أي اســتخرج،  الِخلقــة والجبلــة(()4(، والسُّ
وســلالة المجــد فرعــه كــما أنَّ طينــة الكــرم أصلــه، والمجد))الــشرف الواســع(()6(، 
ــداً،  ي مج ــمِّ ــال س ــن الفع ــذّات حس ــارن شف ال ــل: إذا ق ــاء، وقي ــشرف بالإب أو ال
بَ أثبَتــه في الأرض، والفِخــار بالكــر المفاخــرة، وبالفتــح  وغَــرًسَّ الشــجر كَــضَرَ
الفخــر وهــو ادعــاء العظَــمْ والــشرف)7(، والتمّــدح بالخصَــالِ، والموجــود في أكثــر 
لم  والمــكارم)8(وإن  ف  بالــشرَّ اتّصــف  مــن  الفخــار  بالكــر، ومغــرس  النســخ 
يفتخــر كــما روى عنه)9()صــى الله عليــه والــه( ))أنــا ســيد ولــد آدم وَل فخــر(()0)(، 

))( البقرة /24). 
)2( الاحزاب /46. 

)3( ]بالجيم[طمس في ح. 
)4( لسان العرب، مادة )طان(: 3)/270. 

)5( ينظر: تاج العروس، مادة )سلل(: 4)/350. 
)6( لسان العرب، مادة )مجد(: 395/3. 

)7( ينظر: المصدر نفسه، مادة )فخر(: 49/5. 
)8( )المكان( في ع، تحريف. 

)9( )انه( في ع، تحريف. 
)0)( ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزويني)ت273هـــ(: 440/2)، والفائــق في غريــب 
الحديــث، الزمخشري)ت538هـــ(: 9/3، و شح صحيــح مســلم، النــووي )ت676هـــ( 5)/37، 

ــي )ت807هـــ(: 0) / 376.  ــد، الهيثم ــع الزوائ ومجم
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ــرع كلّ شء  ــل، و))ف ــرق))( الأصي ــماء إلى ذلــك والمع ــرس إي ــظ الغ ــلّ في لف ولع
أعــلَاهُ(()2(، ويقــال: ))هــو فــرع قومــه للشريــف منهــم(()3(، والمــراد التّشــبيه 
بفــرع الشّــجر أي غصنــه، والعــلاء كَســماءِ الرّفعــة، ويقــال: عَــى فــلان في الــشرف 
ــغ  ــا بل ــع ثمــره، أو المثمــر م يَعــى كــرضى يــرضى عــلاءً)4(، وأثمــر الشّــجر أي طل
أن يُجنــى، وأورق الشــجر أي خــرج ورقــهُ، ولعــلَّ تأخــر المــورق لرعَايــة السّــجع 
ــلَم،  ــه مصابيــح الظُّــ ــوَرَق. )وعــى أهــلِ بيت ــة عــى ال مــع أن الثمــر مقــدّم في الرّتب
اجِحَــة( المــراد بأهــل  يــن الْوَاضِحَــة، ومثاقيــلِ الفَضْــل الرَّ وعِصَــم الأمَــم، ومَنـَـار الدِّ
البيــت فاطمــة والائمة)عليهــم السّــلام( وإن كان قــد يطلــق عــى ]أصحــاب 
الكســاء[)5( )عليهــم الســلام()6(، والعِصَــم جمــع عِصْمَــه وهــيَ المنــع والحفــظ 
ويجمــع العصَــم عــى أعْصُــمْ)7( وهــي عــى أعصــام وهــم )عليهــم السّــلام( عصــم 
]الامــم[)8(؛ لأنهـّـم يمنعُــون الأمــم ويَحفظُونهــم عــن الهــلاك والضّيــاع بالهدايــة إلى 
طــرق النجّــاة، وبهــم يفــوز الفائــزون بكرامــة الله و]فضلــه[)9( في الدّنيــا وَالآخــرة، 

))( )المغرق( في م، تصحيف. 
)2( القاموس المحيط، الفروز آبادي )ت7)8هـ(، )مادة )فرع(:: 3/)6. 

)3( لسان العرب، مادة )فرع(: 8/ 247. 
)4( )علاه( في ع، تحريف. 

)5( ]أصحاب الكساء[ خرم في م. 
ــر  ــان في تفس ــع البي ــوسي )ت460هـــ(: 8/ 340، و مجم ــرآن، الط ــر الق ــان في تفس ــر، التبي )6( ينظ

ــبرسي )ت548هـــ(: 56/8) 24).  ــرآن، الط الق
)7( ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فارس)395هـــ(، مــادة )عصــم(: 4/)33، وينظــر: تاج 

العــروس، مادة )عصــم(: 7)/483. 
)8( ]الامم[ خرم في م. 
)9( ]فضله[ خرم في م. 
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والمنــار جمــع منــارة بالفتــح فيهــمَا وهــي ))العَلامــة(())(، ومنــار الحــرم أعلامــه التّــي 
ــاور،  ــور؛ ولذلــك تجمــع عــى من ضربــت عــى أقطــاره ونواحيه)2(و]أصلها[)3(الن
ومــن قــال: منائــر فقــد شــبه الأصــلي بالزائِــد)4(، فالوَجْــه في تأنيــث الواضحــة 
واضــح، و]المثاقيــل جمــع مثقال[)5(وهــو في الأصل))مقــدار مــن الــوزن، أي شء 
ــه لا  ــر(()6(، ومثقــال ذرة: وزنهــا، ووصفهــا بالرّاجحــة؛ لأنَّ ــل أو كث كان مــن قلي
ــه إلى  ــب بعض ــم ونس ــل غره ــبر فض ــه إذا اعت ــل؛ لأنَّ ــل وقي ــم فض ــوازن بفضله ي
ــوا مثاقيــل راجحــة لذلــك الفضــل يعتــبر رجحــان بعضــه عــى بعــضٍ  ــضٍ كان بَعْ

بالنســبة اليهــا وفيــه مــا تــرى. 

ــمْ،  ــأَةً لعَِملهِِ ــمْ، وَمكافَ ــونُ إزاءً لفَِضْلهِ ــلَاةً تك ــيَن، صَ ــم أجْمَع ــىّ الله عليه )ص
ــعٌ(  ــمٌ طال ــوَى نَجْ ــاطعٌِ، وخَ ــرٌ سَ ــار فَجْ ــا أن ــمْ، م ــمْ وأصْلهِِ ــب فَرْعِهِ ــاءً لطي وكفِ
ــهُ)8(،  ــلًا()7( ل ــلانٍ إذا كان )مقاب ــلانٌ إزِاء لفُِ ــة، وفُ ــاذاة والُمقابل ــر الُمح الِإزاء بالك
والمكافــأة بالهمــزة المجــازاة والُمماثلــة، وفــلانٌ لا كِفــاء لــه بالكــر أي لا نَظــرَ لَــهُ)9( 
ــةً أي: زكــى، والطيــب ضــدّ  ــاً وطّيب وهــو في الاصَْــل مصــدر، وطــابَ يطيــبُ طيب

))( لسان العرب، مادة )نور(: 5/ )24. 
)2( ينظر: المصدر نفسه، مادة )نور(: 5: /)24. 

)3( ]اصلها[ خرم في م. 
)4( ينظر: المنصف، ابن جني )ت 392هـ(: )/ 309. 

)5( ]المثاقيل جمع مثقال[ خرم في م. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )ثقل(: ))/87. 

)7( )مقاوماً( في أ، ث، ح، ر، والانسب للسياق ما اثبت في المتن. 
)8( ينظر: العين، مادة )وزي(: 399/7. 
)9( ينظر: الصحاح، مادة )كفأ(: )/68. 
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ــر  ــطوع الفج ــطوع الارتفاع))(وس ــاً، وَ الّس ــاً ومتعدي ــون لازم ــار يك ــث، وأن الخبي
ــة، وخــوى كرمــى ))ســقط(()2(،  ــصِ للأولي ــلَ أن يَعــتَرض، والتخصيْ ــه قب في أول
وطلــعَ ظهــر. )فــإن كنــتُ في عُنفْــوان الســنّ، وغضاضــة الغُصْــن ابتــدأتُ بتأليــفَ 
ــمْ،  ــن أخْبارِهِ ــى محاسِ ــتَمِل ع ــلام( يَشْ ــم الس ــة )عليه ــصِ الأئم ــابٍ في خَصائِ كت
وجواهِركَلَامِهِــمْ حَــدَان عَلَيْــه غــرضٌ ذكرتُــه في صَدْرالكتــاب، وجعلتُــه أمَــام 
لــه)3(،  الــكلام( الفــاء جــزاء الــشرط في قولــه إمّــا بعــد، وعنفــوان كلّ شء أوَّ
ــا دَامــت  ــه مَ ــراوة)4(، وأغصــان الشــجّر أطرافُ ــح النضّــارة والطَ وَالغَضاضَــة بالفَتَ
ب)6( كوهــر، وحــداني أي بعثنــي وحملنــي وهــو من حدو  ثابته)5(فيــهِ، والَجوْهــر مُعَــرَّ
الابــل / ظ 2/ أي ســوقها والغنــاء لهــا)7( وهــو مــن أعظــم البواعــث عــى ســوقها، 
ــلام()8(،  ــه الس ــاً )علي ــين عليّ ــيَر المؤمن ــصّ أم ــي تَُ ــص الت ــن الصائِ ــتُ م )وفرغْ
ــان،  م ــلَاتُ الزَّ اطَ ــامِ، ومَُ ــزاتُ الأيّ ــابِ مُحاج ــة الكت ــن إتامِ[)1)(بقيَّـ ــتْ)9( ع و]عاق
لتُــه فصــولً(، عاقنــي عــن كــذا  بْــتُ مــا خــرج مِــنْ ذلــك أبوابــاً، وَفَصَّ وكنــتُ قَــد بَوَّ
أي صرفنــي وحبســني وعوائــق الدهــر الشــواغل مــن أحداثــة، والمحَاجَــزة بالفتــح 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )سطع(: ))/208. 
)2( معجم مقاييس اللغة، مادة )خوى(: 225/2. 

)3( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )عنف(: 58/4). 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )غضض(: 3/ 095)، ولسان العرب، مادة )غضض(: 7/ 96). 

)5( )نابته( في أ، ع، تصحيف. 
)6( المعرب من الكلام الاعجمي عى حروف المعجم، الجواليقي )ت 540هـ(: 98. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )حدا(: 6 /2309، وينظر: تاج العروس مادة )حدا(: 9)/0)3. 
)8( ]عليه السلام[ ساقطة من م. 

)9( )وعافت( في أ، ع، تصحيف. 
)0)( ]وعافت عن اتمام[ خرم في م. 
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ــل  ــن المط ــه م ــن وأصل ــدة والديّ ــويف بالع ــح التّس ــة بالفت ــة(())(، والمماطل ))الممانع
ــه كان قبــل ذلــك  وهــو مــد الحديــد ليطــول)2(، وخــرج مــن ذلــك أي تــم تأليفــه كأنَّ
كامنــاً في بيــت أو وراء ســتر.)فجاء فِي آخِرِهــا فَصْــلٌ يتضمّــن محاســنَ مــا نُقــل عنــه 
)عليــه الـــسلام( مــن الــكَلَام القَصــير، في المواعِــظِ والِحكَــمِ والأمثــالِ والآدب؛ دُونَ 
الُطَــبِ الطَّويلِــة والكُتــبِ المبْسُــوطة( الموعظــة ذكــر مــا يلــين القلــب مــن الثــواب 
والعقــاب ونحوهمــا)3(، والِحكمــة بالكــر العِلم)4(،والأمثــال جمــع مَثَــل بالتّحريك 
وهــو في الأصــل النظّــر، كمثــل ومثيــل ومثلهــا، شــبَهَ وشِــبهَ وشَــبيهٌ، ويقــال: الَمثــل 
ــك  ــة ولذل ــه غراب ــا في ــضرب إلا م ــورده ولا ي ــه بم ــل مضرب ــائر الُممث ــول الس للق
ــةِ لهــا شــأن  ــم اســتعر لــكل حــالٍ، أو قصّــة، أو صف ــر، ث ــه مــن التْغي حوفــظ علي
بــهُ  وفيهــا غرابــة، والأدب بالتحريــك حســن التنــاول وتعلــم الكتــب وغرهــا، وأدَّ
ــم قيــل: ))هــي الكلام المنثــور المســجّع(()5(،  أي علّمــه، والخطُــب جمــع خُطبــة بالضَّ
ولعلّــه تعريــف بالأعــم مطلقــاً بــل مــن وجــه، وقيــل: يختــص في العــرف بالتّذكــر 
ــة  ــون في الموعظ ــل: يك ــك، وقي ــو ذل ــار ونح ــذاب النْ ــرة وع ــر الآخ ــام الله وأم بأيّ
وفي النــكاح، وقيــل: مــا يقولــه الخاطــب عــى المنــبر والظّاهــر عــدم الاختصــاص، 

والمــراد بالكتــب ]مــا كتــب[)6( إلى ملــك أو أمــر أو عامــلٍ ونحــو ذلــك.

ــرهُ  ــدمّ ذِكْ ــلُ المق ــه الفص ــتمل علي ــا اش ــاء م ــن الأصدق ــةٌ م ــنَ جماع )فاستحس

))( الصحاح، مادة )حجز(: 872/3. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )مطل(: ))/ 624 في أ، ع، م: )لتطول(، وفي ح: )لطول(. 

)3( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )وعظ(: 26/6). 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )حكم(: 5/)90). 
)5( القاموس المحيط، مادة )خطب(: )/63. 

)6( ]ما كتب[ ساقطة من ر. 
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بــين مــن نواصِعــه، وســألون عِنْـــدَ ذلــك أنْ اَبْتــدِئَ  معْجَبــين ببدائعِــهِ، ومتعجِّ
ــعِ  ــلام( في جمي ــهِ السّ ــين )عليّ ــير المؤمن ــتَارِ كلامِ أم ــى مُْــ ــوي ع ــابٍ يت ــف كت بتألي
ــن  ــظَ وأدبٍ( استحس ــب، ومواع ــبٍ وكُت ــن خُطَ ــه، م بات غُصون ــعِّ ــه، ومتش فُنون
الــيء أي عــدّه حســناً، ومُعجَبـِـين ببدائعــه ]بفتــح الجيم[))(عــى صيغــة اســم 
ــارا  ــما إذا ص ــب به ــو مُعْجَ ــه فه ــه وبنفس ــلان برأي ــب ف ــم: اعج ــن قوله ــول م المفعُ
، وعجبــت  عنــده محــلًا)2(؛ لأن يتعجّــب منهــما، والاســم منــه العُجــب بالضــمَّ
ــغ المعلــوم بمعنــى، وفي بعــض النسّــخ  ــت واســتعجبت عــى صي مــن كــذا وتعجبّ
)]معجّبــين[)3( ببدائعــه( بالتشــديد عــى صيغــة الفاعــل أي أنهــم يعجبّــوُن غرهــم 
ــع  ــض ناصع(()5(،))ونص ــال: ))أبي ــص)4(، يق ــن كل شء الخال ــع م ــا، والناص به
ــنُ بالتحريــك بمعنــى  ــواع جمــع فــن، وأمــا الفَنَ ــون)7( الأن الأمــر: وضح(()6(والفُنُ
الغُصْــنُ فَجَمْعُــهُ أَفْنـَـان ثــم أفانين)8(،والتشــعب كالانشــعاب التفــرق، يقــال: 
ــمًا  انشــعبت الطريــق، وأغصَــان الشــجرة وتشــعبت)9( ورويــت الكلمــة بهــما؛ )عِل
إنّ ذلــك يتضمّــن مــن عَجَائــب الْبَلاغــةِ، وغَرَائــبِ الْفَصَاحَــةِ، وجواهِــر العربيــة، 
نياوِيــة؛ مالايوجــدُ مجتمعــاً في كلامٍ، ولا مجمــوع  و ثواقــبِ الكَلِــم الدينيــة والدُّ

))( ]بفتح الجيم[ ساقطة من، ث، ح. 
)2( )محلين( في، ث، ح. 

)3( ]معجبين[ ساقطة من ع. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نصع(: 290/3). 

)5( المصدر نفسه، مادة )نصع(: 290/3). 
)6( المصدر نفسه، مادة )نصع(: 3/)29). 

)7( )بالفنون( في ح. 
)8( ينظر: العين، مادة )فن(: 372/8. 

)9( ينظر: لسان العرب، مادة )شعب(: )/ 498،499. 
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ــد  ــد مس ــدر سّ ــألوني( أو مص ــه: )س ــه لقول ــول ل ــمًا مفع ــابٍ( عل ــراف في كت الأط
الحــال أي عالمــين، والجوهــر ))كل حجــر يســتخرج منــه شء ينتفــع بــه(())(، ومــن 
كل شء مــا وضعــت)2( عليــه جبلتــه)3(، وثواقــب الكلــم شائفه شــبهت بالشــهاب 
الثاقــب/ و3/ الــذي يثقــب الظلــم بنــوره كــما قيــل، وفي بعــض النســخ )يواقيــت 
الكلــم()4(، وهــي أنســب بالجواهــر بالمعنــى الأول، ولعــل المــراد بعــدم كــون كتــاب 
جامعــاً لأطرافهــا عــدم اشــتمال كتــاب مــن كتــب العربيــة عــى الضوابــط الجامعــة 
لهــا وهــو مغايــر لاشــتمال كلام عليهــا )إذْ كانَ أمــرُ المؤُمنين)عليه السّــلام(مشرع)5( 
ــرت  ــلام( ظه ــه السّ ــه )عَلي ــا؛ وَمن ــةِ ومَوْلدِه ــأ الْبَلَاغَ ــا، ومَنشَْ ــة ومَورِدَه الْفَصَاحَ
مَكْنوُنُهــا، وعنــه أخِــذَتْ قوانينهُــا، وعــى أمثلتــهِ حــذا كلّ قائِــل خطيــبٍ، وبكلامِــه 
اســتعان كلّ واعــظٍ بليــغ( المــشرع الطريــق إلى المــاَء للعطشــى)6( مــرادف للمــورد، 
ــتروىِ)7(  ــال: ومصدرهــا والصــدر رجــوع الشــاربة بعــد ال ــو ق ــه، فل ــب من أو قري
لــكان أحســن، ولعلــه راعــى الســجع والتأنيــث في )ظهــرت( لكــون المكنــون 
ــر،  ــال بالك ــع مِث ــة)9( جم ــر المثلث ــة( بك ــا، و)الأمثلِ ــف اليه ــا اضي ــة)8( م ــن جمل م

))( تاج العروس، مادة )جهر(: 225/6. 
)2( )وصعت( في ح، تصحيف. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )جهر(: 225/6. 
)4( منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، الراوندي: 7، هامش: 6، في نسخة )نا(.

)5( )شع( في ح.
)6( ينظر: الصحاح، مادة )شع(: 236/3).

)7( ينظر: المصدر نفسه، مادة )صدر(: 709/2، و في ع: )القرى( تحريف.
)8( )حملة( في ر، تصحيف.

)9( الَمثْــلُ بالفتــح: مصــدر مثلــتُ الــيء بالــيء إذا شــبهته بــه، والمثِْــلُ بالكــر: الشــبه والمثِْــلُ،.. والُمثْــل 
بالضــم: جمــع مِثَــال وهــو الفِــرَاش وجمــع المثِــال الــذي يــراد بــه النَّظــرُ.(( المثلــث، البطليــوسي: 2/ 53).
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ــح لا  ــب الفصي ــراد بالخطي ــره))(، والم ــى أث ــه واقتف ــدى ب ــه أي اقت ــى مثال ــذا ع وح
ــم  ــن التعمي ــوع م ــغ[)2(، وإن كان ن ــظ بالبلي ــف الواع ــبه وص ــب ]ويناس كل خطي
ــدّم وتأخّــروا؛ لأنّ كلامــه  ــبَق وقــرّوا، وتَقَ ــه غــر مــضر )ومــع ذَلــك فقــد سَ في
ــةٌ مــن  ــه عَبقْ ــه مَسْــحةٌ مــن العلــم الإلهــيّ، وفي ــه السّــلَام( الــكلامُ الــذي علي )علي
الــكلام النبــوي( المــراد أن كلامه)عليــه السّــلَام( مــع التقــدم عــى كل كلام في 
ــب  ــى عجائ ــواء ع ــى كل كلام في الاحت ــق ع ــره فائ ــاء أث ــاء)3( البلغ ــة لاقتف الإمام
البلاغــة وغرائــب الفصاحــة ولم يبلغ)4(المقتفــون أثــره، ويقــال: عليــه مســحة مــن 
ــزوق  ــما، والعبق))لــــ ــح فيه ــة بالفت ــك أي رائِح ــن مس ــه م ــر، وعبق ــال أي أث جم
الــيء بالــيء(()5(، ورجــل عبـِـق بكــر البــاء إذا تطيَّــب بأدنــى طيــب فبقــى ريحــه 
ــعِ، وَمَنْشُــور  ــمِ النَّفْ ــه مــن عَظيِ ــما في ــاً ب ــكَ، عالم ــداءِ بذَِلِ أياماً))(.)فأجَبتُهــم إلى البت
كْــرِ، ومَذْخُــورِ الأجْــرِ واعتمــدتُ بِــهِ أن أبــيّن عــن عَظيِــم قَـــــدْر أمــير الْمؤُمِنــيْنَ  الذِّ
)عَليــهِ السّــلام( في هــذِهِ الْفَضِيلــةِ، مُضَافــةً إلى المحاســن الدّثـِـرة، والفَضائــل الجمّــة( 
مذخــور الأجــر مــا يصــل أجــلا كــما ينتفــع بالذخــرة بعــد حــين، أو عظيــم الأجــر؛ 
ــه لا يدخــر إلا النفيــس المختــار. واعتمــدت أي قصــدت، والدَثــرة بالفتــح  لأنَّ
ــا  ــة بمعناه ــر)7(، والجم ــوال دُثُ ــر، وأم ــالان دث ــر، وم ــال دث ــه م ــال: ل ــرة يق الكث

))( ينظر: القاموس المحيط، مادة )حذا(: 6/4)3.
)2( ]ويناسبه وصف الواعظ بالبليغ[ ساقطة من أ، ع.

)3( )لافتقاء( في ر، تحريف.
)4( )يبلغه( في أ، ث، ح، والانسب ما اثبت في المتن.

)5( العين، مادة )عبق(: ) / 82).
)6( ينظر: القاموس المحيط، مادة )عبق(: ) / 82).

)7( ينظر: الصحاح، مادة )دثر(: 655/2.
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ــلَفِ  والجمــوم هــو الاجتــماع والكثرة))(.)وأنّــه انْفَــرَدَ ببلــوغ غايَتهِــا عــن جَميــع السَّ
ــاذّ الشــارِدُ؛ فأمّــا كلامُــه  ــما يُؤثَــرُ عَنْهُــمْ مِنْهَــا القليــلُ النَّــادِرُ، والشَّ لــيَن الَّذِيــنَ إنَِّ اْلأوََّ
افَــل، وأردْتُ أن  ــلام( فهــو الْبّحْــرُ الَّــذي ل يُســاجَل، والجــمّ الــذي ل يَُ )عَليّــه السَّ

ــرَزْدَق))(: ــول الفَ ــار بق ــل في الفتخ ــوغَ لِ التمثُّ يس
عَتْــنَا يَا جَريرُ الَمجَامِعُ))( أُولئكِ آبائي فَجِئْنيِ بمثْلهِِمْ          إذَِا جَمَ

ــل،  ــر أي ينق ــة، وَيؤث ــان العّل ــل[)4( لبي ــص ]ب ــس للتخصي ــين لي ــد الاوّل تقيي
ــة)5(، وشد البعــر إذا نفــر وذهــب في الأرض، ولا  ــن الجماع ــارج ع والشــاذ الخ
يُسَــاجَل بالجيــم عــى صيغــة المجهــول كــما في أكثــر النســخ أي لا يُغالــب في الامتلاء 
ــاء مــن الســجل وهــو الدلــو المــلأى مــاء)6(، وفي بعضهــا )لا يُسَــاحِل)7(  ــرة الَم وكث

))( ينظر: لسان العرب، مادة )جمم(: 2)/04).
)2( الفــرزدق: هــو همــام بــن غالــب بــن صعصعــة التميمــي الدارمــي، وكنيتــه: أبــو فــراس، شــاعر 
مــن النبــلاء، عظيــم الاثــر في اللغــة، وهــو مــن شــعراء الطبقــة الاولى، مــن الشــعراء الاســلاميين، ولــد 
في البــرة وأقــام فيهــا، لقــب بالفــرزدق لجهامــة وجهــه وغلظــه، تــوفي في باديــة البــرة وقــد قــارب 
عمــره المائــة عــام تــوفي ســنة )0))هـــ(، ينظــر: وفيــات الاعيــان، ابــن خلكان)ت)68هـــ(: 6/ 86، 
و ســر أعــلام النبــلاء، الذهبي)ت748هـــ(: 4/ 590، و الذريعــة، آغــا بــزرك: )/ 344، ومعجــم 
المطبوعــات العربيــة والمعربــة، يوســف اليــان سركيــس: 2/ 443)، 444)، والاعــلام، خــر الديــن 

الــزركلي: 93/8.
)3( ديوان الفرزدق: 85، وينظر: خزانة الادب، البغدادي: 6/9)).

)4( ]بل[ ساقطة من أ.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )شذذ(: 3/ 494.

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )سجل(: ))/ 325.
)7( معــارج نهــج البلاغــة، عــلي بــن زيــد البيهقــي )ت 565هـــ(: 27، و منهــاج البراعــة في شح نهــج 

البلاغــة، القطــب الراونــدي: 8، هامــش: 2، في نســخة )نــا، أ، ب(.
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ــل: لا يشــابه في بعــد الســاحل، وهــو  ــؤتي ســاحله، وقي ــة ]أي[))( لا ي بالحــاء المهل
ــر  ــئ كث ــل أي ممتل ــال: ضرع حاف ــرة، يق ــب في الكث ــل أي لا يغال ــد، ولا يحاف بعي
ــل أي  ــام ضرب المث ــاده في مق ــت انش ــل بالبي ــوز، والتمث ــوغ أي يج ــن)2(، ويس اللب
أردت أن يصــدق تمثــلي، بــل أن يظهــر صدقــي عنــد النــاس إذا تمثلــت بالبيــت 
مفتخــراً، ومــا ذكــره بعــض الشــارحين)3( مــن أن قولــه: )يســوغ لي التمثــل( مجــاز في 
الاســناد، فــإنّ الســوغ حقيقــة في الــشراب فإســناده إلى التمثــل مجــاز ووجــه العلاقــة 
ــه،  ــبه في لذاذت ــده فأش ــذاً عن ــاس كان لذي ــين الن ــن ب ــد إذا حس ــمَا يري ــل ب أنّ التمث
وجريانــه بــين النّــاس المــاء الــزلال/ ظ3/في لذاذتــه، وســهولة جريانــه في الحلــق، 
ــلام( يــدورُ عــى أقطــاب  فتكلــف مســتغنى عنــه. )وَرأيــت كلامــهُ )عليــهِ السَّ
كَــم  سَــائلُ، وثَالثُِهــا الْحِ ثلاثــة: أوّلهــا الخطَُــب وَالْأوَامِــر، َوثانيِهــا الكُتُــب والرَّ
والمواعــظ؛ فَأجْمَعْــتُ بتوفيِــقِ الله تَعــالى عــى الابْتِــداءِ باِخْتيِــارِ مَحاَسِــنِ الخطَُــبِ، ثُــمَّ 
مَحاَسِــنِ الْكُتُــبِ، ثُــمَّ محاسِــن الِحكَــم وَالأدَبِ، مُفَــرِداً لــكلّ صِنْــفٍ مــن ذلــك بابــاً، 
ــعُ  ــلًا، ويَقَ ــي عاجِ ــاهُ يشــذّ عَنِّ ــا عَسَ ــاً لتكــونَ لاســتدراكِ م ــه أوراق ومُفَصِــلًا)4( في
ــرَّ  ــد مَ ــم، وق ــروف بالض ــاف والمع ــة)5( الق ــى مثلث ــب الرّح ــب قُط ــلا( القُط إلّي آج

))( ]أي[ ساقطة من أ، ع.
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )حفل(: )) / 57).

)3( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 03).
)4( مفضلًا( في أ، ح،ع.

)5( ))القَطْــبُ بالفتــح: مصــدر قطبــتُ الــشراب إذا مزجتــه، والقَطْــبُ مصــدر قَطَــبَ مــا بــين عينيه إذا 
عبــس، والقَطــبُ أيضــاً مصــدر قطــبَ العِــل وهــو أن يدخــل إحــدى العروتــين في الاخــرى ثــم يثنيهــا 
ــه شــوك... وقُطــب الرحــى:  فــإن لم يثنهــا قيــل: ســلق... والقُطْــبُ بالضــم: نبــات مثــل الســعدان ل

يفتــح ويكــر ويضــم(( المثلــث، البطليــوسي: 2/ 354، 355.
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تفســر الخطبــة وَأخواتهــا، وأجمعــت الأمــر وعــى الأمــر أي ))عزمــت عليــه(())(، 
وأحكمــت النيــة نــصّ عليــه )الجوهــري()2(، وقــول بعــض الشّــارحين: ))تقديــره: 
أجمعــت عازمــاً عــى الابتــداء(()3( ممــالا حاجــة اليــه، وقوله: )لتكــون( يحتمــل)4( أن 
تكــون)5( تامــة وناقصــةً بتقديــر الخبر،واســتدركت الــيء حاولــت ادراكــه، وشَــذَّ 
يَشُــذُ وَيشِــذُّ انفــرد عــن الجمهُــور ونــدر، وعســى يســتعمل في الطّمع والاشــفاق)6(؛ 
فبالنظّــر إلى الجــزء الثّــاني مــن الــكلام مــن الأوّل، والى الأوّل مــن الثّــاني.)وإذا جــاء 

))( الصحاح، مادة )جمع(: 3/ 99)).
)2( إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، ويكنــى أبــا نــر، الفــارابي اللغــوي الاديــب مــن فرســان الــكلام 
ــل  ــاراب( دخ ــن )ف ــترك م ــلاد ال ــن ب ــه م ــرة، أصل ــرة وس ــن سري ــرة، وحس ــوة بص ــاه الله ق ــن أت ومم
العــراق صغــراً، وقــرأ العربيــة عــى أبي عــلي الفــارسي، وأبي ســعيد الســرافي، كان يؤثــر الســفر عــى 
الوطــن والغربــة عــى الســكن، فســافر إلى الحجــاز وطــاف ربيعــة ومــر، واجهــد نفســه في الطلــب، 
ــم  ــف وتعلي ــس والتألي ــى التدري ــا ع ــمًا به ــزل مقي ــم ي ــابور فل ــام في نيس ــم أق ــان، ث ــاد إلى خراس ــم ع ث
الخــط؛ ذلــك أن خطــة يــضرب بــه المثــل في الحســن، لــه الكثــر مــن الكتــب منهــا: تــاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة، والمقدمــة في النحــو، و العــروض، وبيــان الاعــراب، و شح ادب الكاتــب، تــوفي بنيســابور 
ســنة )393هـــ(. ينظــر: إنبــاه الــرواة عى أنباه النحــاة، القفطــي )ت624هـ(: )/ 229ۗ  233، و ســر 
أعــلام النبــلاء، الذهبي )ت 748هـــ(: 6)/ 479، 480، و هدية العارفين، البغدادي)ت339)هـ(: 
)/ 209، و الذريعــة، آغــا بــزرك )ت 389)هـــ(: 6/ 45)، و الاعــلام، خــر الديــن الــزركلي: )/ 

3)3، ومعجــم المؤلفــين، عمــر كحالــه: 2/ 267.
)3( شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت 656هـــ(: )/ 45، هــذا النــص ذكــره ابــن أبي الحديــد 
عــن قــول القطــب الراونــدي وهــو لم يوافقــه الــرأي، ونــص القطــب الراونــدي: ))... وهــو عــى اضمار 

ــه قــال: أجمعــت عازمــاً عــى الابتــداء(( منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة: )/ 8). فعــل، كأنَّ
)4( )تحمل( في أ.

)5( )يكون( في، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف.
)6( ينظر: شح الرضي عى الكافية، رضي الدين الاستراباذي )ت 688هـ(: 2/ 445.
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شءٌ مــن كلامــهِ الخــارجِ في أثنــاءِ حِــوارٍ، أو جــوابِ))(، ســؤال)2(،أو غــرضٍ آخــرَ 
مــن الأغــراض في غَــرْ الأنحــاء التــي ذكرتُهــا، وقــرّرتُ القاعــدةَ عليهــا، نَسَــبْتَهُ إلى 
ــه تضاعيفــه)3(  ــاء الــيء ومثاني ها ملامحــةً لغَرَضِــهِ( أثن ــهِ، وأشــدَّ ــواب بِ ــق الأب ألْيَ
جمــع ثنـِـى بالكــر، والِحــوار بالكــر مراجعــة النطــق كالمحــاورة، ونســبته أي 
ــابه(()4(،  ــه أي مش ــن أبي ــح م ــه ملام ــال: ))في ــابهة، ويق ــة المش ضممتــه، والملامح
ــك  ــارُه مــن ذل ــما أخت ــما جــاء في وفي بعــض النســخ )ملاحمــة()5( أي ملائمــة. )وربّ
مَــعَ، ول  ــمٍ غــير مُنتظمــة لأنَّ أورِدُ النُّكَــت واللُّ فصــولٌ غــيُر مُتّســقة، وَمَحَاســنُ كَلِ
أَقصِــد التَّـتَـــالَ والنَّسَــقَ( اشــار إلى حذفــه بعــض الكلــمات ممــا يرويــه مــن الخطــب 
وغرهــا؛ ولذلــك تــرى كثــرا منهــا كعقــد ]...[)6( أنفصــم نظامــه، والنكَُــتْ جمــع 
ــه بالضــم فيهــما وهــي النقطــة مأخــوذة مــن النكَــت بالفتــح وهــو أن تــضرب  نُكت
الارض بقضيــب فتؤثــر فيهــا)7(، واللُمــع جمــع لُمعــة بضمّهــما وهــي لغــةً: قطعــة مــن 
النَّبــتْ)8( إذا أخــذت في اليبــس وصــار)9( لهــا بيــاض)0)( وأصلــه مــن اللمعــان وهــو 

))( )و جواب( في ح.
)2( )كتاب( في ح، وفي حاشية أ، ر: )السؤال(.

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )ثني(: 9)/260.
)4( الصحاح، مادة )لمح(: )/402.

)5( معــارج نهــج البلاغــة: 28،وفيــه: )ويــروى ملاحمــة(، و منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، 
الراونــدي: )/ 8)، ملاحمــة(، وشح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 94، وفيهــما: )وروي 

ملاحمــة(.
)6( ]أنظم[ في ح، زيادة لا يرتضيها السياق.

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )نكت(: 475/5.
)8( )البنت( في ر.
)9( )فصار( في ح.

)0)( تاج العروس، مادة )لمع(: ))/442.
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ــيء  ــا ت ــور كأنّه ــكلاء المذك ــن الأرض ذات ال ــة م ــق؛ لأنّ البقع ــاءة والبري الاض
ــائر  ــن س ــزه ع ــه لتمي ــكلام وبليغ ــن ال ــك إلى محاس ــدى ذل ــاع وع ــائر البق دون س
الــكلام، فكأنــه في نفســه ذو ضيــاء وتســتنر))( الأذهــان بــه،]و[)2( ]تتالــت الأمــور 
ــاء  ــا ج ــة م ــق محرك ــخ التوالي[)4(،والنسََ ــض النس ــاً[)3( ]وفي بع ــا بعض ــلا بعضه ت
مــن الــكلام ]وغــره[)5( عــى نظــام واحــد]...[)6( وتتالــت الأمــور وتــلا بعضهــا 

بعضــاً، والمتســق المنتظــم.

ــا؛ أنّ  ــاركةَ فيه ــنَ المش ــا، وأَمِ ــرد به ــي انف ــلام( التَّ ــهِ السَّ ــه )عليّ ــنْ عجائِب  )ومِ
له]المتأمّــل[)7(،  واجــر إذا تأمَّ كلامَــه الــواردَ في الزّهــد والمواعــظ والتَذكــر والزَّ
وفكّــر فيــه الُمفَكّــر، وخلــعَ مــن قلبــهِ أنّــهُ كلامَ مثلِــه، ممَّــن عَظُــم قَــدْرُه ونفَــذ أمــرُه، 
وأحــاطَ بالرّقــاب مُلْكــه، لم يعترضْــه الشــكّ في أنّــه مِــن كلامُ مَــنْ لاحــظّ لــه في غــرِ 
الزّهَــادة، ولا شُــغْلَ لــه بغــرِ العِبَــادة،]...[)8( قــد قَبَــع في كِــرْ بيــتٍ، أو انقطــع إلى 

ــه، ولا يَــرى إلا نفسَــه(. سَــفْح جبــلٍ، لا يَسْــمعَ إلا حسَّ

))( )يستنر( في أ، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما اثبتناه.
)2( ]و[ ساقطة من ع.

)3( ]وتتالت الامور تلا بعضها بعضاً[ساقطة من أ.
)4( ]وفي بعض النسخ التوالي[، ساقطة من أ، ر، ع، م.

)5( ]وغره[ في ح، ساقطة من أ، ث، ع، م.
)6( )وتتالــت الامــور تــلا بعضهــا بعضــاً، وفي بعــض النسّــخ التــوالي، والنســق محركــة مــا جــاء مــن 
الــكلام وغــره عــى نظــام واحــد( في ح، وفي ر: )وتتالــت الامــور تــلا بعضهــا بعضــاً، والنســق محركــة 

مــا جــاء مــن الــكلام وغــره عــى نظــام واحــد(.
)7( ]المتأمل[ ساقطة من أ، ع.

)8( ]و[ زيادة في ع.
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))الزّهــد: خــلاف الرّغبــة(())(، يقــال: زَهَــدَ في الــيء ]وعــن الــيء[)2( زُهــداً 
ــرهِ)3(،  ــادةُ بغ ه ــنِ وَالزَّ ــد بالدي هْ ــاص الزُّ ــل باختص ــح، وقي ــادةً بالفت ــم وزَه بالض
ــع  ــا يرف ــر[)4( م ــر ]ذك ، والتذك ــرَّ ــما م ــب ك ــين القل ــا يل ــر م ــة/ و 4/ ذك والموعظ
الغفلــة مــن الامــور المعلومــة كذكــر المــوت ونحــوه، والزواجــر الموانــع عــن العمــل 
ــه،  ــن وج ــوم م ــدق عم ــورة في الص ــور المذك ــين الام ــبة ب ــهوة والنس ــى الش بمقت
والُملــك في النســخ بالضــم والكــر ]وهــو بالكــر اســم مــن مَلَكَــه مُلْــكاً كــضَرب 
فهــو مالــك وبالضــم اســم مــن مَلَــكَ عــى النــاس أمرهــم إذا تــولى الســلطنة فهــو 
ملــك والثــاني أنســب[)5(، والحــظ النصيــب، وقَبَــعَ الرجــل كَمَنـَـع إذا ادخــل رأســه 
في قميصــه وقبــع القنفــذ إذا أدخــل رأســه في جلــده)6(، وكِــر البيــت بالكــر 
أســفل شــفة البيــت التــي تــلي الأرض مــن حيــث يكــر جانبــاه مــن عــن يمينــك 
ويســارك ذكــره الجوهــري عــن ابــن الســكيت)7( قــال: ومنــه قيــل: فــلان مــكاسري 

))( الصحاح، مادة )زهد(: 2/)48.
)2( ]وعن اليء[ ساقطة من ع.

)3( ينظر العين، مادة )زهد(: 2/4).
)4( ]ذكر[ ساقطة من أ، ع.

)5( ]وهــو بالكــر اســم مــن ملكــه ملــكاً كــضرب فهــو مالــك وبالضــم اســم مــن ملــك عــى النــاس 
امرهــم اذا تــولى الســلطنة فهــو ملــك والثــاني انســب[ ســاقطة مــن، ث، ح.

)6( ينظر: الصحاح، مادة )قبع(: 260/3).
)7( يعقــوب بــن إســحاق بــن الســكيت، يكنــى أبــا يوســف، البغــدادي النحــوي المــؤدب، كان أبــوه 
مؤدبــاً، فتعلــم يعقــوب وبــرع في النحــو واللغــة والادب، أخــذ عــن أبي عمــرو الشــيباني وطائفــة، أدب 
أولاد الامــر محمــد بــن عبــدالله طاهــر، ثــم ارتفــع محلــه فــأدب أولاد المتــوكل، المعتــز و المؤيــد، ســأله 
ــأن  ــكيت ب ــن الس ــه اب ــلام(، فأجاب ــين)عليهما الس ــن والحس ــه أولاده أم الحس ــب الي ــما أح ــوكل أيه المت
قنــبر خــادم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أحــب اليــه منهــما، فأمــر بقطــع لســانه وقتلــه، لــه كتــب كثــرة 
منهــا: اصــلاح المنطــق، وسرقــات الشــعراء، وشح شــعر زهــر، و شح المعلقــات، وغريــب القــرآن، 
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أي جــــــاري،وكر بيتــه إلى جانــب كــر بيتــي))(، وقــال في العــين: ))الكَــرُْ 
ــفْىَ مــن الِخبــاء ومــن كلّ قُبّــة، وغشــاءُ يُرفــع أحيانــاً  ــقّةُ السُّ ، لغتــانِ: الشُّ والكِــرُْ
ــفله  ــل أس ــفح الجب ــا(()2(، وس ــراء: كِرْاه ح ــي الصَّ ــال لناحيت ــى يق ــى حت ويرخ
ــر  ــسّ بك ــلاه)4(، والِح ــن أع ــاء[)3( م ــه الم ــيل علي ــاء ]أي س ــه الم ــفح في ــث يس حي
ــع إلى  ــه راج ــمع وحس ــر في يس ــي(()5( والضم ــوت الخف ــيس ))الص ــاء والحس الح
مــن أي: لا يســمع إلاَّ صــوت نفســه لانقطاعــه عــن الخلــق وعــدم التفاتــه اليهــم. 

ــطُّ  ــيفَه، فيَقُ ــاً س ــرب مُصْلِت ــس في الح ــنْ يَنغَْمِ ــه كلامُ مَ ــن بأنّ ــكاد يوقِ  )ولا ي
لُ الأبطــالَ، ويعــودُ بــه يَنطُْــفُ دمــاً، ويقطُــر مُهَجــاً؛ وهــو مــع تلــك  ــدِّ الرّقــابُ، ويُجَ
الحــالِ زاهــدُ الزّهــاد، وبَــدَلُ الأبْــدَال. وهــذِه مــن فضائلــه العجيبــة، و خَصائصــه 
اللّطيفــة، التــي جَمَــع بهابــين الأضْــداد، وألّــف بــين الأشْــتَات، وكثــراً ]مــا[)6( أذاكِــرّ 
ــرَة  ــا، والفِكْ ة به ــبْرَ ــع للعِ ــي موض ــا؛ وه ــم منه ــتخرجُ عَجَبُه ــا، واس ــوان به الإخ

و الابــل، و الاضــداد، و الاجنــاس، و الامثــال، والانســاب، و الانــواء، والمذكــر والمؤنــث، وغرهــا 
مــن الكتــب، تــوفي ســنة )244هـــ(: ينظــر: وفيــات الاعيــان: 6/ 395،  396، و ســر أعــلام النبــلاء: 
2)/ 6) – 9)، و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ 9))، 20)، و هديــة العارفــين: 2/ 536، 

ــين: 3)/ 243. ــم المؤلف ــلام: 8/ 95)، و معج 537، و الاع
))( اصــلاح المنطــق، ابــن الســكيت )ت 244هـــ(: 8)، 3) والصحــاح، مــادة )كــر(: 2/ 806، 

وفيــه: )وكــر(.
)2( العين، مادة )كر(: 5 /306،307.

)3( ]أي يسيل عليه الماء[ ساقطة من أ.
)4( ينظر: المخصص: 76/3، وينظر: لسان العرب، مادة )سفح(: 2 /485.

)5( الصحاح، مادة )حسس(: 6/3)9.
)6( ]ما[ ساقطة من أ، ع.
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فيهــا(. الغمــس في الــيء الدخــول فيــه والخــوض، وأصلــه المقــل في المــاء))(، 
هِ)2(، والقــطّ ))فصــل الــيء عرضاً(()3(ومنــه قــط  دَهُ مِــنْ غَمْــدِّ وأَصْلَــتَ سَــيْفَهُ جَــرَّ
ــى،  ــلام( إذا اعت ــه الس ــلي )علي ــيف ع ــث: كان س ــري في الحدي ــال الجوه ــم، ق القل
قــد، وأن اعــترض قــط)4(، وفي النهايــة: اذا توســط قــط)5(، والقــدّ هو))القطــع 
ــهو،  ــو س ــولًا)7( وه ــع ط ــو القط ــطّ ه ــارحين: الق ــض الش ــال بع ــولاً(()6(، وق ط
كســحابة:  وهــي  الجدالــة  عــى  يلقيهــم  أي  ]بالتشــديد[)8(  الأبطــال  ويجــدل 
))الأرض(()9(، وقيــل]ارض[)0)(: ))ذات رمــل(()))( ]رقيــق[)2)(، وفي الحديــث: 
))أنــا خاتــم النبيــين في أم الكتــاب وإن آدم لمنجــدل في طينتــه(()3)(، والبَطّــل محركــة: 
ــه تبطــل عنــده دمــاء)5)(  ــه يبطــل جراحتــه فــلا يكــترث لهــا)4)(، أو لأنَّ الشــجاع؛ لأنَّ

))( ينظر: الصحاح، مادة )غمس(: 956/3.
)2( ينظر: العين، مادة )صلت(: 7/ 05).

)3( المصدر نفسه، مادة )قطط(: 3/ 53)).
)4( ينظر: الصحاح، مادة )قطط(: 53/3)).

)5( النهاية في غريب الحديث والاثر)ت606هـ(، مادة )قطط(: 4 /)8، وفيه: )وإذا(.
)6( لسان العرب، مادة )قدد(: 3/ 344.

ــط  ــه )الق ــب الراوندي)ت573هـــ(: )/9)، وفي ــة، القط ــج البلاغ ــة في شح نه ــاج البراع )7( منه
ــولاً(. ــع ط القط

)8( ]بالتشديد[ ساقطة من ر.
)9( لسان العرب، مادة )جدل(: ))/ 04).

)0)( ]الارض[ ساقطة من أ، ث، ح.
)))( لسان العرب، مادة )جدل(: ))/ 04).

)2)( ]رقيق[ ساقطة من أ، ث، ح.
)3)( النهاية في غريب الحديث والاثر، مادة )جدل(: )/248.

)4)( ينظر: العين، مادة )بطل(: 7/)43.
)5)( )دما( في، ث، ح.
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ــفَ  ــد نَطً ــصّ))(، وق ــل أخ ــو بالقلي ــل وه ــر والقلي ــاء الكث ــة الم ــران، والنطف الاق
المــاء يَنطُْــف وَ يَنطْـِـف بالضــم والكــر إذا قطــرَّ قليلًا]قليــلًا[)2(، و))الُمهجــة: 
الــدم(()3(، وقيــل: ))دم القلــب خاصــة(()4(، ويقــال: خرجــت مهجتــه إذا خــرج 
روحــه، ولــو كان المــراد بالمهجــة القلــب)5( كان نســبة القطــر اليهــا مجــازا، والمــراد 
المتفرقــة)8(،  الاوصــاف  وبالأشــتات  و))العُبَّــاد()7(،  هــاد(()6(،  ))الزُّ بالابــدال 
واســتخرج عجبهــم بالتحريــك، وفي بعــض النســخ )تعجبهــم( أي اســتخرجه مــن 
القــوة إلى الفعــل بالتنبيــه عــى غرابــة هــذه الخصلــة قيــل: و روى )عُجْبهــم( بالضــم 
مــن قولهــم: أُعجِــب فــلان برأيــه وبنفســه، فهــو مُعجــب بهــما)9(، أي اذاكرهــم بهــا 
لتظهــر محبتهــم لهــا وميلهــم اليهــا، وقيــل: ))واســتخرج عجبهــم، أي أعرفهــم أنهــم 
عاجــزون عــن أمثالهــا فــلا يبقــى لهــم حينئــذٍ عجــب بأنفســهم منهــا أي مــن أجــل 
ــة الأولان،  ــخ الصحيح ــود في النس ــح والموج ــما واض ــد فيه ــا(()0)(، والبع معرفته
ــه  ــره؛ ليســتدل ب ــه الانســان و يعتبــ ــبرة بالكــر ]في الأصــل[)))( مــا يتعــظ ب والعِ

))( ينظر: لسان العرب، مادة )نطف(: 335/9.
)2( ]قليلًا[ ساقطة من، ث، ح، الصحاح، مادة )مهج(: )/ 342.

)3( لسان العرب، مادة )مهج(: )/342.
)4( الصحاح، مادة )مهج(: )/ 342.

)5( )الروح( في ث، ح.
)6( معجم مصطلحات الرجال والدراية، محمد رضا: 3).

)7( المصدر نفسه: 3).
)8( ينظر: تاج العروس، مادة )شتت(: 3 /76، 77.

)9( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 42.
)0)( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 05).

)))( ]في الاصل[ ساقطة من أ، ع.
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عــى غــره))(، والمــراد اعتبارهــا بالتفكــر فيهــا والاســتدلال بهــا عــى عظــم قــدره 
ــى  ــردّد، أو))( المعن ــظُ الم ــار اللف ــذا الختي ــاء ه ــاء في أثن ــما ج ــلام( )وربّ ــه الس )علي
المكــرّر؛ والعُــذْر في ذلــك أنّ روايــاتِ كلامــه )عليــه الســلام( تتلــفُ اختلافــاً 
شــديداً؛ فربّــما اتّفــق/ ظ4/ الــكلامُ المختــارُ في روايــةٍ فَنُقِــلَ عــى وجهــه، ثــم وُجِــد 
ــارة، أو  ــادة مت ــا بزي ــه الأوّل؛ إمّ ــةٍ أخــرى موضوعــاً غــير وضْعِ بعــد ذلــك في رواي
ــيْرةً عــى  ــار، وغَ ــارة؛ فيقــى))( الحــال أن يعاد؛اســتظهاراً للاختي لفــظ أحســنَ عب
عقائــل الــكلام(. اللفــظ المــردد وهــو المكــرر، والمعنــى المكــرر مــا أعيــد بلفــظ آخــر 
والاختــلاف في الروايــات أمــا لتكــرر صــدور الــكلام عنــه )عليــه الســلام( في كل 
ــا،  ــى وجهه ــة ع ــم بالرواي ــدم اهتمامه ــرواة وع ــهو ال ــاص، أو لس ــظ خ ــام بلف مق
أو لنقلهــم بالمعنــى، أو نقــل بعضهــم إياهــا كذلــك، و))الظهــر: المعــين(()4( 
ــه أي اســتعان بغــره لحفظــه واســتظهر  ــه واســتظهر ل ــه أي اســتعان ب واســتظهر ب
جــلُ عــى أهلــهِ  ة بالفتــح مصــدر قولــك: غَــارَ الرَّ عليــه أي بغــره لدفعــه، ))والغَــرَْ
ــر  ــر في أم ــاركة الغ ــل مش ــن تخي ــرض ع ــة تع ــي حمي ــاراً(()5(، وه ــرْاً وَغَ ــار غَ يَغ
مرغــوب، والعقائــل جمــع عقيلــة ))وهــي في الأصــل المــرأة الكريمــة النفيســة(()6(، 
ثــم اســتعمل في النفيــس الكريــم مــن كل شء مــن الــذوات والمعــاني)7( وســيجيء 

))( ينظر، لسان العرب، مادة )عبر(: 4/ )53.
)2( )و( في ث، ر.

)3( )فتقى( في ث، ح.
)4( الصحاح، مادة )ظهر(: 2/ )73.

)5( الصحاح، مادة )غر(:776/2.
)6( لسان العرب، مادة )عقل(: )) /463.
)7( المصدر نفسه، مادة )عقل(: )) /463.
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ــل كراماتــك. ــه المختــص بعقائ ــه السّــلامَ( قول في كلامــه )علي

ــما بَعُــدَ العهــد أيضــاً بــما اختــير؛ أوّل؛ فأعيــد بعضُــه ســهواً أو نســياناً، ل  )وربَّ
قَصْــداً أو اعتــماداً. ول أدّعِــي مــع ذلــك إن أحيــطُ بأقطــارِ جميــع كلامِــه؛ حتــى يشِــذّ 
ــع  ــوق الواق ــي ف ــاصُِ عنّ ــون الق ــد أن يك ــل ل أبعِ ــادٌ، ب ــدّ ن ــاذّ، ول ينِ ــه ش ــي من عنّ
الّ، والحاصــلُ في رِبْقتــي دونَ الــارج مــن يــديّ؛ ومــا عــلّي إلِ بــذلُ الجهــد، وبــلاغ 
ــل إن شــاء الله(. الســهو،  ــج الســبيل، ورشــاد الدلي الوســع، وعــى الله ســبحانه نَهْ
الغفلــة، والنســيان خــلاف الحفــظ وهمــا مترادفــان، أو النســيان ذهــاب الصــورة عن 
الخزانــة أيضــاً والاعتــماد هــو القصــد والأنســب بتغايــر حــرفي العطــف التغايــر في 
الاولــين، والأقَطــار جمــع قُطــر بالضــم وهــو الجانــب والناحيــة))(، ويَشِــذُّ في النســخ 
ــبَ  ــرَّ وشدَ وذه ــرُ كف ــدَّ البع ــي، ونَ ــب عن ــم أي يذه ــه الض ــوز في ــر، ويج بالك
ــراد  ــوق، والم ــض ف ــر ودون نقي ــبيه بالطائ ــوع للتش ــر بالوق ــه)2( والتعب ــى وجه ع
ــة(()3(،  ــع و الطاق ــد بالضم))الوس ــه، والجهُ ــر ب ــا ظف ــة م ــن قل ــتبعاد م ــدم الاس ع
وبالفتح))المشــقة(()4(وقيل: ))للمبالغــة والغايــة(()5(، وقيــل: ))همــا لغتــان في 
الوســع والطاقــة فأمــا في المشــقة والغايــة فالفتــح لا غر(()6(والمضبــوط في النســخ 
عــى تقديــره بالضــم وفي بعضهــا الِجــدّ، والنَّهْــج بالفتــح الوضوح والايضــاح يقال: 

))( ينظر، الصحاح، مادة )قطر(: 2/ 795.
)2( ينظر: الصدر نفسه، مادة )ندد(:543/2.

)3( لسان العرب، مادة )جهد(: 3/ 33).

)4( المصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).

)5( المصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).

)6( المصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).
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ــكلام  ــي(()2(، وفي ال ــلاف الغ ــاد خ ش ــك(())(، و))الرَّ ــه ل ــا نهجت ــى م ــل ع ))اعم
تســامح. )ورأيــت مــن بعــد تســميةَ هــذا الكتــاب ))بنهــج البلاغــة((؛ إذْ كان يَفتــح 
ــه  ــم، وبُغي ــالِ والمتعل ــة الع ــه حاج ــا، وفي ــه طلِابَه ــرّب علي ــا، ويق ــه أبوابه ــر في للناظ
البليِــغ والزاهــد(. النَّهْــج بســكون الهــاء ))الطريــق الواضــح(()3( ويكــون بمعنــى 
ــجُ  الوضــوح والايضــاح أيضــا كــما تقــدم، والأول في التســمية أوضــح، وأمــا النَّهَ
بالتحريــك فهــو تواتــر النفــس مــن شــدة الحركــة أو فعــل متعــب)4(، والضمــر في 
أبوابهــا و)طلابها(راجــع إلى البلاغــة، والطِــلاب ككِتّــاب المطالبــة، والبغِيــة بكــر 
البــاء وضمهــا مصــدر قولــك: بغيتهــا بغيــه إذا طلبتــه وبمعنــى مــا يبتغــى ويــراد)5(.

)ويمــي في أثنائــه مــن عجيــب الــكلام في التَّوْحيــد والعــدل، وتنزيــه الله 
ــة، وجِــلَاء كلّ  ــة، وشِــفاءِ كُلّ عِلَّ ــلال كلّ غُلّ ــق، مــا هــو بِ ــبْهِ اللْ ســبحانه عــن شِ
ــاء  ــن م ــق م ــل الحل ــا يب ــة)6( م ــلال مثلث ــابهة، والب ــك المش ــبه بالتحري ــبهةٍ(. الش ش
ــرارة  ــة بالضــم ))ح ــر)8(، و الغُل ــح والك ــخ بالفت ــا، وفي النس ــن)7( أو غرهم أو لب

))( تاج العروس، مادة )نهج(: 505/3.
)2( ينظر: الصحاح، مادة )رشد(: 2/ 474.

)3( العين، مادة )نهج(: 3 /392.
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نهج(: )/346.

)5( ينظر: العين، مادة )بغي(: 453/4.
ــلالُ بالكــر:  ــة الرحــم... وبِ ــة حــذام وقطــام: اســم لعل ــلالُ عــى زن ــلالُ بَ ــلالُ وبُ ــلَالُ وبِ )6( ))بَ
ــه وهــي  ــاء جمــع بُلال ــلالُ بضــم الب ــاه... و البُ ــلُّ ف ــلالاً أي يب ــاء بِ اســم رجــلٍ، ويقــال مــاذاق مــن الم

ــوسي)ت )52هـــ(: )/ )37، 372. ــث، البطلي ــة...(( المثل الرطوب
)7( ينظر: تاج العروس، مادة )بلل(: 4)/62.

)8( ورد بالكــر )البِــلال( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 49، و شح نهــج البلاغــة، 
ابــن ميثــم البحــراني: )/ 96.
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ــة مــا يعــرض للســيف ونحــوه مــن الكــدر/  العطــش(())(، والِجــلاء بالكــر ازال
و 5/ والمــراد جــلاء الذهــن عــن كــدر الشــبه. )ومِــنَ الله ســبحانه اســتمدّ التوفيــق 
ــأ  ــل خط ــان قب ــأ الَجنَ ــن خط ــتعيذه م ــة، واس ــديد والمعون ــزُ التّس ــة، واتنجّ والعِصْم
ــم قبــل زلّــة القَدَمِ،وهُــو حَسْــبيِ وَنعِْــمَ الوَكيــلُ( اســتنجز  اللّسِــان، ومِــنْ زَلَــة الكلِ
الحاجــة وتنجزهــا اســتنجحها)2( والعــدة ســأل انجازهــا أي احضارهــا و)الخطأ()3( 
بالقــر،  النســخ  ّ الصــواب، وفي  بالمــدّ أيضــا ضــد  بالتحريــك و)الخطــاء()4( 
والجنَــان بالفتــح ))القلــبُ(()5( و))الروّح(()6(وتقديــم الجنـّـان لكــون خطائــه 
أفحــش وأعظــم، وكذلــك زَلْــة الكلــم مــن ]زلــة[)7( القــدم، فــإنَّ زلــة اللســان قــد 
ــم  ، )ونع ــبي وكافِيَّ ــبي أي محس ــو حس ــا وه ــال: عثرته ــا، ولا يق ــض صريعه لا ينه
الوكيــل( معطــوفٌ أمــا عــى جملــة )هــو حســبي( بتقديــر المعطوفــة ]أمــا[)8( خبريــة 
ــر المعطــوف عليهــا  ــه ذلــك، أو بتقدي ــه أي مقــولٌ في حقّ ــدأ ومــا يوجب ــر المبت بتقدي
انشــائية، أو عــى خــبر المعطُــوف عليهــا خاصــة، وقيــل الــواو معترضــة لا عاطفــة 
ــس  ــة وبالعك ــى الخبري ــائية ع ــف الانش ــازوا عط ــاة)9( اج ــن النح ــة م ــع أنَّ جماع م
ــد.  ــة والتأيي ــن الله العصم ــعريّة وم ــواهد ش ــة وش ــاتٍ قرآني ــه بآي ــهدوا علي واستش

))( الصحاح، مادة )غلل(: 784/5).
)2( )استنجز الحاجة وتنجزها استنجزها( في ع، وفي م: )استنجز الحاجة وتنجز استنجحها(.

)3( )الحظاء( في ح.

)4( )الحظاء( في ح.
)5( لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/93.
)6( المصدر نفسه، مادة )جنن(: 3)/93.

)7( ]زلة[ ساقطة من أ،ع.
)8( ]أما[ ساقطة من أ،ع، م.

)9( )النجاة( في ر.
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باب المختار من خطب الإمام علي )عليه السلام(

بابُ الُمختار من خطب مولانا أمير المؤمنين )عليه السلام( وأوامره))( 

الاختيــار مــن كلامه)عليــه الســلام(؛ لكــون بعــض الكلــمات في نظــره أوفــق 
ــن لا  ــك، ولك ــو ذل ــا ونح ــا في بعضه ــة ظَنَّه ــام، أو لغراب ــبْ بمق ــرضٍ، أو أنْس بغ
يخلــو مــن)2( ســوءِ أدَب وفيــه تفويــت لكثــر مــن الفوائــد التــي لا تَقتَبَــس إلَِا مِــنْ 
أنوارِهم)عَلَيهــم السّــلام(، وســأذكر)3( في شح كل كلام إن شــاء الله مــا ظفــرت بــه 
مــن تتمــة الــكلام)4(، أو مــا يناســب المقــام وعــى الله التــوكل وبفضلــه الاعتصــام 
)ويدخــل في ذلــك المختــار مــن كلامــه الجــاري مجــرى الخطــب في المقامــات 
المحصــورة والمواقــف المذكــورة )و()5( الخطــوب الــواردة(. قــد مَــرَّ تفســر الخطبــة 
ــى  ــون بمعن ــاس ويك ــه النّ ــع الي ــس يجتم ــح المجل ــة بالفت ــة، والَمقام في شح الخطب
ــدودة  ــخ[)7( المع ــن النس ــر م ــما في كث ــة ]ك ــاد المهمل ــورة بالصّ ــة)6(، والمحص الجماع

))( )بــاب المختــار مــن خطــب أمــر المؤمنــين صلــوات الله عليــه وأوامــره( في شح نهــج البلاغــة، ابــن 
أبي الحديــد: )/ 54.

)2( )عن( في أ، ث، ح، ر، ع، م والمناسب للسياق ما أثبتناه.
)3( )وقد ذكرت( في ث، وفي ر: )وما ذكر(.

)4( )وقد ذكرتُ في شح كلْ كلام من كتاب حدائق الحقائق ما ظفرت من ـتتمة الكلام( في ح.
)5( )في( في ع.

)6( ينظر: تاج العروس، مادة )قوم(: 7)/593.
)7( ]كــما في كثــر مــن النســخ[ ســاقطة مــن أ، ر،ع، م، ومــن هــذه النســخ: المعــارج نهــج البلاغــة: 33، 

و شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 06). وفيهــما: )المحصــورة(.
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فيناســب المذكــورة، وبالمعجمــة أي التــي يحضرهــا النـّـاس، فيناســب الَمقامــات 
بالمعنــى الأوّل، ويمكــن أن يــراد بالمذكــورة مــا اشــتهرت في الألسُــن وذُكِــرَتُ 
بــيَن النـّـاس لا في الكتــابِ، والخطُُــوب بالضــم جمــعُ خُطــب بالسّــكون وهــو الأمــر 

ــة. ــانحة والحادث ــواردة أي السّ ــالُ، وال ــأنْ والح ــة والشّ ــه المخاطب ــع في ــذي يق ال

)( َيَذّكرُ فيها اِبتِداءَ خَلْق السّماءِ وَاْلأرضَّ وَخَلقَ آدَم )( ُفَمِنْ خُطْبَةٍ لَه 

ــاء  ــدُ في المشــهور هــو الثن ــونَ(. الحَمْ ــهُ الْقَائلِ ــغُ مِدْحَتَ ــذِي لَ يَبْلُ ــدُ للهِ الَّ مْ ))الْحَ
عــى الجميــل الاختيــاري مــن نعمــة أو غرهــا))(، والمــدح هــو الثنــاء عــى الجميــل 
مطلقــا، والشــكر مقابلــة النعمــة قــولاً وعمــلًا واعتقــادا، فالحمــد أعــم مــن الشّــكر 
متعلقــاً وأخــصّ مــورداً، والمــدح أعــم منــه مطلقــاً ومــن الشّــكر مــن وجــه ونقيــض 
المــدح الــذمّ وَالشّــكر الكفــران)2(، وقيــل الحمــد والشــكر مترادفــان، وهــو الظاهــر 
مــن كثــر مــن الاخبــار، وقيــل بــترادف الحمــد والمــدح أيضــاً، وهــو الاظهــر مــن 
كلامه)عليــه السّــلَامُ( في هــذا المقــام، ثــم أنــه )عليــه السّــلَامُ( اعــترف أولاً بالعجــز 
ــبر)4(،  ــما ورد في الخ ــراد ك ــل الأف ــه)3( أكم ــن لكون ــد في الحامدي ــام بالحم ــن القي ع
وأبلــغ في المقــام، والمدِحــة بالكــر الهيــأة التــي يكــون المــادح عليهــا في مدحــه 

))( ينظر: العين، مادة )حمد(: 89/3).
ــور  ــمات، ن ــاد الكل ــين مف ــز ب ــات في التميي ــروق اللغ ــة: )20، 202، وف ــروق اللغوي ــر: الف )2( ينظ

الديــن الجزائــري: 6)).
)3( )لكون هذا الاعتراف من( في ث، ح.

ــك  ــاء علي ــي ثن ــك لا أح ــوذ ب ــلم(: ))... وأع ــه وس ــه وال ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــال الرس )4( ق
أنــت أثنيــت عــى نفســك(( مســند أحمــد )ت )24هـــ(: )/ 50)، و الســنن الكــبرى )ت 303هـــ(: 

ــي )ت 855هـــ(: 7/ 9). ــارئ، العين ــدة الق )/ 98، و عم
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والاضافــة للاختصــاص الخــاص أي المدِحــة اللائقــة بجلالــه وعــزّه والمــراد عجــز 
ــه  ــى الله علي ــيّد الحامدين)ص ــه س ــترف ب ــد اع ــين وق ــن القائل ــد/ ظ5/ م كل واح
ــىِ  وآلــهِ الطاهرين(،أو]المــراد عجــز الجميــع[))( ولــو اجتمعــوا متعاونــين )وَلَ يُْ
ونَ(، وفي بعــض النســخ)نعِمهُ()2(، قــال بعض الشّــارحين: ))الاحصاء  نَعْــمَاءَهُ الْعَــادُّ
ــبه إلى  ــك نس ــدد ولذل ــق الع ــن لواح ــو م ــدود وه ــة بالمع ــد، والاحاط ــاءُ)3( الع انه
العاديــن(()4(، وفيــه تأمــل؛ إذ الفــرق بــين العــدْ والاحصــاء وإن كان مناســباً للآيــة 
ولقوله)عليــه السّــلَام( لكنــه يخالــف قــول اللغويــيّن صرح بــه الجوهري)5(وغره)6(، 
اً﴾)7( وقيــل أحصاهــم)8(  ويؤيــده ظاهــر قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ اْحَصْاهُــم وَعَدّهُــم عَــدَّ
أي قهرهــم بقدرتــه، وعدّهــم أي أحــاطَ بهــم علــمًا، ويكــون معنــى العــدّ عــى 
ــاً ممــا زعمــه معنــى الاحصــاء، وفي التبيــان عــن )الزّجــاج()9( في  هــذا التّفســر قريب

ــو اجتمعــوا متعاونــين[  ))( ]المــراد عجــز الجميــع[ ســاقطة مــن أ، ر، م، ن،]المــراد عجــز الجميــع ول
ســاقطة مــن ع.

)2( منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 22، هامــش: 4، وفيــه )في 
ألــف،ب: نعمــه(.

)3( ]انهاء[ ساقطة من أ.
)4( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(: )/ 07).

)5( ينظر: الصحاح، مادة )حصا(: 6/ 5)23.
.29 / 4 :) )6( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )ت 395هـ( مادة )عدَّ

)7( مريم /94.
)8( )احصيهم( في ث، ح.

)9( إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل البغــدادي النحــوي، يكنــى )أبا إســحاق( لقــب بالزجــاج لأن كان 
يخــرط الزجــاج، مــن أهــل العلــم بــالأدب واللغــة، والنحــو والديــن، أخــذ الادب والعلــم مــن المــبرد 
وثعلــب، مــن كتبــه: معــاني القــرآن، والاشــتقاق، و خلــق الانســان، والوقــف والابتــداء، مــات ســنة 
)))3هـــ(. ينظــر: الانســاب: 3/ )4)، و اللبــاب في تهذيــب الانســاب: 2/ 62، و هديــة العارفــين: 
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ــه جعــل عــدداً بمعنــى المصــدر)2(،  ــدَدًا﴾))( انَّ ءٍ عَ قولــه تعــالى: ﴿وَأَحْــىَ كُلَّ شَْ
وقــال: ))تقديــره: واحــى كلَّ شءٍ إحصــاءً(()3(، وكلام غــره مــن المفرّيــن 
ــدون  ــة ب ــدق حقيق ــة لا يص ــدّ جمل ــر أن ع ــم الظّاه ــرق، ث ــدم الف ــح في ع كالرّي
، والمــراد والله ]تعــالى[)4( يعلــم انــه لا  اً فالإحصــاء مــرادف للعَــدِّ الاحاطــة بهــا طُــرَّ
يُعَــدُ نعــماءه الذّيــن شــأنهم العــدّ والاحصــاء، أو المتعرضّــون لهــذا الخطــب الجســيم، 
ــة  ــى الاحاط ــاءِ ع ــل الِاحص ــي حم ــوز وينبغ ــى التجّ ــة ع ــا في الجمل ــادّون له أو العَ
العلميــة حتــى يكــون اقــراراً بالقصــور عــن الشــكر الجنــاني بعــد الاعــتراف 
بالعجــز عــن اللّســاني، كــما أنّــه ينبغــي حمــل قوله)عليــه السّــلَامُ(، )ولَ يُــؤَدِّي 
ــدُ  ــهُ بُعْ ــذِي لَ يُدْرِكُ ــة. )الَّ ــة الأركاني ــر في الوظيف ــى التقص ــدُونَ( ع ــه الْمُجْتَهِ حَقَّ
ــا  ــة م ــه والِهم ــزم علي ــر إذا ع ــمّ بالأم ــن))((. ه ــوْصُ الْفِطَ ــه غَ ــمِ، ]ول[))( يَنَالُ مَ الِْ
هُــمّ ]بــه[)7( مــن أمــرٍ والقصــد والارادة وبعدُهــا تعلّقهــا بعليــات الامــور، والنيّــل 
ــح  ــاء وفت ــر الف ــن بك ــاءِ، والفِطَ ــوضُ في الم ــوص الَخ ــول والاصَابة)8(والغ الوصُ
الطــاء جمــع فطِنــة بالكــر وهــي الحذقــة وجــودة اســتعداد الذهــن لتصــور مــا يــراد 

)/ 5، ومعجم المطبوعات العربية: )/ 963، 964.
))( الجن /28.

)2( ينظر: التبيان في تفسر القرآن، الطوسي )ت 460هـ(: 0)/59).
)3( المصدر نفسه: 0)/ 59).
)4( ]تعالى[ ساقطة من ث، ر.

)5( ]ولا[ طمس في ح.
)6( )الفتن( في ع، تحريف.

)7( ]به[ ساقطة من أ، ع.
)8( ينظر: الصحاح، مادة )نال(: 838/5).
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عليــه))( والاســناد إلى البعــد)2(، والغــوص للمبالغــة، والنّــص عــى قصــور مــا هــو في 
ــزول  ــان بن ــة الاذه ــبيه حرك ــن تش ــوص يتضم ــل والادراك، والغ ــاطُ النيْ ــة من الحقيق
الغــواص في المــاء فيقابلــه مــا قبلــه أي لا يصــل اليــه الاذهــان في حركتهــا بــأي جهــة 
ــدُودٌ، وَلنََعْــتٌ مَوْجُــودٌ، وَل وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، وَلَ  ــذِي لَيْــسَ لصِِفَتِــهِ حَــدٌّ مَحْ كانــت )الَّ
أَجَــلٌ مَـْـدُودٌ.( الصفــة تكــون)3( مصــدراً تقــول: ))وصفــتُ الــيء وصفا وصِفــةً(()4( 
صرح بــه الجوهــري، ويطلــق عــى المعنــى المصطلــح بــين النحــاة)5( ومــا يقَــربُ منــه، 
ــرف  ــيء)7(، وفي ع ــى ال ــيئين، ومنته ــين ش ــزُ ب ــعُ(()6(و الحاج ــة ))المن ــدُّ في اللّغ والح
المنطقيــين التعريــفُ بالــذاتي)8(، والنعــتُ: الوصــفُ بــما فيــه حُسْــنٌ، ولا يقــالُ في 
ــا  ــر م ــرِ وأكث ــن الدّه ــدارُ م ــتُ المق ــم، و))الوق ــف أع ــف)9(، والوص ــح إلاّ بتكلْ القبي
يســتعمل في المــاضي(()0)(، والاجــل ))غاية الوقــت(()))(، و))مدةُ الــيء(()2)(، قال 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )فطن(: 8)/434.
)2( )البعيد( في ح، تحريف.

)3( )يكون( في أ، ع، م، تصحيف.
)4( الصحاح، مادة )وصف(: 438/4).

)5( )النجاة( في ر.
)6( الصحاح، مادة )حدد(: 462/2.

)7( ينظر: تاج العروس، مادة )حدد(: 0/4)4.
)8( ينظــر: معجــم مصطلحــات المنطــق، جعفــر الحســيني: 9))، 23)، و المعجــم الفلســفي بالألفاظ 

العربيــة، الدكتــور جميل صليبــا: )/ 45-.
)9( ينظر: الفروق اللغوية: 545.

)0)( القاموس المحيط، مادة )وقت(: )/ 60).
)))( العين، مادة )أجل(: 6/ 78).

)2)( لسان العرب، مادة )أجل(: ))/ )).
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الشــارح ]عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد[))(: المــراد بالصفــة هاهنــا كنهــه وحقيقتــه، 
ــه  ــرَفُ بذلــك الحــدَّ قياســاً عــى الأشــياء المحــدودة؛ لأن أي ليــس لكنهــه حــدٌّ فَيُعْ
ليــس بمركــب، وكُلّ محــدود مركــبٌ)2(، والمــراد بالنعــتُ الموجــود: الرســم أي لا 
يُــدْرَكُ بالرســم كــما يُــدْرَكُ الاشــياء برُسُــومها وهــو أن يعــرفّ بــلازم مــن لوازمهــا، 
وصفــة مــن صفاتهــا، وقوله)عليه السّــلَامُ(: )وَلا وَقْتٌ مَعْــدُودٌ، وَلا أجَــلٌ مَمدُْودٌ.(
فيــه اشــارة إلى الــردّ عــى مــن قــال: إنــا نعلــم كنــه البــاري ســبحانه في الآخــرة فــإن 
ــا نعــرف حينئــذ كَنهــه فردّ)عليــه  القائلــين برؤيتــه ســبحانه في الاخــرة يقولــون: ان
السّــلَامُ( قولهــم وقــال: إنــه لا وقــت أبــدا يُعــرَفُ فيــه حقيقتــه، وكَنهــه وهــو الحــق؛ 
لأنَّ الرؤيــة تســتلزم)3( كونــه تعــالى في جهــة وفيــه مــن البُعْــد والتكلّــف مــا تــرى، 
ــا/ و6/  ــبره()5( عقولُن ــقِ مــا )تعت ــراد ]ليــس[)4( لمطل ــال بعــض الشــارحين: الم وق
ــدّاً  ــون ح ــا فيك ــفُ عنده ــةٌ يقِ ــةٌ معَقولَ ــة نهاي ــلبية والاضافي ــات السّ ــن الصف ــه م ل
ــاً  ــون نَعْت ــه فيك ــود يجمع ــفٌ موج ــاً وص ــه أيض ــفُ ب ــا يوص ــق م ــس لمطل ــه، ولي ل
ــهُ، ومنحَــرِاً فيــه)6( قــال: وأمــا وصفــه الحــدْ بالمحــدودِ فللمبالغــة عــى طريقــة  لَ
ــا  ــس له ــدٌ(( أي لي ــه ح ــس لصفت ــه: ))لي ــى قول ــل: معن ــاعرٌ، وقي ــعرٌ ش ــم: ش قوله
ــةٌ بالنســبة إلى متعلقاتهــا كالعلــم بالنســبة إلى المعلومــات، والقــدرة بالنســبة إلى  غاي

))( ]عبد الحميد بن أبي الحديد[ساقطة من أ، ر، ع، م، ن.
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، أبن أبي الحديد: )/57.

)3( )يستلزم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن.
)4( ]ليس[ ساقطة من أ،ع.

)5( )يعتبر( في أ،ع، )يعتبره( في ث، ح، ر، م، ن، تصحيف.

)6( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 5)).



142

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

المقــدورات))( )انتهــى(. ويمكــن أن يقــال: لعــل المــراد بالصفــة المعنــى المصــدري، 
وبالحــدّ النهاّيــات والاطــراف وهــو الأظهــر في كثــر مــن الأخبــار ويُحمــلَ النعّــت 
الموجــود عــى الصفــات الزائــدة كــما قالــه الاشــاعرة، والوقــتُ عــى الزمّــانِ المنتهــي 
في البدايــة، واَلأجــلُ عــى المتناهــي في النهايــة ويكون الــلام في قوله )عليه السّــلَامُ(: 
(( مثلهــا في قولــك: ليــسّ لي لإكرامــه درهــمٌ، وتوصيفُ  ))الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتــهِ حَــدٌّ
الحــدَّ بالمحــدود عــى المبالغــة، أو المــراد بمحدودية الحــدّ معلومِيتَــهِ، واحاطَــة الذّهن 
، وتوصيــفُ النعّت  بــه، أو لكــون بعــض الحــدود محــدوداً ببعضِهَــا كالســطحِ بالخـَـطِّ
ــلوبِ والاضافــاتِ، أو الموجود  بالموجــود للدلالــة عــى جــواز وصفــهِ ســبحانَهُ بالسُّ
بمعنــى مــا وصــل)2( اليــه العقــول ووجــد كنهــهَ وتوصيــف الوقــت بالمعــدود بالنظر 
ــه  ــما يعرض ــفُ ب ــبحانه لا يوص ــه س ــعاراً بأنَّ ــنين اشِْ ــاعاتِ والسّ ــزاء كالس إلى الاج
ــك،  ــماءٌ إلى ذل ــفُ الاجــل بالممــدودِ أي إلى حــد معــيٍن اي العــدمُ والتناهــي وتوصي
ــون  ــما ويك ــبحانه به ــف س ــلا يوص ــدار ف ــما المق ــدود يعرضه ــدود والمم أو لأنَّ المع
حاصــل المعنــى أنــه تعــالى لا يوصــف بصفــات الأجســام مــن الحــدود، والاطــراف، 
ولا بالنعــوت الزّائــدة، ولا بالأوقــات والآجــال، ويحتمــل أن يــراد بالحــد التعريــف 
بالكنــه، وبالنعّــت الرسّــم وأن يحمــل الوقت عــى الماضي، والأجل عــى الآتي أي لا 
يوصــف ســبحانه بــذاتي ولا عــرضي ولا بالوجــود في زمــانٍ مَــى أو سَــيَأتي. )فَطَــر 
ــقُ(()4(،  لائـِـقَ بقُِدرَتـِـهِ،( ))الفَطْــر: الابتــداءُ والاخــتراعُ(()3( وأصلــه ))الشَّ الَْ

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 5)).
)2( )صل( في ر.

)3( الصحاح، مادة )فطر(: 2/)78.
)4( المصدر نفسه، مادة )فطر(: 2/)78.
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وقــال ابــن عبــاس))(: ))مــا كنــت أدري مــا فاطــرُ الســموات والأرض حتــى 
ــدأتُ حفرهَــا(()2(،  ــان في بئــرٍ فقــال أحدهمــا: أنــا فَطَرتُهــا أي ابتَ احتَكَــمَ الَي اعرابيّ
ــه انشَــقَّ فخــرج منــه الــيء فيكــون  ــدَم الــيء كأنَّ والمفطــورُ عــى الاصــل أمــا عَ
المضــاف محذوفــاً، أو ]هــو[)3( نفسَــه أي انصَــدَعَ فظهــر منــه آثــارُ)4( الوجــودِ، وهــو 
ــوُرة،  ــادِ الصّ ــره كايج ــهُ، وغ مَ ــل أو يَعُّ ــما قي ــضِ ك ــدمِ الُمحَ ــن الع ــن ع ــا التكوي أم
ــاحٍ،  ــح يجمــع عــى ري هُ بَسَــطَهُ، والريُ ــشَرَ ــهِ(، نَ تِ ــاحَ برَِحْمَ يَ ــرََ الرِّ ومــا يُشــاكلُها )وَنَ
وأريــاح، وعــى أرواح أيضــاً؛ لأنَّ أصلهــا الــواو قُلِبَــت؛ لانكســارِ مــا قبلَها)5(فــإذا 
ــة)6(  ــاحِ للرحم ــظ الري ــرآن بلف ــاء في الق ــا ج ــةَ م ــل عام ــادَّت، قي ــرةُ ع ــت الك زال

ــم  ــن ع ــمي، اب ــرش الهاش ــاف الق ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــن عبدالمطل ــاس ب ــن عب ــد الله ب ))( عب
الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(كنى بأبيــه العبــاس، وهــو أكــبر ولــده، وأمــة لبابــه الكــبرى بنــت 
الحــارث بــن حــزن الهلاليــة، وهــو ابــن خالــة خالــد بــن الوليــد، ويلقــب بحــبر الأمــة، لســعة علمــه، ولــد 
والنبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( وأهــل بيتــه بالشــعب في مكــة قبــل الهجــرة بثــلاث ســنين، فدعــا 
لــه الرســول)صى الله عليــه والــه وســلم( بالفهــم والعلــم، اســتعمله الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى 
البــرة، ثــم فارقهــا قبــل مقتــل الإمــام )عليــه الســلام( إلى الحجــاز، روى ابن عبــاس عن الرســول)صى 
ــنة  ــا س ــوفي به ــف، وت ــكن الطائ ــره، فس ــر عم ــره في آخ ــف ب ــث. وك ــلم( الأحادي ــه وس ــه وال الله علي
)68هـــ(. ينظــر: أنســاب الاشاف )ت279هـــ(: 4/ 27، 28، و أســد الغابة، ابن الاثــر )ت630هـ(: 
ــات، الصفــدي )ت764هـــ(: 7)/ )2)، 22)، والاعــلام، خــر  ــوافي بالوفي 3/ 90) - 95)، و ال

الديــن الــزركلي: 95/4، و معجــم الرجــال والحديــث، محمــد الانصــاري: 2/ 92.
)2( التفسر الكبر، الفخر الرازي )ت 606هـ(: 2) /68).

)3( ]هو[ ساقطة من ع.
)4( )انار( في ر، تحريف.

)5( ينظر: العين، مادة )ريح(: 292/3، وينظر: المخصص 2/5.
)6( ينظــر: مفــردات الفــاظ القــرآن، الراغــب الاصفهــاني )ت 425هـــ(: 370. والتطــور الــدلالي بــين 

لغــة الشــعر ولغــة القــرآن، عــودة خليــل أبــو عــودة: 2)5.
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ــهِ  ــنْ آيَاتِ ــل: ﴿وَمِ ــز وج ــه ع ــحَ﴾))( وقول ــاحَ لَوَاقِ يَ ــلْنَا الرِّ ــالى: ﴿وَأَرْسَ ــه تع كقول
تعــالى: ﴿ للنقمــة)3( كقولــه  الريــح  اتٍ﴾)2(، وبلفــظ  َ مُبَــرِّ يَــاحَ  الرِّ يُرْسِــلَ  أَنْ 

ــا  ــوَ مَ ــلْ هُ ــبحانه: ﴿بَ ــه س ــمَ﴾)4(، وقول ــحَ الْعَقِي ي ــمُ الرِّ ــلْنَا عَلَيْهِ ــادٍ إذِْ أَرْسَ وَفِي عَ
اسْــتَعْجَلْتُمْ بـِـهِ رِيــحٌ فيِهَــا عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)5( و لعــل النــــكتة الاشــارة إلى قلــة 
ــماء إلى  ــوان، أو الاي ــن الاع ــذاب ع ــتغناء الع ــه، أو إلى اس ــرادف الآئ ــه، أو ت عذاب
ــث  ــه بلفــظ الجمــعُ، وفي الحدي ــا عــبر عن ــوع م ــرة وق ــن، أو لكث ــارة المقهوُري حق
ــاً  ــا رياح ــم اجعله ــوب: ))الله ــد الهب ــول عن ــه( كان يق ــه وال ــى الله علي ــه )ص أن
ــما ســبق، وقيــل: زَعِمَــت العــربُ إن الســحاب  ولا تجعلهــا ريحــاً(()6(، وفــر ب
ــه  ــاح في كلامه)علي ــراد بنــشر الري ــةٍ، ويمكــن أن ي ــاحٍ مختلف لا تلقــحُ إلا مــن ري
السّــلَام( أيضــاً ذلــك، وقــال )الفــراء()7(: النــشُر مــن الريــاح: الطيبــة اللينــة التــي 

))( الحجر /22.
)2( الروم /46.

)3( ينظــر: مفــردات الفــاظ القــرآن، الراغــب الاصفهــاني: 370 والتطــور الــدلالي بــين لغــة الشــعر 
ولغــة القــرآن، عــودة خليــل أبــو عــودة: 3)5.

)4( الذاريات /)4.
)5( الاحقاف / 24.

)6( الفائــق في غريــب الحديــث، الزمخــشري: 65/2، والنهايــة في غريــب الحديــث والاثــر، ابــن 
الاثــر:272/2، ومجمــع الزوائــد، 

الهيثمي: 0)/35).
)7( يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور، الاســدي الكــوفي النحــوي، ويكنــى أبــا زكريــا المعــروف 
بالفــراء، أديــب نحــوي لغــوي عــارف بأيــام العــرب، ولــد بالكوفــة ســنة)44)هـ(، وانتقــل إلى بغــداد، 
ــداء، و  ــف والابت ــرآن، و الوق ــاني الق ــه: مع ــن مؤلفات ــون، م ــي المأم ــائي، وأدب ابن ــب الكس وصح
المنقــوص والممــدود، و المصــادر في القــرآن، و آلــة الكتــاب، مــات في طريقــه للحــج ســنة )207هـــ(. 
ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: 73، 74، وســر اعــلام النبــلاء: 0) / 8))، 9))، و كشــف الظنــون: 



145

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

)تنشــئ())( الســحاب)2(، ثــم إنَّ مــن الريّــاح التــي نَشَرهــا الله ســبحانه برحمتــه 
ــماء  ــين الس ــه/ ظ6/ ب ــة ل ــر، والحابسَ ــحابِ الماط ــةُ السّ ــح، و مُهَيجِ ــاح اللواق الري
والارض، والعــاصرة لــه حتــى يمطــر، والمجريــة للجــواري في البحــار كــما وقعــت 
ــار، وقــد ورد النهــى عــن ســبّها فإنهــا مأمــورةٌ،  الاشــارة اليهــا في الآيــات والاخب
وعــن سَــبّ الجبــال، والسّــاعات، واللّيــالي، والأيّــام، فرجــع إلى السّــاب ويلحقــه 
ــه  ــف أي جعل ــيء بالتخفي ــدَ ال ــهِ( وتَ ــدَانَ أرْضِ ــورِ مَيَ خُ ــدَ باِلصُّ ــــ ــم)3( )وَوَتَّ الاث
ــاً بالوتــد)4(، والصّخــرة الحجــرُ العظيــم الصّلــب، والَميــدانِ بالتحريــك  محكــما مُثبت
ــعُ  ــال دف ــقِ الجب ــادٌ)5(؛ و الغــرضُ مــن خل ــه غُصُــنٌ مَيّ التحــرك والاضطــراب ومن
الَميّــدانِ؛ فلذلــك جعَــل موتــوداً دون الارض تريحــاً بالغَــرضَ ومبالغــةً، واســكان 
ــهور أن  ــة، فالمش ــه العل ــف في وج ــبحانه واختل ــه س ــار الي ــا اش ــالِ مم الارض بالجب
الأرض كانــت لعــدم مقاومــة طبيعتهــا لقــر المــاء كســفينة خفيفــةٍ اُلقيــت عى وجه 
ــال،  ــفينة بالاحم ــكنت كالس ــال س ــت بالجب ــما ثقل ــل فلّ ــد وتمي ــرب، وتمي ــاء تضط الم

2/ 577)، و معجم المؤلفين: 3)/ 98))ينشئ( في أ، ح، م، و)يني( في ر، ن، تصحيف.
))( )ينشئ( في أ، ث، ح، م، و)يني( في ر، ن، تصحيف.

)2( معاني القرآن، الفراء )ت 207هـ(: )/ )38، وفيه: )والنشر(.
تســبوا  ولا  مأمــوره،  فإنهــا  الريــاح  تســبوا  لا  والــه(:  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  )3( ))قــال 
الجبــال ولا الســاعات ولا الايــام ولا الليــالي فتأتمــوا وترجــع عليكــم(( علــل الشرائــع، الشــيخ 
الصدوق)ت)38هـــ(: 2/ 577، وللإســتزاده في نهيــه صلــوات الله عليــه والــه ينظــر: مســند أحمــد: 
2/ 268، و صحيــح ابــن حبــان)ت 354هـــ(: 3)/ 39، و كنــز العــمال، المتقي الهنــدي )ت975هـ(: 
ــوري )ت 320)هـــ(: 6/ 76)، 77). ــين الن ــرزا حس ــائل، الم ــتدرك الوس 3/ )60، 602، ومس

)4( )بالوند( في ر، تصحيف.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )ميد(: 2/3)4. 
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في  فصلناهــا  بوجــوه)3(  ]عليــه[)2(  تفســره  في  الــرازي())(  )الفخــر  واعــترض 
حدائــق الحقائق)4(وذكرنــا وجــه دفعهــا ويؤيــد هــذا الوجــه بعــض الاخبــار، وذكــر 

ــراب. ــزل، والاضط ــن التزل ــو ع ــا لا يخل ــك وجوه ــارحين)5( في ذل ــض الش بع

يــنِ مَعْرِفَـــتهِِ، وَكَــمَالُ مَعْرِفَتـِـهِ التَّصْدِيــقُ بـِـهِ، وَكَــمَالُ التَّصْدِيــقِ بـِـهِ  لُ الدِّ )أَوَّ
تَوْحِيــدُهُ، وَكَــمَالُ تَوْحِيــدِهِ الإخْــلَاصُ لَــهُ( الديــن تطلــق عــى معــان منهــا الاســلامُ، 
والطاعــةُ، والعّــادةُ، والشّــأنَ، والجــزاءُ، والملّــةُ، وغرهــا)6(، والمعرفــة أمــا التصّــورُ 
ــق الاذعــان بوجــوب  ــراد بالتصّدي ــع، والم ــق بالصانِ المقــدمُ عــى النظــر أو التصدي
ــافي أوّليِتُهــا إذ النظــرُ مــن المقّدمــات المقصــودةِ  وجــوده وتقــدم النظــر عليهــا لا ين
ــر  ــل بالنظ ــا يحص ــق م ــري وبالتصدي ــق الفط ــة التصدي ــراد بالمعرف ــرضَ أو الم بالعَ
ــات  ــد؛ لأن إثب ــق بالتوحي ــمال التصّدي ــما كان ك ــسِ وإنّ ــاقِ والانف ــر في الآف والتدبّ

ــن  ــر الدي ــرازي فخ ــتاني ال ــري الطبرس ــي البك ــين التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ))( محم
ــوارزم  ــل إلى خ ــري، رح ــد بال ــد الله، ول ــا عب ــى أب ــه، يكن ــافعي الفقي ــب، الش ــن الخطي ــروف باب المع
ــف  ــه تصاني ــل، ل ــوم الاوائ ــول وعل ــول والمنق ــه في المعق ــد زمان ــر وخرســان، كان اوح ــا وراء النه وم
كثــرة منهــا: معــالم أصــول الديــن، و لوامــع البينــات في شح اســماء الله تعــالى والصفــات، و البيــان 
ــون  ــل في عي ــرآن، و الدلائ ــراءة الق ــان في ق ــان، و البره ــغ والطغي ــل الزي ــى اه ــرد ع ــان في ال والبره
المســائل، وغرهــا مــن الكتــب، تــوفي بهــراة ســنة )606هـ(. ينظــر: وفيــات الاعيــان: 4/ 248، 249، 

و هديــة العارفــين: 2/ 07)، 08)، و الاعــلام: 6/ 3)3. 
)2( ]عليه[ ساقطة من ع. 

)3( ينظر: التفسر الكبر، فخر الدين الرازي )ت 606هـ(: 9)/ 3، 4. 
)4( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 7)، 8). 

ــن  ــة، اب ــج البلاغ ــدي: )/40، و شح نه ــة، الراون ــج البلاغ ــة في شح نه ــاج البراع ــر: منه )5( ينظ
ميثــم البحــراني: )/ 8))، 9)). 

)6( ينظر: الصحاح، مادة )دين(: 8/5))2. 
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ــه ينــافي  الشريــك ينــافي وجــوبَ الوجــودِ عــى مــا قــرر في دليــل التوحيــد))(، أو لأنَّ
الصانعيــة ولــو عــى ســبيل التجويــز، والمــراد بالاخــلاص إمّــا تنزيهــهُ ســبحانه عــن 
ــذا وان  ــه وه ــة لوجه ــادة خالص ــل العب ــباههِما، أو جع ــة وأش ــميّة، والعرضيّ الجس
كان أقــرب لفظــاً إلاَّ أنــه لا يناســبُ مــا بعــده مــن قولــه )عليــه السّــلَام(: )وكــمالُ 
فَـــاتِ عَنــهُ( وجــوزَ بعــضُ الشــارحيَن)2( أن يــراد بالمعرفــة  الْإخْــلَاصِ لَــهُ نَفْــىُ الصِّ
ــا  ــل لكونه ــا في العق ــلوك وأوليته ــب السّ ــارف في مرات ــة الع ــي غاي ــي ه ــة الت التّام
علــة غائيــة)3( وبَــيَنَ الترتيــب)4( بــأن المعرفــة تــزدادُ)5( بالعبــادة]و[)6( تلّقــى الأوامــر 
ــده،  ــم لتوحي ــا، ث ــق بوجــوده يقين ــول فيســتعد الســالك أولاً بســببها للتصدي بالقب
ثــم للإخــلاص لــه ثــم لنفــي مــا عــداه عنــه فيُغُــرَقُ)7( في تيــار بحــار العظمــة وكل 
مرتبــةٍ كــمالٌ لمــا قبلهــا إلى أن يتــم المعرفــةُ المطلوبــةُ لــه بحســب مــافي وســعه، وبكــمال 
المعرفــة يتــم الديــن وينتهــي السّــفر إلى الله تعــالى )انتهــى(. وفيــه مــالا يخفــى. 
ــف  ــبحانه لا يوص ــه س ــى أن ــة)8( ع ــدا الكرامي ــور ع ــق الجمه ــد اتف ــه ق ــم أن واعل

))( ينظر: كشف المراد في شح تجريد الاعتقاد، الطوسي: 5). 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/20). 

)3( )غايته( في أ. 
)4( )وبينه بأن( في ح. 

)5( )يزداد( في أ، م، ن، تصحيف. 
)6( ]و[ خرم في م. 

)7( )فيعرق( في ر، تصحيف. 
)8( وهــم فرقــة اســلامية أصحــاب أبي عبــد الله محمــد بــن كــرام، وبلــغ عــدد طوائــف هــذه الفرقــة 
ــة  ــحاقية والواحدي ــة والاس ــحاقية والزريني ــة والاس ــة والتوني ــتة: العابدي ــا س ــشرة، واصوله ــي ع اثنت
ــا الحــوادث  ــه فأم ــي تحــدث في ذات ــه عــى الحــوادث الت ــما يقــدر بقدرت ومــن دعواهــم إن الله تعــالى إن
الموجــودة في العــالم فإنــما خلقهــا الله تعــالى بأقوالــه لا بقدرتــه. ينظــر: الفَــرق بــين الفِــرق، عبــد القاهــر 

البغــدادي )ت 429هـــ(: 293، و الملــل والنحــل، الشهرســتاني )ت 548هـــ(: )/ 08). 
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بالحــوادث، واختلفــوا في الصفــات القديمــة فذهبــت الإماميــة))(، والمعتزلــة)2( إلا 
 مــن شــذ منهــم، وجمهــور الفلاســفة إلى نفــىِ الصفــات الزّائــدة القديمــة مطلقــاً)3(، 
والاشــاعرة)4( إلى الاتصــاف بالمعــاني القديمــة مــن العلــم، والقــدرة، والارادة، 
ــالى  ــم)6( إلى أن لله تع ــو هاش ــب أب ــر)5(، وذه ــمع، والب ــكلام، والسّ ــاة، وال والحي
ــه السّــلَام(   ــة وغرهــا)7(، وتريحــه )علي ــة والحيي ــة، والقادري ــل العالمي أحــوالاً مث

))( الاماميــة هــم القائلــون بإمامــة عــلي رضي الله عنــه بعــد النبــي عليــه الصــلاة والســلام نصــاً ظاهــراً 
وتعيينــاً صادقــاً مــن غــر تعريــض بالوصــف بــل اشــاره اليــه بالعــين، ومــن طوائــف الإماميــة: الباقريــة 
ــل  ــر: المل ــة. ينظ ــا عشري ــوية، والاثن ــماعيلية، و الموس ــميطية، والاس ــة، و الش ــية، والافطحي والنووس

والنحــل )/ 62) - 69)، وينظــر: نشــأة الشــيعة الإماميــة، نبيلــة عبــد المنعــم: 237. 
ــد قــادر  ــأن العب ــة، واتفقــوا ب ــة والعدلي ــد ويلقبــون بالقدري )2( ويســمون أصحــاب العــدل والتوحي
ــت  ــرة، وبلغ ــدار الاخ ــاً في ال ــاً وعقاب ــه ثواب ــا يفعل ــى م ــتحق ع ــا مس ــا وشه ــه خره ــق لأفعال خال
فــرق المعتزلــة عشريــن فرقــة، منهــا: الواصليــة والهذيليــة والنظاميــة و الخابطيــة و البشريــة،و المزداريــة 
ــل: )/43، 45،  ــل والنح ــرف: 2)) - 72)، و المل ــين الفِ ــرق ب ــر: الفَ ــة. ينظ ــة والجاحظي والثمامي

ــاكري: 88 - 97.  ــن الش ــلامية، حس ــرق الاس ــب والف ــوء المذاه ونش
)3( ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني:)/44، وينظر: المعتزلة، زهدي جار الله حسن:66. 

)4( أصحــاب أبي الحســن بــن إســماعيل الاشــعري، قالــوا بصفــات أزليــة قائمــة بــذات الله تعــالى مــن علم 
ــه الخاصــة وافعــال  ــع المــرادات مــن افعال ــة متعلقــة بجمي ــاة وســمع وبــر والارادة الازلي وقــدرة وحي

عبــاده مــن حيــث انهــا مخلوقــة لــه لا مــن حيــث انهــا مكتســبة لهــم. ينظــر: الملــل والنحــل: )/ 96. 
)5( الملل والنحل، الشهرستاني: )/ 94، 95. 

)6( هــو: عبــد الســلام بــن أبي عــلي محمــد الجبائــي بــن عبــد الوهــاب بن ســلام أبو هاشــم المعتــزلي،كان 
ذكيــاً، حســن الفهــم، ثاقــب الفطنــة، صانعــاً للــكلام مقتــدرا عليــه فيــما بــه، ولــد ســنة )247هـــ(، مــن 
تصانيفــه: »الابــواب الصغــر«، و » الابــواب الكبــر »، و »الاجتهــاد«، و »الانســان«، و »الجامــع 
الصغــر »،و »الجامــع الكبــر » وغرهــا مــن الكتــب، تــوفي ســنة ))32هـــ(. ينظــر: الفهرســت: 
222، وهديــة العارفــين، إســماعيل باشــا البغــدادي )339)هـــ(: )/569، الاعــلام: 7/4، ومعجــم 

ــين: 230/5.  المؤلف
)7( ينظر: المعتزلة: 69. 
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ــلّام،  ــهادَةِ( بال ــلَام: )لشَِ ــه السّ ــه علي ــتدلال بقول ــا بالاس ــا واكده ــى نفيه ــل ع دلي
ــاء. ــخ بالب ــض النس وفي بع

ــــفَةِ(،  ـــهُ غَــيْرُ الصِّ ـــهَا غَــيْرُ الْمَوصُــوفِ، وَشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ )كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّ
ــة لاســتلزامه افتقــار الواجــب في  ــرة فتلــك الصفــات ليســت ممكن واذا ثبــت المغاي
اســتكمالهِ إلى الممكــن )فتكــون())( واجبــة )فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَــهُ(، 
أي أثبــت لــه قرينــا/ و7/ واجــب الوجــود، ويمكــن اســتفادة بطــلان الشــق 
ــوف  ــاً للموصُ ــون()2( إلاَّ قرين ــة لا )تك ــال الصف ــأن يق ــة ب ــذه المقدم ــن ه الأوّل م
ــة  ــه الكمالي ــن صفات ــاً ع ــبحانه عاري ــه س ــلان كون ــور بط ــاء؛ لظه ــود والبق في الوج
ــب  ــن للواج ــم، والقري ــأ به ــن لا يَعْبَ ــا إلا م ــون أيض ــه المثبت ــول ب ــه لا يق أزلاً ولأن
ــلَام( في  ــه السّ ــه )علي ــه قول ــدلُ علي ــما ي ــاً ك ــون إلا واجب ــة لا يك ــدم والازلي في القِ
ــاً  ــكان الِه ــمًا ل ــو كان قدي ــة الجامعــة لإصــول العلــم في نفــي قــدم الــكلام ول الخطب
ــون  ــأن يك ــين ب ــارة إلى دليل ــلَام( اش ــه السّ ــه )علي ــون كلام ــن أن يك ــاً، ويمك ثاني
قولــه )صلــوات الله عليــه( لشــهادة كلّ صفــة إلى آخــره دليــلًا مســتقلا تقريــره لــو 
ــاج في اســتكماله إلى  ــه والموصــوف يحت ــرة ل ــت مُغاي ــه ســبحانه صفــة لكان ــت ل كان
ــاج إلى  ــر، والمحت ــاً إلى الغ ــب محتاج ــون الواج ــا، فيك ــا بدونه ــه ناقص ــه لكون صفت
ــاً فيلــزم إمــكان الواجــب، ويكــون قولــه )عليــه السّــلَام(  الغــر لا يكــون إلاَّ ممكن
)فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ( بضــم مقدمــة الُمغايــرة دليــلًا آخــر كــما قررنــاه، ويــدلُ 
عــى بطــلان كــون الصفــة قرينــاً لــه واجــبُ الوجــود أن الصفــة لا تقــوم)3( بذاتهــا، 

))( )فيكون( في أ، ث، ح، ر، تصحيف. 
)2( )يكون( في أ، ث، ح، ر، م، تصحيف. 

)3( )لا يقوم( في ر. 
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ومــالا يقــوم بذاتــه لا يكــون واجــب الوجــود وقــد اســتدل اصحابنــا عــى بطــلان 
المعــاني القديمــة باســتلزامها وجــود قديــم ســوى الله ســبحانه وكل ممكــن حــادث 
بالاتفــاق وأجَــابَ بعــض الاشــاعرة بــأن كل ممكــن يكــون مغايــراً))( لــه ســبحانه، 
ــي اثبتناهــا)3( فــلا هِــي عَينــه؛ لأنهــا مغايــرة لــه في  ــا المعــاني)2( التّ فهــو حــادث وأمّ
الوجــود، ولا غــره؛ لأنّهــا صفتــه فــلا اســتحالة في قدمهــا ولا يخفــى أن هــذا مــن 
الخرافــات التــي لا يُصّغــي اليهــا عاقــلٌ، ويبطلــه صريحــاً كلامــه )عليــه السّــلَام(، 
وقــد فَــرَعَ المحقــقّ الطــوسي)4( )رحمــه الله( نفــي المعــاني، والاحــوال عــى وجــوب 
ــة:  ــة القائِل ــاج إلى أخــذ المقدم ــار)5( ولا يحت ــل الافتق ــي عــى دلي الوجــود وهــو مبن
بــأن الواحــد لا يكــون قابــلًا وفاعــلًا، كــما زعمــه الشــارح الجديــد)6( وحَكَــى 
ــوا  ــم اثبت ــروا بأنه ــارى كف ــال: النص ــه ق ــرازي أن ــر ال ــن فخ ــه الله( ع العلامة)رحم
قدمــاء ثلَاثــة، وأصحابنــا قــد أثبتــوا تســعة)7( ومــا اســتدلَت الاشــاعرةُ بــه في إثبــات 

))( )معايراً( في ر، تصحيف. 
)2( )المعافي( في ث، تحريف. 
)3( )اثبتناه( في أ، ث، ح، ر. 

)4( محمــد بــن الحســن بــن عــلي الطــوسي، يكنــى أبــا جعفر،،ولــد ســنة )385هـــ(، انتقــل من خراســان 
إلى بغــداد ســنة )408هـــ( أقــام بهــا أربعــين ســنة، تفقــه اولا للشــافعي، ثــم أخذ الــكلام وأصــول القوم 
عــن الشــيخ المفيــد، فلزمــه ثــم رحــل إلى النجــف فاســتقر بهــا، احرقــت كتبــه عــدة مــرات، لــه كتــب 
كثــرة منهــا: تهذيــب الاحــكام، والمفصــح عــن الإمامــة، والايجــاز، والغيبــة، و التبيــان الجامــع لعلــوم 
القــرآن، و المجالــس، و تلخيــص الشــافي، وغرهــا مــن الكتــب، تــوفي في النجــف ســنة )460هـــ(. 
ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء: 8)/ 334، 335، والــوافي بالوفيــات: 2/ 258، و شــذرات الذهــب في 

أخبــار مــن ذهــب، ابــن العــماد الحنبــلي )ت 089)هـــ(: 4/ 26)، 27)، و الاعــلام: 6/ 84، 85. 
)5( ينظر، الرسائل العشر، الشيخ الطوسي: 80، )8. 

)6( يقصد ابن أبي الحديد: ينظر: شح نهج البلاغة: )/ 68. 
)7( نــص مــا حــكاه العلامــة الحــلي )قــال فخــر الديــن الــرازي: النصــارى كفــروا بأنهــم اثبتــوا ثلاثــة 
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ــل في إطــلاق  ــاج إلى التأوي ــب عــى الشــاهد ومــن الاحتي ــاس الغائ ــاني مــن قي المعَ
العــالمِ عليــه تعــالى فبطلانــه واضــح، وقــد اعــترف بعضهــم بــأنَّ العمــدة في إثبــات 
الصّفــات الزائــدةّ عــدم ارتــكاب التأويــل، وانَّ الاســتدلالات العقليــة عــى اثباتهــا 
مدخولــةٌ، وقــد تظافــرت الاخبــار في نفــى الصفــات عــن الائمــة الاطهــار )ســلام 

ــين(.  ــم أجمع الله عليه

أهُ  أَهُ فقــدْ جَهِلَــه(، جَــزَّ أَهُ، وَمَــنْ جــزَّ )وَمَــنْ قَرَنَــهُ فقــدْ ثَنَّـــاهُ، وَمَــنْ ثَنًّــاهُ فقــدْ جــزَّ
اءٌ كجــزأه بالتخفيــف أي مــن اثبــت لــه ســبحَانه  بالهمــزة والتشــديد أي قَسَــمهُ أَجــزَّ
قرينــاً هــو صفتــه فقَــد حَكَــمَ باثنينيتــه لمغايــرة))( الــذّات والصفــة، ومــن أثبــت لــه 
أَهَ نوعــاً مــن التجزئــة، فإنّــه أطلــق لفظــة الله مثــلًا عــى الــذاّت  هــذا التعــدد فقــد جــزَّ
والصّفــة، فجعــل مسّــمى هــذا اللفــظ متجزئــا كــما في إطــلاق الأســود عــى جســمٍ 
ــلافِ  ــى خ ــدَهُ ع ــه اعتق ــهُ؛ لأنَّ ــد جهِل ــاً فق ــك أو مطلق أهُ كذل ــزَّ ــن جَ ــوادٍ، وم وس
مــا هــو عليــه وفي الحقيقــة جعلــه ممكــن الوجــود؛ لأن الواجــب لا يكــون كذلــك 
ــرى، ويحتمــل أن يكــون  هــذا مــا ]ذكــره الــشراح)2( في هــذا المقــام و[)3(هــو كــما ت
المــراد والله يعلــم أنّ مــن أثبــت لــه قرينــاً مطلقــاً فقــد جعــل الواجــب ]متعــددّا أي 
ــة  ــاً لأنَّ الصّف ــون إلا ذات ــب لا يك ــود؛ لأنَّ الواج ــى الوج ــين واجب ــت[)4( ذات أثب
ــت  ــن أثب ــاً وم ــين مطلق ــت واجب ــا، أو أثب ــوم بذاته ــا، ولا يق ــرة إلى موصوفهَ مفتق

قدماء، وأصحابنا اثبتوا تسعة( نهج الحق وكشف الصدق: 64. 
))( )لمعايرة( في ر، ن، تصحيف. 

)2( ينظــر: منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 49، وشح نهــج البلاغــة، 
ابــن أبي الحديــد: )/ 69،و شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 22)، 23). 

)3( ]ذكره الشراح في هذا المقام و[ خرم في م. 
)4( ]متعددّا أي أثبت[ خرم في م. 
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ــا بــل جعلهــما مركبــين لاســتلزام  فرديــن لهــذا المفهــوم فقــد جعــل الواجــب مركب
وجــود الاثنــين المشــتركين في وجــوب الوجــود تشــخصاً بــه يمتــاز كل منهــما عــن))( 
ــوم  ــع إلى مفه ــا راج ــاه( أم ــد ثن ــلام(: )فق ــه الس ــه )علي ــر في قول ــر، والضم الاخ
واجــب الوجــود عــى نــوع مــن الاســتخدام ]مــع تجــوز في التعليــق[)2(، أو يكــون 
المــراد بالتثنيــة إثبــات الاثنــين بــدل الواحــد وضــم واحــد ]إليــه[)3( وحينئــذ يكــون 
ــة  ــراد بالتجزئ ــد ويمكــن أن يكــون الم ــام التوحي ــل المشــهور في مق اشــارة إلى الدّلي
ــر مضــاف أو تعليــق)4( مجــازي فيكــون المعنــى  ــة عــى تقدي ــة الملــك والصانعي تجزئ
مــن ثنــاه/ ظ7/ وأثبــت لــه شيــكاً جعــل ملكــهُ منقســمًا بينــه وبــين شيكــه وأســند 
ــى  ــل حت ــهُ بالفع ــدور عن ــك بالصّ ــك الشري ــه إلى ذل ــه ومَصنوُعَات ــض مقدورات بع
ــدر  ــحّ أن يص ــا يص ــت صَانع ــث أثب ــكان حي ــاً أو بالام ــه مطلق ــزم[)5( تعطيل ]لا يل
ــون)6(  ــلا يك ــه ف ــد جهل ــك فق ــزأه كذل ــن ج ــبحانه، وم ــه س ــض مصنوُعات ــه بع عن
الغــرض)7( الاســتدلال عــى التوحيــد ولعلّــه )عليــه السّــلّام( جعــل الــلازم الجهــل 
ــن  ــه السّــلَام( أوّل)8( الديّ ــة التــي جعلهــا )علي ــه ســبحانه لاســتلزامه نفــي المعرف ب
هُ،  ولــو بنفــي الكــمال )]وَمَــنْ جَهِلَــهُ فقَــدْ أشَــارَ إلَِيْــهِ[،)9( ومَــنْ أَشــارَ إلَِيْــهِ فَقَــدْ حَــدَّ

))( الصواب )من(.
)2( ]مع تجوز في التعليق[ ساقطة من أ، ر، ن. 

)3( ]اليه[ ساقطة من ر. 
)4( )اسناد( في ر، م، ن. 

)5( ]لا يلزم[ ساقطة من أ. 
)6( )فلا يكون( في ح. 

)7( )العرض( في أ. 
)8( )أو( في ث. 

)9( ]وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أشَارَ إلَيْهِ[ ساقطة من أ، ث، ح ر، م، ن. 
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هُ(،يحتمــل أن يكــون المــراد بالاشارة]الاشــارة[))( الحسّــية أي  ــدْ عَدَّ هُ فَقَ ــنْ حَــدَّ وَمَ
ــدودا  ــه مح ــد جعل ــهِ فق ــارة الي ــوّز الاش ــة، أو ج ــه في جه ــه ان ــه لزعم ــار الي ــن اش م
بنهايــات،]...[)2( وأطــراف كــما هــو شــأن كلّ ذي جهــة لاســتلزام الاشــارة 
للجســمّية، ومــن جعلــه ذا حــدودٍ ونهايــات فقــد جعلــه معــدوداً ذا أجــزاء وجعلــه 
مركبــاً ولــو مــن الأجــزاء الفرضيــة معروضــاً للعــدد ولــو لمغايــرة ذاتــه وعوارضــه 
التــي اثبتهــا لــه ســبحانه والله ســبحانه واحــد لا يعرضــه عــدد كــما ســيجيء قولــه 
)عليــه السّــلَام(: ))واحــد ل بتأويــل عــددٍ((، وقــال بعــض الشــارحين: مــن جعلــه 
ــل أن  ــد، ويحتم ــن بع ــو ع ــدثة)3(، ولا يخل ــذّوات المحـــ ــن ال ــدّه م ــد ع ــدوداً فق مح
يكــون المــراد بالاشــارة العقليــة أي تصــوره بكــــهنه، أو بوجــهٍ جزئــي حتــى يكــون 
ــى المصطلحبــين المنطقيــين فيكــون  ــة فيكــون محــدوداً بالمعن ــالآلات الجزئي محاطــاً ب
ــه يكــون لــه نهايــةٌ  ، أو بمعنــى أنَّ مركبــاً مــن جنــس، وفصــل معروضــاً للعــدد كــما مــرَّ
عقليــة ينتهــى اليهــا ومــا كان كذلــك لا يكــون إلاَّ ممكنــاً معروضــاً للعــدد، أو يكــون 
محــدوداً محفوفــاً بالغــواش الماديــة؛ لكونــه مُــدركَاً بالقُــوى الجزئيــة فيكــون معــدودا؛ 
ــه مبدأ كثــرة إذ العقل  لكونــه ممكنــا. وقــال بعضهــم: ))كلّ محــدود معــدودٍ(()4(؛ لأنَّ
نـَـهُ، وَمَــنْ قَالَ:))عَــلَام؟(( فَقَدْ  ــوّزُ وجــود أمثالــه )وَمَــنْ قَــالَ: ))فيِــمَ(( فَقَــدْ ضَمَّ يِجَ
ــا(  ــذِفَ الالــف عــن )م ــا( حُ ــى م ــما( وَ )عَ ــمَ( وَ)عَلَامَ()في ــهُ( أصــل )فيِ ــىَ مِنْ أخْ
ــلا  ــيء داخ ــمولاً ب ــه مش ــهُ أي جعل ن ــة، وَضَمَّ ــتفهام خاص ــذا في الاس ــاً وه تخفيف

))( ]الاشارة[ ساقطة من أ. 
)2( ]فقد جعله محدودا ذا أجزاء وجعله مركباً[ زيادة في أ. 

)3( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 69. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي لحديد: )/ 69. 
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فيــه ويشــمل ذلــك التضمــين جعــلَ الــيء محــلا لــه أو مكانــا يحيــط بــه وكل منهــما 
يتضمــن نوعــاً مــن الغلبــة والاحاطــةِ الُمنافيِتَــيِن لجلالــه وعظمتــه ســبحانه ولذلــك 
ــاً مبطِــلًا لزُِعــم السّــائل عــن محلــه ســبحانَه أو مكانــه، )وأخْــىَ مِنـْـهُ( أي  جعــل لازمَّ
ــاً منــه مــع أن نســبته إلى جميــع الأمكنــة))( عــى السّــواء  جعــل بعــض الامكنــة خاليَّ
كــما هــو شــأن خالــق الــكل، وإبطــال الــلازم بمثــل هــذا كافٍ في مقــام الِخطابــة ولا 

يبعــد كــون بطــلان اللازمــين برهانيــاً فتدبــر. 

)كائــنُ لَ عَــنْ حَــدَث، مَوْجُــودٌ لعَــنْ عَــدَمٍ( لمــا كان الكــون بمعنــى الثبــوت 
أعــم مــن القــدم، والحــدُوث ويكــون بمعنــى الحــدوث قيــده )عليــه السّــلَام( بنفــي 
الحــدوث تخصيصــاً، أو رفعــاً للاشــتباه، والوجــود الإدراك، يقــال: وجــد المطلــوبُ 
ــم، ولا نظــر لهــا، ووجــد مــن العــدم عــى  ــدُه ويجــدُه بضــمّ الجي ــدَ و وَرَمَ يَجِ كَوَعَ
صيغــة المجهــوُل فهــو موجــود، والعــدم بالتحريــك كــما في النســخ وبالضـــمّ 
فانعــدم لحــن(()2(،  المتكلمــين وجــــــد  قالــوا: ))وقــول  الفقــدان،  وبضمتــين 
ــرة  ــراد بالفق ــون[)3( الم ــل أن يك ــوُل، و]يحتم ــة المجه ــى صيغ ــدِمَ ع ــواب فَعُ والصّ
الثانيــة ]أمــا[)4( تأكيــد الأولى، والمــراد مــن الأولى تعليــم كيفيــة)5( اطــلاق لفــظ)6( 
ــض  ــه بع ــبق الي ــا يس ــس م ــه لي ــراد من ــأن الم ــعار ب ــبحانه والاش ــه س ــون في حقْ الك

))( الصواب: الأمكنة جميعها.
)2( القاموس المحيط، مادة )عدم(: 4/ 48). 

)3( ]يحتمل ان يكون[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)4( ]أما[ ساقطة من ث، ح. 

)5( )كفيه( في ن، تحريف. 
)6( )لفط( في ن، تصحيف. 
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ــه، ومــن  ــذاتي[))( أو الاعــم من ــدوث ال ــالأولى نفــي الح ــراد ]ب ــل الم الاذهــان، وقي
ــى  ــلاق ع ــدم الاط ــف لع ــو تعسّ ــذاتي)2( وه ــدوث ال ــي الح ــة نف ــاني وبالثاني الزم
ــذو  ــن يح ــفة وم ــات الفلاس ــن مصطلح ــك م ــما ذل ــربْ، وإنّ ــرف العَ ــذاتي في ع ال
حذوهــم. )مَــع كلِّ شَءٍ لَ بمُِقَارَنَــةٍ، وَغَــيْرُ كلِّ شَءٍ ل بمُِزَايَلَــةٍ( المــراد بكونه تعالى 
مــع كل شء علمــه بهــا أو حفظــه لهــا أو تربيتــه إياهــا / و8/ أو تأثــره فيهــا عــى 
الاحتيــاج في البقــاء أو الاعــم منهــا، أو مــن بعضهــا وبالمقارنــة المنفيــة المـــــصاحبة 
المكانيــة أو الزمانيــة في مبــدأ الوجــود، أو مطلقــاً كــما قيــل، أو الحاليــة والمحليــة، أو 
ــة تنزهــه ســبحانه عــن الحلــول والاتحــاد والمجــاورة وعــن  ــرة المثبت الأعــم وبالمغاي
شــبه المخلوقــين، وبالمزايلــة المنفيــة المفارقــة بعــد نــوع مــن المقارنــة المتقدمــة، وقيــل 
المــراد ]بالمزايلــة[)3( بالمنفيتــين)4( الحادثتــان في وقــت؛ فــإن نســبتهما إلى أوقــات 
ــمَا أَمْــرُهُ إذَِا  وجــود الاشــياء عــى الســواء، وقيــل: المــراد وعــن الحاجــة إلى غــره ﴿إنَِّ
ــه ]حركــة و[)6(  ــنْ فَيَكُــونُ﴾)5( لا كفعــل المخلوقــين، فإنَّ ــهُ كُ ــولَ لَ أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُ
ــما أعطاهــم الله مــن القــوى والآلات. )بَصِــيٌر؛ إذِْ  تــرف)7( في المــواد الموجــودة ب
ل مَنْظُــورَ إلَِيــهِ مِــنْ خلْقِــهِ(، أي كان متصفــاً بتلــك الصفــة كســائر الصّفــات حــين 
عــدم المتعلقــات فإنهـْـا قديمــة، وإن كانــت تعلقاتهــا ]الخاصــة[)8( حادثــة كــما صرح 

))( ]بالأولى نفي الحدوث الذاتي[ خرم في م. 
)2( )الزماني( في ث، ر، م. 

)3( ]بالمزايلة[ ساقطة من ث، ح، ع، م، ن. 
)4( )لمنفيتين( في أ. 

)5( يس / 82. 
)6( ]حركة و[ ساقطة من أ، ر، ع، ن. 

)7( )تصترف( في أ. 
)8( ]الخاصة[ ساقطة من أ، ع، ن. 
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بــه بعــض الاخبــار، وذلــك لأنَّ العلــم عبــارة عــما هــو منــاط انكشــاف المنكشــف 
عــى العــالم، والسّــمع كذلــك بالنسّــبة إلى المســموع والبــر إلى المبــر وتلــك 
ــبحانه  ــه س ــك في حق ــس كذل ــا ولي ــة بذواتن ــوى قائم ــات وق ــا كيفي ــات فين الصف
إنــما منــاط هــذه الامــور ذاتــه الاحديــة المقدســة عــن عــروض الكيفيــات والقــوى 
والعــوارض، فهــو ســبحانه موصــوف بهــا بذاتــه بالنســبة إلى كل مــا يقبــل تعلقهــا 
ــكن  ــع، والسّ ــخ بالرف ــض النس ــون، وفي بع ــح الن ــكَنَ( بفت ــدٌ؛ إذِْ ل س ــه، )مُتَوَحِّ ب
بالتحريــك مــا تســكن اليــه النفــس، وتطمئــن، وكلمــة )إذ( هاهنــا تعليليــة بخــلاف 
الألفــة، وذهــاب  الاســتيناس  لفَِقْــدِهِ(  يَسْــتَوْحِشُ  بـِـهِ ول  السابقة))()يَســتَأنسُِ 
التوحــش، والظاهــر مــن كلام الشــارحين)2( أنهمّ جعلــوا الاســتيحاش للفقدان من 
صفــات السّــكن كالاســتيناس عنــد الوجــدان، ولعــل التوصيــف حينئــذ للإشــعار 
بعلّــة الحكــم؛ فــإن الاســتيناس والاســتيحاش يســتلزمان الحاجــة والنقــص ]وعــى 
هــذا[)3( فمقتــى)4( المقــام)5( يســتوحش بــدون كلمــة لا والظاهــر انّهــم جعلوهَــا 
ــنِ﴾)6(  ــوا * أَلَّ تَتَّبعَِ ــمْ ضَلُّ ــكَ إذِْ رَأَيْتَهُ ــا مَنَعَ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــل في قول ــما قي ــدة ك زائ
ــمَ  ــلاَّ يَعْلَ ــا مَنَعَــكَ أَلَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ﴾)7( وقولــه تعــالى: ﴿لئَِ وقولــه تعــالى: ﴿مَ

))( يقصد قوله )عليه السلام(: ))بَصرٌ إذْ لَا مَنظُْورَ إلَيْهِ مِنْ خلّقِهِ((. 
)2( ينظــر: شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي حديــد: )/72، وشح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 

)/03) طــه/92. 
)3( ]وعى هذا[ ساقطة من ع. 

)4( )فيقتي[ في ع. 
)5( ]المقام( ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 

)6( طه / 93-92.
)7( الاعراف / 2). 
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ــما نشــأ  ــع توهــم رب ــة مســتأنفة لدف ــابِ﴾))( ويحتمــل أن تكــون)2( الجمل ــلُ الْكتَِ أَهْ
مــن الــكلام الســابق؛ فــإنَّ نفــي السّــكن واثبــات التوحيــد مظنــة الاســتيحاش عنــد 
ــى أن  ــدا مــن جهــة المعن الفقــدان، فــلا يكــون مــن صفــات السّــكن، ويحتمــل بعي
ــه نَقصــاً  يكــون الــكلام في قــوة الاســتدلال بنفــي الاســتيحاش فقــط لظهــور كون

ــرَ.  وتســليم جــواز الاســتيناسِ ممــا شــاء)3( فتدب

ــة أجَالَــا، ولَ تَرِبَــةٍ اسْتَـــفَادَها، وَلَ  لْــقَ إنِْشَــاءً، وَابْـتَـــدَأَهُ ابْتـِــدَاءً، بِــلَا رَوِيَّ )أنْشَــأ الَْ
ــلق كــما ذكــره  ــعنى: الخـ ــسٍ اضْطــرَب فيهــا( الانشــاء بمـ ــةِ نَفْ ــهَا، ول هَامَ حَركــةٍ أحْدَثَـ
نْسَــانَ  الجوهــري)4( وغــره)5( حينئــذٍ فالفرق بينه وبين الابتداء، بــــأن الانــــشاء ﴿خَلَقَ الْإِ
ــارِ * وَخَلَــقَ الْجَــانَّ مِــنْ مَــارِجٍ مِــنْ نَــارٍ﴾)6( وقــال: ﴿خَلَقَكُمْ  مِــنْ صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ
مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ﴾)7(، وأمثالهــا كثــرة، وقــال بعــض الشّــارحين)8(: لم أجــد 
ــداء وهــو الايجــاد الــذي لم يســبق بمثلــه إلا  ــاً بــين الانشــاء والابت لأهــل اللغــة فرق
ــأن  ــلَام( عــن التكــرار ب ــه السّ ــاً لكلامه)علي ــما صون ــا بينهُ ــه يمكــن أن يفــرق هاهن أن
يقــال: المفهــوم مــن الإنشــاء هــو الايجــاد الــذّي لم يســبق غــر الموجــد ]الموجــد[)9( اليه، 
والمفهــوم مــن الابتــداء هــو الايجــاد الــذي لم يقــع مــن الموجــد قبــل، ولا يخفــى أنــه عــى 

))( الحديد / 29. 
)2( )يكون( في أ، ر، ع، تصحيف. 

)3( )مما شاه( في ث، ح. 
)4( الصحاح، مادة )نشأ(:)/77. 

)5( ينظر: تاج العروس، مادة )نشأ(:)/265. 
)6( الرحمن/4)، 5). 

)7( فاطر /)). 
)8( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 32). 

)9( ]الموجد[ ساقطة من ث، ع. 
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ــد[)3(  ــون)2( ]التأكي ــة))( يك ــل اللغ ــض أه ــن كلام بع ــتفاد م ــما يس ــترادف ك ــر ال تقدي
لدفــع)4( توهــم التجــوز في لفــظ الانشــاء بــأن يــراد الايجــاد مــن مــادة مخلوقــة لغــره، 
والرّؤيــة ]التفكــر[)5( / ظ8/ في الامــر وأصلهــا مــن المهمــوُز جــرت في كلامهــم غــر 
مهمــوزة وتجمــع عــى روايــا)6( قال ابــن الاثــر)7(: ومنه الحديــث: ))شر الروايــا روايا 
الكــذب(()8( والاجالــة الادارة مــن الجــولان واجالــة الرؤيــة حركــة قــوة المفكــرة في 
تحصيــل المبــادئ والانتقــال منهــا إلى المطالــب، والله ســبحانه منــزه عنهــا؛ لتقدســهِ 
ــه الأمــور  ــراء مــن جربت عــن القــوة وعــن العلــم بعــد الجهــل. والُمجــرَب بفتــح ال
واحكمتــه وايجــاده ســبحانه ليــس بإعانــة ولــو ممــا خلقــه قبــل للتنــزه عــن الجهــل وَ 

))( ينظر: الألفاظ الكتابية، عبد الرحمن الهمذاني: 69. 
)2( )تكون( في أ، ع، تصحيف. 

)3( ]التأكيد[ ساقطة من ث. 
)4( )لدهم( في ث، ح. 

)5( ]التفكر[ ساقطة من ع. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )روأ(: )/54. 

)7( أبــو الســعادات المبــارك بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
المعــروف بابــن الاثــر الجــزري الملقــب مجــد الديــن، هــو شــقيق عــز الديــن صاحــب تاريــخ الكامــل، 
يعــد مــن العلــماء الافاضــل أخــذ علــم النحــو عــن شــيخه أبي محمــد ســعيد بــن المبــارك الدهــان، ولــد 
ســنة )544هـــ( بجزيــرة عمــر ونشــأ بهــا، ثــم انتقــل إلى الموصــل، اتصــل بخدمــة الامــر قايــماز إلى ان 
مــات فاتصــل خدمــة صاحــب الموصــل عــز الديــن بــن مســعود وولي ديــوان الانشــاء مــن مصنفاتــه: 
ــث  ــب الحدي ــة في غري ــة، النهاي ــع في اللغ ــلالي، المرص ــر الج ــولى الوزي ــلاء الم ــن ام ــلآلي م ــر ال الجواه
والاثــر، والانصــاف في الجمــع بــين الكشــف والكشــاف، المصطفــى والمختــار في الادعيــة والاذكار، 
تــوفي في الموصــل ســنة)606هـ(. ينظــر: وفيــات الاعيــان: 4/ )4)-43)، وســر أعــلام النبلاء: )2 
ــة: )/  ــي خليف ــون، حاج ــف الظن ــلام: 43 / 228 - 255. و كش ــخ الاس / 488 - )49، و تاري

ــة العارفــين، البغــدادي: 2/ 2، 3. 8)6، و هدي
)8( ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 279/2. 
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الافتقــار ولا يجــوز عليــه الحركــة لكونهــا حادثــة مســتلزمه للانتقــال مــن حــال إلى 
ــه، والاضطــراب  ــح اهتمامهــا بالأمــور، وقصدهــا الي ــة النفــس بالفت امَ حــالٍ، وهَمَ
الحركــة، والحركــة في الهمامــة الانتقــال مــن رأي إلى رأي أو مــن قصــد أمــر إلى قصــد 
امــر آخــر بحصــول صــورة، وفي بعــض النســخ))( )ولا هِمــة نفــس( بكــر الهــاء، 
ــة)3( والمجــوس القائلــين  قــال بعــض الشــارحين)2( في نفــي الهمامــة: ردّ عــى الثنوي

بهــا، وكلماتهــم)4( الواهيــة مذكــورة في كتــب المقــالات. 

ــن  ــا م ــخ أم ــن النس ــر م ــما في كث ــة ك ــاء المهمل ــا( بالح ــيَاءَ لِأوَْقات ــالَ الْأشَْ )أَحَ
الاحالــة بمعنــى التحويــل والنقــل أي نقــل كلا منهــا إلى وقتهــا، والــلام في لأوقاتهــا 
ــتحقه  ــالا يس ــتحق م ــت يس ــارحين)5(؛ لأنَّ كل وق ــض الش ــره بع ــما ذك ــل ك للتعلي
ــا﴾)6( أي نقــل كل شء  ــكَ أَوْحَــى لََ غــره، أو بمعنــى )الى( كقولــه تعــالى: ﴿بـِـأَنَّ رَبَّ
ــب  ــن فرســه أي وث ــا مــن قولهــم: حــال في مت ــدر خلقــه في وقــت يناســبه، وأم وق
ــما  ــه ك ــى فرس ــره ع ــال غ ــن أح ــا، كم ــياء في أوقاته ــر الاش ــزة أي أق ــدى بالهم فع
ذكــره بعضهــم)7(، ولكــن اســتعمال الكلمــة بالــلام غــر معــروفٍ، وفي بعــض 

))( معارج نهج البلاغة: 55، وفيه: )ويروى: ولا هِمه(. 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 73. 

)3( الثنويــة هــم أصحــاب الأثنــين الأزليــين، يزعمــون أنَّ النــور والظلمــة أزليــان، فالنــور عندهــم هو 
مبــدأ الخــرات، والظلمــة هــو مبــدأ الــشرور، وظهــرت مــن الفرقــة المانويــة، والمزدكيــة، و الديصانيــة، 
ــة والتناســخية. ينظــر: الملــل والنحــل: )/ 244 - 253، و شح  ــة والصيامي ــة، و الكينوني والمرقوني

المقاصــد في علــم الــكلام، التفاتــزاني )ت 792هـــ(: 2/ 64. 
)4( )كلاماتهم( في ع. 

)5( ينظر: شح نهج البلاغة،البحراني: )/35). 
)6( الزلزلة /5. 

)7( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 73. 
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ــه  النســخ الصحيحــة ورواه أيضــاً بعــض الشــارحين))( )آجــال( بالجيــم أي أدار كأنَّ
فأوجدهــا،  وقتهــا  حــضر  حتــى  العــدم  في  ورددّهــا  الاشــياء  حــرك  ســبحانه 
ــل( بالجيــم المشــددة أي آخــر. )وَلءمَ بــيْنَ مُْتَـــلفَِاتِا( أي جعلهــا ملتئمة  وروى)أجَّ
مؤتلفــة كــما ألــف بــين العنــاصر المتخالفــة في الطبــاع وبــين النفــوس تقــول: لاءمــت 
زَ  بــين القــوم ملاءمــة إذا أصلحــت وجمعــت، فــإذا اتفــق الشــيئان فقــد التأمــا ))وَغَــرَّ
غَرَائزَِهــا، وَأَلزَمَهــا أَســناخها( الغريــزة الخلــق والطبيعــة صالحــة كانــت أو رديئــة)2( 
والسِــنخْ بكــر الســين وســكون النْــون الأصــل، وفي بعــض النسخ)أشــباحها()3( 
جمــع شــبح بالشــين المعجمــة والبــاء الموحــدة والحــاء المهملــة محركــةٌ وقــد يســكن أي 
أشــخاصها وتغريــز الغرائــز ايجادهــا أو)4( تخصيــص كل منها)5(بغريــزة خاصــة بهــا 
ــوء الأضّــواء، أو مــن تغريــز العــود في الارض؛  مــن قبيــل قولهــم ســبحانه مــن ضَّ
ليثمــر عــى مــا قيــل والضمــر المنصــوب في الزمهــا راجــع إلى الأشــياء كالســوابق 
فالمعنــى جعلهــا بحيــث لا يفارقهــا أصولهــا أو جعــل الأشــخاص لازمــة للكليــات 
ــزة، أو كل  ــز أي جعــل كل ذي غري ــا في بعــض النســخ أو راجــع إلى الغرائ عــى م
ــا،  ــلَ ابْتدَائهَِ ــا قب ــاً بهَِ ــاً )عَالمِ ــاً أو مطلق ــه غالب ــه)6( غريزت ــث لا تفارق ــخص بحي ش
يطــاً بحُِدُودِهَــا وانْتهِائهَِــا عَارِفــاً بقَِرَائنِهَِــا وأَحْنَائهَِا(العامــل في عالمــاً ومــا بعدهــا  مُحِ

))( ينظر: شح نهج البلاغة،البحراني: )/35). 
)2( ينظر: العين، مادة )غرز(: 382/4. 

)3( شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )7، و شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 
 .23

)4( )و( في ح. 
)5( )من الأشياء( في ث، ح. 

)6( )يفارقه( في أ، ث، ر، م، ن،، وفي ع: )يفارق( تصحيف. 
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أمــا الــزم لكونــه))( أقــرب أو الافعــال الثلاثــة الأخــرة عــىَ التّرتيــب ]أو الاربعــة 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــل في الاول)3( قول ــل[)2(، أو العام ــة الفص ــا بقرين ــا قبله دون م
انشــاء ]وابتــدأ[)4( بقرينــة قولــه: قبــل ابتدائهــا ]وفي مــا بعــده مــا بعــده[)5( والمــراد 
ــة وبالانتهــاء الانتهــاء  ــا الأطــراف أو التشــخصات أو الحــدود الذهني بالحــدود أم
لوجودهــا،  المعــيّن  الزمــان  بانقضــاء  الوجــود  انقطــاع  أو  للحــدود  الــلازم 
ــروض،  ــاورة، أو الع ــب، أو المج ــه التركي ــى وج ــا ع ــترن به ــا يق ــن[)6( م ]وبالقرائ
والأحنــاء جمــع حِنــو بالكــر أي))الجوانــب(()7( أحنــاء الــوادي ]معاطفــة، و[)8( 
ــبحانه.  ــى الله سُ ــارف ع ــلاق الع ــواز اط ــى ج ــة ع ــلام( دلال ــه السّ في كلامه)علي
ــة  ــوَاءِ(( كلم ــكَائكَِ الَْ ــاءِ، وَسَ ــقَّ الْأرَْجَ ــوَاءِ، وَشَ ــقَ الْأجَْ ــبْحَانَهُ فَتْ ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ))ثُ
ــا أمــا للترتيــب الذكــرى والتــدرّج في الــكلام لا للتراخــي في الزّمــان،  ثــم)9( هاهن
ويكــون لوُجــوه)0)( منهــا الانتقــال ]الى التّفصْيــل مــن الاجمــال، ومنهــا[)))( الاهتمام 
ــى  ــا بمعن ــك، وأمّ ــاء كذل ــتعمل الف ــر ويس ــه آخ ــارن لوج ــر، أو المق ــدم المؤخّ بتق

))( )لكونها( في م. 
)2( ]أو الاربعة دون ما قبلها بقرينة الفصل[ في ع، ساقطة من أ، ح، ر. 

)3( )الجميع( في ث. 
)4( ]وابتدأ[ ساقطة من أ، ح، ر، ع، م. 

)5( ]وفي ما بعده ما بعده[ ساقطة من أ، ح، ر. 
)6( ]وبالقرائن[ خرم في م. 

)7( الصحاح، مادة )حنو(: 6/ )232. 
)8( ]معاطفة، و[ خرم في م. 

وَاءِ(( كلمة ثم[ خرم في م.  )9( ]سَكَائكَِ الَْ
)0)( ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن القاسم المرادي)749هـ(: 426 ـ 429. 

)))( ]الى التّفصْيل من الاجمال، ومنها[ خرم في م. 
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ــارٌ))( لمَِــنْ  ــي لَغَفَّ ]الــواو[))( المفيــدة للجمــع ]المطلــق كــما قيــل في قولــه تعــالى: ﴿وَإنِِّ
تَــابَ وَآَمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا ثُــمَّ اهْتَــدَى﴾)3(، وعــى التقديريــن لا يــدلّ عــى تقديــم 
انشــاء الخلــق عــى ايجــاد المــاء والأرض والسّــماء، والفتــق بالفتــح الفتــح والشــق)4(، 
والجــو، مــا بــين الســماء والارض، وقيــل الفضــاء الواسِــع، والأرجــاء جمــع الرجّــا 
مقصــوراً وهــي ))الناّحيــة(()5( / و9/ قــال تعــالى: ﴿وَالْمَلَــكُ عَلَــى أَرْجَائهَِــا﴾)6(، 
تَرْجُــونَ لله  وأمّــا الرجّــا مــن الامــل أو الخــوف)7( كقولــه تعــالى: ﴿مَالَكُــمْ لَ 
ــكاكة  ــذا السّ ــم وك ــكاك بالض ــدود والسُّ ــة الله فمم ــون عظم ــارًا﴾)8(أي لا تخاف وَقَ
ــن  ــا اب ــكاكة، وفرّهَ ــع س ــكائك[)0)( جم ــماء)9(، ]والسّ ــان السّ ــي أعن ــواء الملاق اله
حديــث  ))ومنــه  وقــال:  والارض(()))(  السّــماء  بــيَن  مــا  بــ))الجــوّ  الاثــر 
علي(()2)()عليــه السّــلام(، والهــواء بالمــد ))مــا بين]الســماء[)3)( والارض(()4)(، 

))( ]الواو[ خرم في م. 
)2( ]المطلق كما قيل في قوله تعالى: ))وانِِي لَغَفارٌ[ خرم في م. 

)3( طه /82. 
)4( العين، مادة )فتق(: 30/5). 

)5( معجم مقاييس اللغة، مادة )رَجِىَ(: 495/2. 
)6( الحاقة / 7). 

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )رَجِىَ(: 494/2. 
)8( نوح / 3). 

)9( ينظر: العين، مادة )سكك(: 5/ 272، و الصحاح، مادة )سكك(: 4/ )59). 
)0)( ]والسكائك[ خرم في م. 

)))( النهاية في غريب الحديث والاثر: 385/2. 
)2)( المصدر نفسه: 2/ 385. 

)3)( ]السماء[ خرم في م. 
)4)( الصحاح، مادة )هوى(: 2537/6. 
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ــمْ هَــوَاءٌ﴾))( أي خاليــة مــن  ويقــال لــكلّ خــالٍ هــواء، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأَفْئدَِتُُ
العقــل، أو الخــر، أو مــن كل شء فزعــاً)2( وخوفــاً، أو مــن الطّمــع في الخــر، والمراد 
بفتــق الأجــواء ايجــاد الاجســام في الأمكنــة الخاليــة بنــاء عــى وجــود المــكان بمعنــى 
البعــد، وجــواز الخــلاء، أو المــراد بالجــوّ البعــد الموهــوم، أو أحــد العنــاصر بنــاء عــى 
ــه  ــر قول ــم)3( في تفس ــن إبراهي ــلّي ب ــره ع ــا ذك ــر ممّ ــو الظّاه ــواء وه ــق اله ــدّم خل تق
تعــالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الْمَــآءِ﴾)4()5( والظاهــر أنّــه مضمُــون الخــبر)6( وقــد 
اختلفــت الرّوايــات في أوّل مــا خلَــق الله والجمــع بينهَُــا بحمــل بعضهــا عــى الأولية 
ــادر  ــن الصّ ــر ع ــى اختلاف)8(التعب ــا ع ــلاف في بعضهَ ــل)7( الاخت ــة، وحم الاضافي
الأوّل كــما حــرر في حدائــق الحقائــق)9( وهــذا الــكلام لا يــدّل صريحــاً عــى أن 

))( إبراهيم /43. 
)2( )فرغاً( في ر، تصحيف. 

ــه مفــر،  ــة، فقي ــا الحســن، مــن مصنفــي الإمامي ــى أب ــن هاشــم القمــي، يكن ــم ب ــن إبراهي )3( عــلي ب
ــع، و  ــازي، و الشرائ ــوخ، و المغ ــخ والمنس ــرآن، والناس ــر الق ــه تفس ــن مؤلفات ــي م ــه الكلين ــذ عن أخ
الانبيــاء، والتوحيــد، صــار ضريــراً في آخــر عمــر تــوفي في القــرن الرابــع الهجــري. ينظــر: الفهرســت، 
ابــن حجــر )ت  الميــزان،  بالوفيــات )20/ 6، و لســان  الــوافي  الطــوسي)ت 460هـــ(: 52)، و 
852هـــ(: 4/ )9)،و هديــة العارفــين: )/ 678، و ايضــاح المكنــون 2/ 334، و الكنــى والالقــاب، 
القمــي )ت359)هـــ(: 3/ 85، و مســتدرك علــم رجــال الحديث، عــلي الشــاهرودي )ت405)هـ(: 

ــين: 7/ 9.  ــم المؤلف 5/ 278، معج
)4( هود / 7. 

)5( ينظر: تفسرالقمي،علي بن إبراهيم القمي )ت329هـ(: )/)32. 
)6( )الخر( في ع، تصحيف. 

)7( )حمل( في ر. 
)8( )واختلاف( في ر. 

)9( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 30، )3. 
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ــه  ــل العكــس أظهــر، وقول الصّــادر الاوّل مــاذا ولا عــى تقــدّم المــاء عــى الهــواء ب
)عليــه السّــلَام(: ))وشــق الأرجــاء(( كالتّفســر لفتــق الأجــواء، أو المــراد بالأرجاء 
الأمكنــة والفضــاء، و بالأجــواء عنــر الهــواء، وقوله)عليه السّــلام(: ))وســكائك 
الهــواء(( بالنصّــب كــما في كثــر مــن النسّــخ معطــوف عــى فتــق الأجــواء أي انشــأ 
ســبحانك ســكائك الهــواء، والأظهــر أن يكــون بالكــر معطوفــاً عــى الأجــواء أي 
اكــمًا  ــارُهُ، مُتََ ــمَاً تَيَّ أنشــاء ســبحانهُ فتــق ســكائِك الهــواءِ ))فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً مُتَلَاطِ
ــارُهُ(( اللَّطــم بالفتــح في الأصــل الــضّرب عــى الوَجْــه ببَاطــن الرّاحــة وفي المثــل  زَخَّ
ــؤ،  ــا بكف ــن)3( له ــن[)2( لم تك ــا ]م ــرأة لطَمّتُه ــه ام ــى())( قالت ــوَارٍ لَطَمْتَن ــوذاتُ سِ )ل
وتلاطمــت الأمــواج ضرب بعضهــا بعضــاً كأنّــه يلطّمــه، والتّيــار مــوج البحــر)4(، 
ــضٍ،  ــى بع ــه ع ــى بعض ــهُ والق ــم[)5( إذا جمع ــه ]بالض ــيء يركُم ــم ال ــه، ورَكُ ولجّت
وتراكــم الــيء إذَِا اجتمــع)6(، وزخــر البحــر إذا ))مــدّ وكثــر مــاؤُهُ وارتفعــت 
ــلّاه  ــواء وخ ــر في الاج ــم الزّاخ ــاء المتَلاط ــق الم ــبحانه خل ــه س ــه(()7( أي إن أمواج
ــه  ــدلّ[)8( علي ــما ي ــدةّ ]ك ــرده وش ــح ب ــر الرّي ــم أم ــواء، ث ــرى في اله ــه أوّلاً فج وطبع
يــحِ  لَــهُ عَــىَ مَتْــن الرِّ ]قولــه[)9( )عليــه السّــلام( بعــد ذلــك حتّــى يظهــر قدرتــه ))حَمَ

))( )مثل يقوله الكريم إذا ظلمه اللئيم( جمهرة الامثال، أبو هلال العسكري: 93/2). 
)2( ]من[ ساقطة من م. 

)3( )يكن( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )تر(: 602/2. 

)5( ]بالضم[ ساقطة من أ، ر، ع، ن. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )ركم(: 936/5). 

)7( لسان العرب، مادة )زخر(: 320/4. 
)8( ]كما يدلّ[ خرم في م. 

)9( ]قال[ خرم في م. 
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عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ(( المتــن مــن كلّ شء ]مــا ظهــر منــه[))(، والمتــن مــن  العَاصِفَــةِ، والزَّ
الأرض ))مَــا ارتفــع وصلــب(()2(، والمتــين القــويّ، وعصفــت الرّيــح اشــتدّ هُبوبها 
ــح  ــه، وري ــه ويزيل ــيء()3( ليقلع ــك ال ــة )تحري ــين المهمل ــزاي والع ــة بال والزّعزع
زعــزع وزعــازع أي يزعــزعُ الاشــياء، وقصفــه)4( كضربــه قصفــا)5( كــره، وقصــف 
ــكان  ــه ف ــة ل ــا حامل ــال عصفه ــح ح ــل الرّي ــه أي جع ــتد صوت ــره اش ــد وغ الرّع
متحــركا بحركتهــا أو جعــل الرّيــح التــي مــن شــأنها العصْــف والقَصْــف حاملــة لــه 
والأول أظهــر وهــذه الرّيــح غــر الهــواء المذكــور أولا كــما يــدل عليــه)6( قــول 
الصّادق)عليــه الســلام( في أجوبــة مســائل الزنديــق قال:)الرّيــح عــى الهــواء 
والهواءتمســكهُ القــدرة()7(، فيمكــن أن يكــون متقدّمــة)8( في الخلــق عليــه أو متأخــرة 
هِ،  عنــه أو مقارنــة لــه ويمكــن أن يكــون المــراد بَهــا مَاتحــرّكَ منــهُ )فَأَمَرَهَــا بـِـرَدِّ
هِ(. أي أمــر ]الرّيح[)9( أن تحفــظ)0)( الماء وتردّه  هِ، وَقَرَنَهـَـا إلى حَــدِّ طَهَا عَــىَ شَـــدِّ وسُــلَّ
بالمنــع عــن الجَــريْ الــذّي ســبقت الاشــارةإليه بقولــه )عليــه السّــلام(: فأجــرى فيهــا 

))( ]ما ظهر منه[ خرم في م. 
)2( لسان العرب، مادة )متن(: 3)/399. 

)3( ينظر: الصحاح، مادة )زعع(: الصحاح: 225/3). 
)4( )قصوفه( في ث، تحريف. 

)5( )كصفا( في ع. 
)6( )عى( في ر. 

)7( الاحتجاج، الطبرسي )ت 548هـ(: 2/ 00). 
)8( )مقدمة( في ح. 

)9( ]الريح[ خرم في م. 
)0)( )يحفظ( في أ، ث، ح، ع. 
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مّاء]فــكان[))( بــل ]الــردّ قــد خــىّ[)2( وطبعــه أي عــن الجــرى الــذّي يقتضيــه طبعــهُ 
وقــواه عــى ضبطــه كالــيء المشــدوُد وجعلهــا مقرونــة ]الى انتهائــه محيطــة[)3( بــه 
تهَِــا فَتيـِــقٌ، وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِــــقٌ(أي الهــواء الــذي هــو محــل الريح  ــوَاءُ مِــنْ تَْ )الَْ
كــما مــرَّ في الخــبر، ]مفتــوق أي مفتــوح منبســط[)4( مــن تحــت الرّيــح الحاملــة للــماء 
ــه  ــبحانه بقدرت ــه س ــرض ]ان ــق والغ ــوب مندف ــا أي مصب ــن فوقه ــق م ــاء دفي والم
ــح بالهــواء المنبســط  ــط الري ــه كــما ضب ــة ل ــح الحامل ــوب[)5( بالرّي ــاء المصب ــط الم ضب
ــا[()6(  وهــو موضِــع العجــب. )ثُــمَّ أَنْشَــأَ ]سُــبْحَانَهُ رِيــاً اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا، وَأَدَامَ مُرَبهَّ
الظّاهــر أن هــذه الرّيــح غــر مــا جعلهــا اللهِ محــلا للــماء بــل مخلوقــة مــن الماء، كــما ورد 
في بعــض الرّوايــات، والاعتقــام أن تحفــر البئــر فــإذا قربــت مــن المــاء احتفــرت بئــراً 
صغــراً بقــدر/ظ9/ مــا تجــد طعــم المــاء فــإن كان عذبــاً حفــرت بقيتّهَــا، ويكــون 
ــر  ــي لا تلقــح شــجراً ولا تث ــم التّ ــح العقي ــه الرّي ، ومن ً ــماَّ ــى صَــار عقي اعتقــم بمعن
خــولُ فِي الأمْــرِ(()7(، وقــال بعــض  ســحاباً مَاطــراً، وقــال في العــين: ))الاعْتقَِــامُ الدُّ
الشّــارحين: ))الشــد والعقــد(()8(، ولم نجــده في كلام اللّغويــين، والَمهــب مصــدر 
بمعنــى الهبُــوب، أو اســم مــكان، ورُبَ يكــون بمعنــى جمــع وزادَ ولــزمَ وأقــام 
والمعنــى عــى مــا ذكــره بعــض الشّــارحين أنّ الله تعــالى ارســلها بمقــدار مخصُــوصٍ 

))( ]فكان[ ساقطة من أ. 
)2( ]الرد قد خى[ خرم في م. 

)3( ]الى انتهائه محيطة[ خرم في م. 
)4( ]مفتوق أي مفتوح منبسط[ خرم في م. 

)5( ]انه سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب[ خرم في م. 
)6( ]سُبْحَانَهُ رِياً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا، وَأَدَامَ مُرَبهَّا([ خرم في م. 

)7( العين، مادة )عقم(: )/ 86). 
)8( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 33). 
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ــر  ــاً كــما يُحتفــر))( البّئ ــل جَعــل مهبهــا ضيق ــاً، ب ــه الحكمــة ولم يرســلها مطلق يقتضي
الصغــر في الكبــر)2(، فالَمهــب اســم مــكان أو مصــدر عــى التوســع)3(، وقيلالمعنــى 
ــو كان الاعتقــام متعدّيــاً أو كان  ــما يصّــح ل جعلهــا عقيمــة لا تلقــح)4(، وهــذا انَّ
ــن كلام  ــر م ــا ويظه ــا عليه ــي وقفن ــخ الت ــما في النسّ ــاً ك ــاً لا منصوب ــا مرفوع مهبه
ــاء عــى صيغــة الافعــال فيصــح  ــدون الت ــه روى )اعقــم( ب بعــض الشّــارحين)5( أن
ــه  ــا يقتضي المعنــى المذكــور، ويحتمــل أن يكــون بمعنــى شــدّ مهبهــا وعقــده عــى مَ
ــاء كــما في النســخ المــراد  ــر كــون اعتقــم بالت الحكمــة والمصلحــة، وقيــل: عــى تقدي
ــما  ــو ك ــا وه ــرف مهبّهَ ــث لا يع ــلها بحي ــه أرسَ ــق وإن ــن العوائ ــا م ــى مهبّه ــه اخ أنّ
تــرى، ومعنــى أدامــة مربهــا إدامــة جعلهــا ملازمــة لتحريــك المــاء وَأدامــه هبوُبهــا)6(. 
)وَأَعْصَــفَ مَْرَاهَــا، وَأَبْعَــدَ مَنْشَــاهَا( عصفــت الرّيــح أشــتدّ هُبوبهــا، ومجراهــا 
ــد،  ــدأ بعي جريانهــا، أو اســند إلى المحــل مجــازا، وأبعــد مِنشــأهَا أي انشــأها مــن مب
ولعلّــه ادخــل في شــدّتها والمنشــأ بالهمــزة عــى الأصــل، أو بالألــف لــلازدواج 
ــــار،ِ وَإثَــارَةِ مَــوْجِ  خَّ وكلاهمــا موجــود في النسّــخ )فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الَمــاءِ الــزَّ
ــا بالِفَضَــاءِ( ))الصّفــق  ــهِ عَصْفَهَ ــتْ بِ ــاءِ، وعَصَفَ ـقَـ ــضَ السِّ ــهُ مَْ ــارِ، فَمَخَضَتْ الْبحَِ
الــضّرب الــذّي يســمع لــه صــوت(()7(، وكذلــك التصّفيــق، والتشــديد يــدل عــى 

))( )تُحتفر( في ع، وفي ن )تحفر(. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني:: )/ 38). 

)3( )توسع( في أ، ث، ح، ر،ع، م، ن، وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 
)4( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 79. 

)5( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 58، وفيــه: )ريحــاً اعتقــم واعقــم واحــد(، وبحــار الانــوار: 54 / 
84) وفيــه: )وروي اعقــم(. 

)6( ينظر: بحار الانوار: 54 / 84). 
)7( الصحاح، مادة )صفق(: 507/4). 
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الشــدّة، والثــوران الهيجــان، والإثــارة التهييــج، والمخــض: تحريــك الســقاء الــذي 
فيــه اللبــن ليخــرج زبــده))(، والعصــف )بالفضــاء()2( يكــون أشــد لعــدم المانــع أي 
لَــهُ عــى آخِــرهِ، وَسَــاجِيَهُ عــى مَائـِـرِهِ،  أشــتدّ عصفــه حتــى اضمحــلّ المانــع. )تَــرُدُّ أَوَّ
بَــدِ رُكَامُــهُ( السّــاجي هــو ))السّــاكن(()3( ومنــه قولــه  حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُهُ،وَرَمَــى باِلزَّ
ــه الســلام(: ))ول ليــل داج ول بحــر ســاج(()4(، ))ومــار الــيء يمــور مــورا  )علي
تحــرِك وجــاء وذهَــبَ(()5( وبــه فــرّ الأخفــش)6(، وأبــو عبيــدة)7( قولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ 

))( تاج العروس، مادة)مخض(: 0)/50). 
)2( )الفضا( في ث، ح. 

)3( تاج العروس، مادة )سجر(: 498/6. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / ))3. 

)5( الصحاح، مادة )مور(: 802/2، وتاج العروس، مادة )مور(: 496/7. 
ــن،  ــا الحس ــى أب ــط، ويكن ــش الاوس ــروف بالأخف ــي المع ــعي البلخ ــعدة المجاش ــن مس ــعيد ب )6( س
أحــد نحــاة البــرة، أخــذ النحــو عمــن اخــذ ســيبويه، ولقــي مــن لقيــه مــن العلــماء، وكان أكــبر منــه 
ســناً،، وكان معلــمًا لولــد الكســائي، مــن مؤلفاتــه: معــاني القــرآن، والمقاييــس في النحــو، والاشــتقاق، 
والعــروض، والاصــوات، تــوفي ســنة )5)2هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن النديــم )ت438هـــ(: 58، و 
إنبــاه الــرواة: 2/ 36- 44، و وفيــات الاعيــان: 2/ 380، )38، و الــوافي بالوفيــات: 5)/ )6)، 

62)، و الاعــلام: 3/ )0)، 02). 
)7( معمــر بــن المثنــى التيمــي البــري مــن تيــم قريــش لا مــن تيــم الربــاب، وهــو مــولى لهــم، وكنيتــه 
ــار والانســاب،  ــالأدب واللغــة والاخب ــد في البــرة ســنة )0))هـــ( مــن أئمــة العلــم ب ــدة، ول ــا عبي أب
اســتقدمه هــارون الرشــيد إلى بغــداد ســنة )88)هـــ( وقــرأ عليــه أشــياء مــن كتبــه، صاحــب مصنفــات 
كثــرة جــدا تصــل المائتــين منهــا: بيوتــات العــرب، و الجمــع والتثنيــة،و مجــاز القــرآن، و أدعيــة العــرب، و 
اســما الخيــل، و الانســان، والــزرع، والشــوارد، وغرهــا مــن المؤلفــات، تــوفي في البــرة ســنة )209هـــ(. 
ــة  ــون: )/ 26، و هدي ــف الظن ــزان: 7/ 395، و كش ــان المي ــم: 58، و لس ــن الندي ــت اب ــر: فهرس ينظ

ــلام: 7/ 272.  ــة: )/ 322، 323،و الاع ــات العربي ــم المطبوع ــين: 2/ 466، 467، و معج العارف
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ــوْرًا﴾))()2(، وقــال )الضّحــاك(: ))أي تمــوجُ موجــاً(()3(، والعُبــاب  ــمَاءُ مَ تَـُـورُ السَّ
ــم،  ــم أي بأجمعه ــاؤوا بعبابه ــال: ج ــه، ويق ــه وارتفاع ــاء وكثرت ــم الم ــم معظ بالض
وعــبّ عَبابــه)4( أي ارتفــع وعــبَ النبــت اذا طــال، ورُكام المــاء بالضّــم مــا تراكــم 
ــة مــن  ــار أنّ الارضَ مخلوق ــد ورد في الاخب ــه واجتمــع بعضــه فــوق بعــض، وق من
ــوَاءٍ  ــهُ فِي هَ ــماء ))فَرَفَعَ ــه السّ ــت)5( من ــان فخلق ــاء دخ ــن الم ــار م ــم ث ــد، ث ــذا الزب ه
ــهُ سَــبْعَ سَــموَاتٍ(( أي رفــع الله ذلــك الزّبــد بــأن  ى مِنْ مُنْفَهِــقٍ، فَسَــوَّ مُنْفَتِــقٍ، وجوٍّ
ــع  ــابقا، أو برف ــق س ــا خل ــق م ــوح بخل ــوق مفت ــواءٍ مفت ــا في ه ــه دخان ــل بعض جع
ــق  ــد نط ــاح)6(، وق ــاع والانفت ــاق الاتّس ــع، والانفه ــو متّس ــان وفي ج ــك الدّخ ذل
الــكلام المجيــد والأخبــار المتظافــرة بــأنَّ السّــماء مخلوقــة مــن الدّخــان، وإنّهــا متأخّرة 
في الخلــق عــن الأرض وظاهــر الآيــات والاخبــار إنّ السّــموات ســبع، والعــرش 
ــول  ــى أص ــاء ع ــفة بن ــه الفلاس ــما تزعم ــماء، لا ك ــس السّ ــن جن ــا م ــرسي ليس والك
فاســدة. )جَعَــلَ سُــفْلَاهُنَّ مَوْجــاً مَكْفُوفــاً؛ وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفاً مَحْفُوظــاً، وسَــمْكاً 
مَرْفُوعــاً( الكــف المنــع، والسّــقف معــروف، وقــال الجوهــري)7( وغــره)8( السّــقف 
ــقْفُهُ،  ــح سَ ــت بالفت ــمك البي ــام، وسَ ــب بالمق ــروف أنس ــلّ المع ــماء، ولع ــم للسّ اس

))( الطور / 9. 
)2( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/ )23. 

)3( ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 206 و التبيــان في أقســام القــرآن، ابــن قيــم الجوزيــة )ت)75هـــ(: 
 .(69

)4( )غبابه( في ر، تصحيف. 
)5( )فحلقت( في ر، تصحيف. 

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )فهق(: 0) / 5)3. 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )سقف(: 375/4). 

)8( ينظر: العين، مادة )سقف(: 5/ )8، وينظر: تاج العروس: 2) / 275. 
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وسَــمك الله السّــماء ســمكا رفعها،والمســمُوكات السَــموات أي جعــل السَــماء 
السّــفى التــي هــي أقــرب الينــا، موجــاً ممنوعــاً مــن السَــيلان أمّــا بامســاكه بقدرتــه، 
أو بــأن خلــق تحتــه وحولــه جِسْــمًا جَامِــداً يمنعــه عــن الانتشــار وَ السَــيلان، أو بــأن 
اجمدهــا بعــد مــا كانــت سَــيالة وظاهــر بعــض الاخبــار، وهــذا الــكلام اختصــاص 
ــموات  ــع السّ ــارحين))( أن جمي ــض الشّ ــول / و 0)/ بع ــا، فق ــماء الدّني ــم بس الحك
كانــت كذلــك فــما وجــه التخصيــص لا وجــه لــه، وحمــل الــكلام عــى تشــبيه السَــماء 
بالمــوج في الارتفــاع واللّــون الموهــوم توهــم والاســتدلال عــى كونهــا موجــاً بارتعاد 
الكواكــب حســاً ضعيــف جــداً، ولعــلّ المــراد بحفــظ العليــا إمســاكها عــن النقــض، 
ــن  ــارحين ع ــض الشّ ــول بع ــبحانه، وق ــره س ــرق إلاّ بأم ــقوط، والخ ــدم، والسّ واله
نَّــا  ــا زَيَّ الشّــياطين بعيــد ولــو كان وصفــاً للسّــماء الدّنيــا كان وجهــاً لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
مَــارِدٍ﴾)2(  شَــيْطَانٍ  كُلِّ  مِــنْ  وَحِفْظًــا   )(( الْكَوَاكـِـبِ  بزِِينَــةٍ  نْيَــا  الدُّ ــمَاءَ  السَّ
والتّخصيــص في كلامــه )عليــه السّــلام( يناســب أن يكــون المــراد بالسّــماء في قولــه 
ــمَاءَ سَــقْفًا مَحْفُوظًــا﴾)3( السّــماء العُليــا )بغَِــيْرِ عَمَــدٍ يَدْعَمُهَــا،  تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا السَّ
ــظمُِها( العمــد بالتحريــك كــما في النســخ جمــع كثــرة لعمــود البيــت،  وَلَ دِسَــارٍ يَنـْ
وكذلــك العُمُــد بضمتــين وجمــع القلــة أعمــدة كأســورة، وقــال في العــين: العُمُــد 
بضمتين:))جمــع عِــمادٍ، والأعمــدة جمــع عَمــود مــن حديــد أو خشــب(()4( ]وتذكــر 
ــه  ــيء فتدعم ــل ال ــح أنَّ يمي ــم بالفت ــع[)5(، والدَع ــماء الجم ــن أس ــه م ــل لأنّ الفع

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 80. 
)2( الصافات / 6، 7. 

)3( الانبياء / 32. 
)4( العين، مادة )عمد(: 57/2. 

)5( ]وتذكر الفعل لأنّه من أسماء الجمع[ ساقطة من أ، ر، ع،ن. 
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ــه مســاكاً ))والدّعامــة: اســم  بدعــام كــما تدعــم عــروش الكــرم ونحــوه ليصــر ل
الخشــبة التّــي يدعــم بهــا(())(، )ويَدْعَمُهَــا( في أكثــر النسّــخ)2( بالتخفيــف مفتوحــة 
ــام  ــن الادّع ــال م ــة الافتع ــى صيغ ــدّال ع ــديد ال ــا بتش ــا يدّعمه ــين، وفي بعضه الع
سَــار بالكــر  وهــو الإتــكاء عــى مــا ذكــره أهــل اللّغــة)3( ولعــلّ الأوّل أظهــر، والدِّ
المســمّار وجمعــه دُسُر)4(، ونظــم اللُؤلُــؤ جمعــه في السّــلك ومنــه نظمــت الشــعر، 
ــض  ــف، وفي بع ــاء والتخفي ــرِ الظ ــا بك ــه وينظمِه ــم ب ــذّي ينظ ــط ال ــام الخي والنظّ
النسّــخ )ينتظمهــا()5( مــن الانتظــام وَجــاء متعدّيــاً والظّاهــر أنَّ الضّمــر المنصــوب 
في يدعمهَــا وينظمُهــا راجــع إلى السّــموات، وارجاعــه إلى العليَــا لا يخلــو عــن وجه، 
بزِِينَــةِ  نَهَــا  زَيَّ ﴿ثُــمَّ  ذلــك:  بعــد  الســلام(  )عليــه  قولــه  بقرينــه  السّــفى  والى 
ــق  ــون أوف ــفى ليك ــه إلى السّ ــر في ــاع الضّم ــر إرج ــث إنّ الظّاهِ ــبِ﴾؛ حي الْكَوَاكِ
نيــا بزينــةِ الكَواكِــب﴾)6( لا يخلــو عــن بعــد وإن  ــا زيّنَــا اَلسّــماءَ الدُّ بقولــه تعــالى: ﴿انَِّ
كان الظّاهــر رجــوع هــذا الضّمــر إلى السّــفى لمــا ذكــروا، والزينــة أمــا مصــدر 
كالنســبة أو اســم لمــا يُــزانَ)7( بــه كاللّيقــة لمــا يــلاقُ بــه أي يُصَلــحُ ]بـِـهِ[)8( المــدِادُ، قــالَ 

))( لسان العرب، مادة )دعم(: 2)/)20. 
)2( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 75. 

)3( ينظــر: الصحــاح، مــدة )دعــم(: 5/ 9)9)، و لســان العــرب، مــادة )دعــم(: 2)/ 202، و تــاج 
العــروس، مــادة )دعــم(: 6)/)24. 

)4( ينظر: العين، مادة )دسر(: 225/7، والمخصص:3 / 26. 
)5( منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة: )/56، و شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 75، 

وشح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 47)، وبحــار الأنــوار: 54 / 87).  
)6( الصافات: 6. 

)7( )يران( في ث، تصحيف. 
)8( ]به[ ساقطة من أ، ر. 
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صاحــب الكشــاف )في( قولــه تعــالى: ﴿بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ﴾))( يحتملهــما فعــى الأوّل 
امّــا مــن اضافــة الَمصــدْرِ إلى الفاعــل بــأن يكــون الكواكــب مزينــا للأفــلاك، أو إلى 
ــنها في  ــماء لحسُ ــت السّ ــما زين ــا ان ــنها لأنّه ــب وحسّ ــن اللهُ الكواك ــأن زيّ ــول ب المفع
أنفســها وعــى الثــاني فاضافتهــا إلى الكواكــب بيانيــة)2( وتنويــن الزينــة كــما قرئــت 
ــا،  ــا لضوئه ــماء أمّ ــب للسّ ــة الكواك ــخ وزين ــوداً في النس ــس موج ــه[)3( لي ــة ]ب الآي
أو)4( للأشــكال الحاصلــة منهَــا كالثّريــا والجــوزاء ونحوهما، أو باختــلاف أوضاعها 
ــع، وَلعــلّ  ــماء، أو للجمي ــة الظّل ــة في اللّيل ــاس إيّاهــا مضيئ ــة النّ بحركتهــا، أو لرؤي
ــر  ــم انّ الظاه ــا بمَِصَابيِحَ﴾)5(ث نْيَ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــه تعالى:﴿وَزَيَّ ــق بقول ــا أوف بعضه
أو متحركــة  الدّنيــا مركــوزة  ]السّــماء[)7(  الكواكــب في  أنّ  التّخصيــص)6(  مــن 
بذاتهــا)8( كالحيتــان في المــاء ولا دليــل عــى مــا زعمتــه الفلاســفة كما فصّــل في حدائق 
الحقائــق)9(، والقــول بتزيينهــا بالكواكــب المركــوزة فيــما فوقهــا لرؤيتهــا فيْهــا خروج 
عــن الظّاهــر من غر دليل وقــد اعترف بعضهم]بامــكان[)0)( اســتقامة)))( الاحوال 

))( الصافات/6. 
)2( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل، الزمخــشري: 

 .335/3
)3( ]به[ ساقطة من ح. 

)4( )و( في أ، ع. 
)5( فصلت/ 2). وفي أ: ))انا زينا...((.

)6( )التحصيص( في أ، وفي ث: )التحضيص(، تصحيف. 
)7( ]السماء[ ساقطة من أ، ع. 

)8( )بداتها( في أ الافصح بنفسها. 
)9( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 40، )4. 

)0)( ]بامكان[ ساقطة من أ، ر، ع، ن، وفي م: )مكان(. 
)))( )باستقامة( في أ، ر، ع، م، ن. 
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والاوضــاع المشــاهدة وإن لم يكــن الحــال مــا زعمُــوه )وَضِيــاءِ الثَّواقِـــبِ( المــراد بهــا 
أمّــا الكواكــب فيكــون كالتّفســر لزينــة الكواكــب والكواكــب ثواقــب أي مضيئــة 
ــف،  ــي شي ــب أي م ــبٌ ثاق ــتوقدت وحَسَ ــار إذااس ــتثقب النّ ــم: اس ــه قوله ومن
والمــيء كأنّــه يثقــب الظّلمــة بنــوره أو المــراد بهــا الشــهب التــي ترمــى بها الشــياطين 
فتثقبهــم))( أو تثقــب)2( الهــواء بحركتهــا، أو الهــواء المظلمــة بنورهــا، وتفصيــل 
الــكلام في حــدوث الشــهب أو كثرتهــا ببعثــة النبي)صــى الله عليــه وآله(وأنهــا مــن 

الكواكب أم لا مذكور في حدائق الحقائق)3(.

ــخ  ــض النس ــيراً(/ظ0)/ وفي بع ــراً مُنِ ــتَطيِراً، وَقَمَ ــاً مُسْ ج ــا سَِ ــرَى فَيهَ )فَأَجْ
)وأجــرى()4( بالــواو مــكان الفــاء، والمــراد بالــرّاج الشّــمس، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ 
ي  ــارَكَ الــذَّ اجــاً﴾)5(، وقــال ســبحانه: تَبَ ــمْسَ سَِ القَمَــرَ فيِهــنَّ نُــوراً وَجَعَــلَ الشَّ
اجــاً وقَمــراً مُنــيراً﴾)6( قيــل لمــا كان اللّيــل  ــمَاءِ بُرُوجــاً وَجَعَــلَ فيِهــا سَِ جَعَــلَ فِي السَّ
ــرّاج في  ــبيهاً بال ــه كان ش ــبباً لزوال ــمّس س ــت الش ــلّ الارض وكان ــن ظ ــارة ع عب
ــار  ــطع وأن ــرق وس ــتطار تف ــوءِ واس ــشر الض ــتطر المنت ــه، والُمس ــة ب ــاع الظّلم ارتف
ــور  ــرض ن ــوء وبالع ــور ض ــن النّ ــذات م ــا بال ــل م ــاء وقي ــتنار أي أض ــيء واس ال
ــل  ــورًا﴾)7(، وقي ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــذا ق ول

))( )فيثقبهم( في ث، تصحيف. 
)2( )يثقب( في ث، وفي ر: )تنقب(. 

)3( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 42. 
)4( منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/56، وشح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 75. 

)5( نوح / 6). 
)6( الفرقان / )6. 

)7( يونس / 5. 
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ــه تعــالى:              ــاً لظاهــر قول ــكلام مطابق ــور أضعــف مــن الضّــوء))(، وظاهــر ال لأنّ النّ
بذاتيهــما  الفلــك  في  والقمــر  الشــمّس  حركــة  يَسْــبحُونَ﴾)2(  فَلَــكٍ  فِي  ﴿وَكُلٌّ 
ــو  ــا ه ــى م ــا( ع ــوب في )زيّنه ــفى كالمنص ــع إلى السّ ــا راج ــرُور أمَ ــر المج والضّم
الاظهــر وحينئــذٍ لا يطابــق مــا فهــم مــن قولــه تعــالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾)3( 
ــما  ــك ك ــما في فل ــة كونه ــراد في الآي ــون الم ــن أن يك ــر، فيمك ــكاً آخ ــكلّ فل ــن أن ل م
ــر  ــوض لا للتنك ــن للع ــل التنوي ــاف)4(حيث جع ــب الكش ــن كلام صاح ــم م يفه
أي كلّهــم يســبحون في فلــك، ويؤيــد هــذا ]ظاهــر[)5( قوله)عليــه السّــلام( فِي: )فِي 
فَلَــكٍ دَائـِـرٍ( وأمّــا راجــع إلى السّــموات بـــقرينة قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ القَمَــرَ فيِهــنَّ 
ــد حركــة  ــدل عــن فيهــا فيفي ــا ب اجــاً﴾)6(، و الظّــرف أمّ ــمسَ سَِ ــلَ الشَّ ــوراً وَجَعَ نُ
السّــفى عــى تقديــر أن يكــون الفلــك الدائــر عبــارة عنهــا ويمكــن أن يســتفادَ حينئذ 
ــمّس  ــرى إلى الش ــك والاخ ــة إلى الفل ــة واليوميّ ــين الخاصّ ــدى الحركت ــتناد إح اس
والقمــر نفســهما)7(، وامّــا في موضــع الحــال عــن المنصوبــين فيمكــن أن يكــون المــراد 
بالفلــك الدّائــر فلــكاً جزئيــاً للسّــفى يكونــان مركوزيــن فيــه وقِــسْ عــى ذلــك لــو 
عــاد الضمــر إلى السّــموات، والفَلَــكُ بالتحريــك كلّ شء دائــر منــه فَلْكــة المغِْــزل 

))( )الضــوء: مــا كان مــن ذات الــيء المــيء، والنــور مــا كان مســتفاداً مــن غــره( الفــروق اللغويــة: 
 .332

)2( يس / 40. 
)3( يس / 40. 

)4( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل، الزمخــشري: 2/ 
 .57(

)5( ]ظاهر[ ساقطة من أ، ر، ع. 
)6( نوح / 6). 

)7( )نفسها( في ع. 
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بالتّســكين، ويقــال: فلّــك ثَــديُ المــرأة تفليــكاً إذا اســتدار )وَسَقْــــفٍ سَــائرِ،ٍوَرَقِيمٍ 
مَائـِـرٍ(، قــد مَــرَّ تفســر السّــقف، والرّقيــم في الأصــل ))الكتــاب(())( فَعِيْــل بمعنــى 
ــماء  ــة السّ ــلام(: في صف ــه الس ــلي )علي ــث ع ــه حدي ــر: من ــن الاث ــال اب ــول، ق مفعُ
)ســقف ســائر ورقيــم مائــر يريــد بــه وش الســماء بالنجــوم()2( والمائــر المتحــرك)3( 
ــوْراً﴾)4(، والكلــمات  ــمَاءُ مَ ُــوُرُ السَّ ــومَ تَ ــذّي قــال تعــالى: ﴿يَ ــورْ ال وليــس هــذا بالَم
ــة  ــب حرك ــة الكواك ــافى حرك ــة، ولا ين ــك في الجمل ــة الفل ــى حرك ــدل ع ــة ت الثلاث
ــموَاتِ  ــيْنَ الْسَ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ ــم )ثُ ــالى يعل ــر والله تع ــى الظّواه ــو مقت ــما ه ــة ك ذاتي
ــهِ( الظّاهــر أنّ كلمــة )ثــم( للترتيــب المعنــوي  الْعُــلَا، فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوَاراً مِــنْ مَلائكَِتِ
فيكــون فتــق السّــموات بعــد خلــق الشــمّس والقمــر بــل بعــد جعلهــا سَــبْعاً، وخلق 
الكواكــب فيْهــا ويحتمــل أن يكــون للتّرتيــب الذكــرى، والظّاهــر في المقــام أنّ فتقهــا 
فَصــل بعْضُهــا عــن بعــضٍ وهــذا غــر الفتــق الــذّي فــرّ بــه في الرّوايــة قولــه تعــالى: 
ــن أنَّ  ا﴾)5(م ــا فَفَتَقْنَاهُْ ــا رَتْقَ ــمَواتِ وَالرَْضَ كَانَتَ ــرُوا أنَّ السَّ ــنَ كَفَ يِ ــرَ الذَّ ﴿أَوَلَْ يَ
السّــموات والارض كانتــا رتقــاً بالاســتواء، والصّلابــة ففتــق الله السَــماء ســبحانه)6( 
ــى  ــات ع ــن الرّواي ــره م ــكلام كغ ــدل ال ــجر، وي ــات والش ــر، والأرض بالنب بالمط
ــواءٍ  ــا به ــل بينه ــدم الفص ــلاك وع ــاسَ الاف ــن تم ــفة م ــت المتفلس ــا زعم ــلان م بط

))( الصحاح، مادة )رقم(: 936/5). 
)2( النهاية في غريب الحديث والاثر: 254/2، وفيه: )ومنه حديث علي رضي الله عنه(. 

)3( تاج العروس، مادة )مور(: 496/7. 
)4( الطور /9. 

)5( الانبياء / 30. 
)6( )سبحانه( ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
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ــوْرٍ بالفتــح وهــو في الاصــل ))التّــارة(())( قــالَ الله  ونحــوه، والأطَْــوار جمــع طَّ
تعــالى: ﴿وَقَــدْ خَلَقكُــمْ أَطْــوَاراً﴾)2( قيــل أي طــوراً نطفــة، وَطْــوراً علقــة، وطــوراً 
مضغــة، وقيــل أي حــالاً بعــد حــال، وقيــل أي خلقكــم مختلفــين في الصّفــات أغنياء 
وفقــراء وزمنــى واصّحــاء، والمناســب لكلامــه )عليــه السّــلام( في مقــام التّفضيــل 
مــا يقــرب مــن الأخــر أي اصنافــاً مختلفــة في عباداتهــم وســيجيء تفصيــل أحوالهــم 
وبيــان كثرتهــم في خطبــة الأشــباح إن شــاء الله تعــالى، وفي رواية الهــروي)3(/ و))/ 
عــن الرّضــا )عليــه السّــلام( أنّ الملائكــة خُلقــت قبــل السّــموات، فقبــل)4(: فتقهــا 
كانــت في مــكان]...[)5( يعلمــهُ الله تعــالى)6(، والآيــات القرآنيــة والأخبــار المتضافرة 
صريحــة في تجســم الملائكــة وانــكاره كــما يظهــر مــن كلام بعــض الشّــارحين)7( جريــاً 
ــمْ سُــجُودٌ لَ  ــن )مِنْهُ ــات الدّي ــكار ضروري )8( مــن إن ــدُّ عــى أصــول المتفلســفين يُعَ
ـــونَ لَ يَـتَـزاَيَـــلُونَ، و مُسَبِّحُونَ لَ يَسْأَمُونَ(  يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَ يَـنـْــتَصِبُونَ، وصَافُّ
كــوع بالضّــم فيهــما جمــع ســاجدٍ، وراكــع وفاعــل الصفــة يجمــع عــى  السّــجُود والرُّ

))( العين، مادة )طور(:446/7. 
)2( نوح /4). 

)3( عبــد الســلام بــن صالــح الهــروي بــن ســليمان بــن أيــوب ويكنــى أبــا الصلــت، مــولى عبــد الرحمــن 
بــن ســمرة، حافظــاً للاحاديــث، زاهــداً، متعبــداً، رحــل في طلــب العلــم إلى البــلاد، تــوفي ســنة 
)236هـــ(. ينظــر: تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(: ))/ 48 - 52، والانســاب، 
ــوم  ــلاء: ))/ 446 - 448، و النج ــلام النب ــر اع ــمعاني )ت 562هـــ(: 5/ 638، 639، و س الس

ــوك مــر والقاهــرة، يوســف الاتباكــي )ت874هـــ(: 2/ 287.  الزاهــرة في مل
)4( )فقيل( في ح، ر، ع، م، ن. 

)5( ]لا[ زيادة في أ، ع، لا يقتضيها السياق. 
)6( ينظر: عيون الاخبار، الصدوق )ت )38هـ(: )/ 23). 
)7( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ) / 56). 

)8( )يقرب( في نسخة أ، ر، م. 
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فعــولٍ إذا جــاء مصــدره عليــه أيضــاً، والانتصــاب القيــام، والصــف ترتيــب لجمــع 
عــى خــط كالصّــف في الصّــلاة، وفي الحــرب، وقــال أبــو عبيــدة: ))كلّ شء بــين 
ــيُر  ــالى: ﴿وَالطَّ ــه تع ــه قول ــافٌ(())(، ومن ــو صّ ــه فه ــمّ قُطرَيْ ــماء والأرض لم يَضُ السّ
ــاتِ  افَّ تْ أجنحتهــا، وبالوجهــين فــر قولــه تعــالى: ﴿وَالصَّ صَافّــاَتٍ﴾)2( أي نَــشَرَ
ــا﴾)3( فقيــل: هــم الملائكــة الُمصّطَفّــوُنَ في السّــماء كالمؤمنــين في الصــلاة، وقيــل  صَفًّ
هــم الملائكــة تصــفّ أجنحتَهــا في الهــواء إذا أرادت النـّـزول إلى الأرض واقفــة 
ــو الأوّل  ــلام( ه ــه السّ ــب بكلامه)علي ــلّ الأنس ــالى، ولع ــا الله تع ــا يأمُره ــر م ينتظ
وفــرت في الآيــة بالمؤمنــين المصطَفــين في صلَواتهــم وجهَادِهــم، و)التزايــل(: 
ــص،  ــن النقّائ ــة م ــس والتّبرئ ــه والتقدي ــو التنزي ــبيح ه ــارق، والتس ــن، والتف التّباي

والســأمة الملالــة والضجــر، يقــال: ســئم كعلــم يســأم ســأماً وســأمةً.

وَلَ  الأبَْــدَانِ،  فَـتْـــرَةُ  وَلَ  الْعُقُــولِ،  سَــهْوُ  وَلَ  الْعُيُــونِ،  نَــوْمُ  يَغْشَــاهُمْ  )لَ 
ــترة  ــره، والف ــوم وغ ــم النّ ــاءه أي لا يعرضه ــه إذا ج ــيه كعلم ــيَانِ( غش ــةُ النِّسْ غَفْلَ
ــرق  ــما يف ــهو ورب ــظ كالسّ ــر والحف ــلاف الذّك ــيان خ ــف، والنسّ ــار والضع الانكسَ
بينهــما بــزوال الصّــورة عــن الخزانــة في النسّــيان، وظاهــر الــكلام اختصــاص 
ــرٍ  ــا لأم ــا أو ببعضه ــص به ــون التّخصي ــن أن يك ــف ويمك ــذا الصّن ــاف به الاوص
ــهِ، وَأَلسِــنَةٌ إلى رُسُــلهِِ، وَمُْتَلفُِــونَ  ــاءُ عَــىَ وَحْيِ آخــر غــر الاختصــاص )وَمِنْهُــمْ أُمَنَ
بقَِضَائـِـهِ، وَأَمْــرِهِ( الوحــى في الأصــل أن يلقــى الانســان إلى صَاحبــه شــيئاً بالاســتتار 
ــة والاشــارة والرّســالة و الإلهــام، والاختــلاف  والاخفــاء، ويكــون بمعنــى الكتاب

))( مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/ 66). 
)2( النور / )4. 

)3( الصافات / ). 
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الثــمان())(،  احــدى  المســجد أصــاب  إلى  اختلــف  الــتّردد ومنــه الحديث:)مــن 
وامضــاؤه  أحكامــه  الــيء  وقضــاء  والفصــل  القطــع  الأصــل  في  والقضــاء 
والفــراغ)2( ]منــه[)3( ويكــون بمعنــى الخلــق، وقــال الازهــري)4( القضــاء في اللغــة 
ــم أو  عــى وجــوه مرجعهــا إلى انقطــاع الــيء وتمامــه وكلّ مــا احكــم عَملــهُ أو أتّ
ختــم أو أدى)5(أو أوجــب أو أعلــم أو أنفــذ أو أمــى فقــد قــى)6(، قــال وجــاءت 
ــن أشــارَ ســبحانه  ــث والألســنة إلى الرّســل هــم الذي هــذه الوجــوه كلّهــا في الحدي
اليهــم بقولــه عــزَّ شــأنه: ﴿الله يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ رُسُــلًا﴾)7(، ولعــلّ الاختــلاف 
ــل،  ــلًا للتقاب ــره تحصي ــى غ ــل ع ــالة، فيحم ــن آداءِ الرِسَّ ــم م ــاء أعّ ــر والقض بالأم
قــال بعــض الشــارحين)8(: المــراد بالقضــاء الأمــور المقضّيــة، يقــال هــذا قضــاء الله 
ــا كان  ــطر م ــو س ــك ه ــى ذل ــإنّ معن ــدر، ف ــه المص ــراد ب ــي الله[)9(، و لا ي ]أي مق
ــال  ــما ق ــه ك ــرغ من ــد ف ــك ق ــي، وذل ــم الالهّ ــوظ بالقل ــوح المحف ــون في اللّ ــا يك وم

))( الأمالي، الصدوق، )ت )38هـ(: 474، والأمالي، الطوسي )ت460هـ(: 432. 
)2( )الفراع( في ث، تصحيف. 

)3( ]منه[ ساقطة من أ، ع. 
)4( محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــر بــن طلحــة الهــروي، ولــد بهــراة بخراســان، اشــتهر بالفقــه واللغــة، 
ــم  ــن أبي القاس ــداد م ــمع ببغ ــس وس ــن إدري ــين ب ــن الحس ــمع م ــد ان س ــم بع ــب العل ــل في طل ارتح
ــراءات، و  ــل الق ــزني، وعل ــر الم ــن تفس ــة م ــد منقول ــة، و وفوائ ــب اللغ ــه: تهذي ــن مؤلفات ــوي، م البغ
الــروح، مــات ســنة )370هـــ(. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء: 6)/ 5)3 - 7)3، و الــوافي بالوفيــات: 

2/ 34، و كشــف الظنــون: )/ 5)5، والاعــلام: 5/ ))3. 
)5( )أودى( في ع. 

)6( ينظر: تهذيب اللغة، مادة )قى(: 9/))2. 
)7( الحج /75. 

)8( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 63)، وفيه: )وبالقضاء الامور المقضية إذ...(. 
)9( ]أي مقي الله[ ساقطة من ع. 
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صــى الله عليــه وآله:))جــفْ القلــم بــمَا هــو كائــن())(، وفيــه نظــر واضــح )وَمِنْهُــمُ 
ـدَنَـــةُ لِأبَْــوَابِ جِنَانِــه( يمكــن أن يكــون الحفظــة للعبَــاد غــر  فَظــةُ لعِِبَــادِهِ، وَالسَّ الْحَ
الحافظــين عليهــم الذيــن أشــار ســبحانه اليهــم بقولــه: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُــمْ لَحَافظِيِــنَ * 
ــه تعــالى:    ــونَ *﴾)2( وهــم المشــار اليهــم بقول ــا تَفْعَلُ ــنَ * يَعْلَمُــونَ مَ ــا كَاتبِيِ كرَِامً
فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ الله﴾)3( أي بأمــر الله / بَــاتٌ مِــنْ بَــيْنِ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يَْ ﴿لَــهُ مُعَقِّ
ظ))/ مــن أن يقــع في ركــن، أو يقــع عليــهِ حائــط، أو يصيبــه شء حتــى إذا جــاء 
ــل)4(، وَ  ــه باللي ــكان يحفظان ــا مَل ــر وهم ــه إلى المقادي ــه يدفعون ــه وبين ــو بين ــدر خل الق
ملــكان بالنهّاريتعاقبانــه. هكــذا ورد عــن أبي جعفر)عليــه السّــلام( وعــن أبي عبــد 
ــما نزلــت )يحفظوُنــه بأمــر الله()5( وفــرت الحفظــة  الله )عليــه السّــلام( إن الآيــة إنّ
في هــذه الآيــة بالكتبــة، وقــال في مجمــع البيــان: ))روي ذلــك عــن أئمتنا)عليــه 
السّــلام((()6(، ويمكــن أن يكــون المــراد بهــا في كلامه)عليــه السّــلام( هــم الكــرام 
الكاتبــون بتقديــر مضــاف وربــما فهــم مــن بعــض الأخبــار اتّحــاد الكتبــة والحفظــة 
والسّــدنة لأبــواب الجنــان هــم المتولُــون لأمــور الجنــان وفتــح الأبــواب وإغلاقهــا، 
ـفـــىَ  وأصــل السّــدانة في الكعبــة وبيت الاصنــام. ))وَمِنْهُــمُ الثَّـــابتَِهُ فِي الْأرََضِيَن السُّ
أَقْدَامُهُــم(( في بعــض النســخ )في الأرض أقدامهــم( وهــو أظهــر والجمــع عــى ما في 

))( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت)24هـــ(: )/307، و المعجــم الكبــر، الطــبراني)ت 360هـ(: 
))/ 78)،و مجمــع الزوائــد: 7/ 89). 

)2( الانفطار / 0)، ))، 2).  
)3( الرعد / )). 

)4( )باللبل( في ر، تصحيف. 
)5( ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن، الطبرسي: 5/6). 

)6( المصدر نفسه: 9/6). 
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الأصــل أمــا باعتبــار القَطعــات والبقــاع، أو لأنَّ كلا مــن الأرضــين الســبع موضــع 
ــاني  ــى الث ــات وع ــائر الطّبق ــاسِ إلى س ــى الأوّل بالقي ــف ع ــم والوص ــدم بعضه ق
ــان تعــدد الأرضــين وكونهــا ســبعاً ان شــاء الله  ــماء، وَســيجيء بي ــاس إلى السّ بالقي
ارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ أَرْكَانُهـُـمْ،  ــمَاءِ الْعُـلْـــيَا أَعْـــناقُهُمْ، وَالَْ تعــالى. ))وَالَمارِقَــةُ مِــنَ السَّ
ــمْ))((( المــروق كالخــروج لفظــاً ومعنــىً، يقــال:  ــرْشِ أكتَافُهُ ــوَائمِِ الْعَ وَالْمُنَاسِــبَةُ لقَِـ
ــوارج  ــمّيت الخ ــر)2(، وس ــب الآخ ــن الجان ــرج م ــة إذا خ ــن الرّميّ ــهْمُ م ــرق السَّ م
ـُـم يَمرُقــون مــن الدّيــن كــما يَمْرقُ السّــهم  مَارقــة لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: ))إنهَّ
مــن الرّميــة(()3( وهــي فعليــة بمعنــى المرميّــة وتفســرها بالقــوس كــما وقــع لبعــض 
ــروج  ــا بالخ ــروج منه ــل الخ ــم وتأوي ــكون المي ــة بسُ مْي ــا الرَّ هَ ِ ــه لتوهمُّ ــلاء لعلّ الفض
ــم  ــار: الجوانب)4(،وأركانه ــه، والأقط ــى ب ــا يُرم ــى م ــا بمعن ــوس أو حمله ــن الق م
جوارحهــم التــي يقومــون بهــا ويســتندون اليهــا، ولعــل مناســبة أكتافهــم لقوائــم 
العــرش قربهــا منهــا أو انّهــا تشــبهها في العظــم وقائمــة الــيء مــا يقــوم بــه والجمــع 
ــون بهــذه  ــاس ويمكــن أن يكــون الموُصوُف ــاء)5( عــى القي كالمفــرد بالهمــزة دون الي
ـــعُونَ  الصّفــات هــم الحملــة ويناســبهُ هــذه المناســبة )نَاكسِِــةٌ دُونَــهُ أَبْصَارَهُــمْ، مُتَـلَـفِّ
ةِ، وَأَسْــتَارُ الْقُـــدْرَةِ(  وبَــةٌ بَيْـــنَهُمْ وَبَيْنَ مَــنْ دُونَهمُْ حُجُبُ الْعِزِّ تَــهُ بأَِجْـــنحَِتهِِمْ، مَرُْ تَْ

))( )أكنافهم( في ع. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )مرق(: 4/ 554) وبحار الانوار 54/)9). 

مســلم  صحيــح  و   ،(79/4 )ت256هـــ(:  البخــاري  صحيــح  و   ،88  /( أحمــد:  )3( مســند 
)ت)26هـــ(: 3/)))، و ســنن ابــن ماجــه )ت273هـــ(: )/ 60،و ســنن الترمذي)ت)279هـــ(: 

النســائي )ت303هـــ(: 7/ 9)).  3/ 326، و ســنن 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )قطر(: 795/2. 

)5( )الباء( في ث، ع، تصحيف، ينظر: المبدع في التعريف، ابو حيان الاندلي: )9). 
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))الناّكــس المطأطــئ رأســه(())(، وفي اســناده إلى الابصــار دلالــة عــى عَــدمِ التفاتهــم 
في النكــس يمينــاً وشــمالاً، والضّمــر في )دونــه وتحتــه( راجــع إلى العــرش، واللفــاع 
ثــوب يجلــلّ بــه الجســد كلّــه كســاء كان أو غــره، وَتلّفــع بالثــوب اذا اشــتمل بــه)2(، 
ــم، ]وناكســة  ــا بعــض الملائكــة أو البــشر أو الجــنّ أو الأعّ ــراد بمــن دونهــم أمّ والم
ــين  ــب، ومتلفع ــا بالنصّ ــخ وفي بعضه ــض النسّ ــا في بع ــى م ــع ع ــة بالرّف ومضروب

ــاء[)3(. بالي

ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ الَمصْنُـــوعِيَن، وَلَ  ـــهُمْ بالتَّـــصْوِيرِ، وَلَ يُْ ـــمُونَ رَبَّ )لَ يَتَوَهَّ
ونَــهُ باِلْأمَاكـِـنِ، وَلَ يُشِــيُرونَ إلَِيْــهِ باِلنَّـظَـــائرِِ(لعل]...[)4( المــراد تقديس الملائكة  يَُدُّ
عــن اثباتهــم لــوازم الجســمّية والامــكان لــه ســبحانه صريحــاً وتوبيــخ المشــبهّين مــن 
البــشر ضمنــا، والنظّائــر جمــع نظــرة وهــي المثــل والشّــبه في الاشــكال،والاخلاق، 
ــخ )لا  ــض النسّ ــل في كلّ شء()6( وفي بع ــر: المث ــال)5(، )والنظّ ــوال، والافع والاق
ــا  ــة وفي بعضِه ــه الرّؤي ــوزون علي ــار أي لا يج ــر( أي بالأبص ــه بالنوّاظ ــرون الي يش

بالمواطــن أي الامكنــة.

)منها في صفة خلق آدم )عليه السلام(:

ــا وَ سَــبَخِهَا، تُرْبَــةً  ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبِهَ  )ثُــمَّ جَمَ

))( الصحاح، مادة )نكس(: 986/3. 
)2( ينظر: تهذيب اللغة، الازهري، مادة )لفع(: 402/2. 

ــاء[  ــة بالرّفــع عــى مــا في بعــض النسّــخ وفي بعضهــا بالنصّــب، ومتلفعــين بالي )3( ]وناكســة ومضرب
ــاء(.  ــين بالب ــن أ، ر، ع، ن،وفي ث، م: )متلف ــاقطة م س

)4( ]لعل[ زيادة مكرره في ر. 
)5( لسان العرب، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 
)6( المصدر نفسه، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 
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ـــةِ حَتَّــى لَـــزَبَتْ(، الحَــزَن بالفتــح المــكان  سَــنَّهَا باِلْمَــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلطََهَــا باِلْبَلَّ
الغليــظ الخشــن والحُزونــة بالضّــم الخشــونة))(، والسّــهل ضــدّه، والعَــذب بالفتــح 
الــذي لا ملوحــة فيــه، والســــبخة الأرض التــي تعلوهــا الملوحــة ولا تــكاد)2( تنبــت 
/ و2)/ إلا بعــض الشــجر)3(، وسّــنَّ المــاء بالمهملــة صّبــه مــن غــر تفريــق، وأمَــا 
الصّــب المتفــرق المنقطــع فهــو الشــن بالمعجمــة)4( قالــوا في قولــه تعــالى: ﴿مِــنْ حَمَــإٍ 
مَسْــنُونٍ﴾)5( المســنوُن المتغــرّ)6(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَانْظُــرْ إلَِــى طَعَامِكَ وَشَــرَابكَِ 
ــن  ــوكَ م ــل: المحك ــوب)8(، وقي ــل: المصُب ــر، وقي ــض التّفاس ــنَّهْ﴾)7( في بع ــمْ يَتَسَ لَ
سَــنَّ الحجــر إذا احكمــه)9(، والأظهــر)0)( في كلامه)عليــه الســلام( مَــا ذكرنــاه أوّلًا، 
وقــالَ ]بعــض[)))( الشّارحين:))سّــنها بالمــاء أي ملّسَــها(()2)(، واستشــهد)3)( بقول 
عبــد الرّحمــن بــن حســان)4)(، وقــد حــكاهُ الجوهــري قــال: إنّ يزيــد بــن معاويــة قــال 

))( ينظر، العين، مادة )حزن(: 3/)6). 
)2( )يكاد( في م. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )سبخ(: 4/ 267. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )سنن(: 5/)4)2. 

)5( الحجر /26. 
)6( ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: 245. 

)7( البقرة /259. 
)8( ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 3/6))، التبيان في تفسر القرآن، الطوسي: 6/)33. 

)9( ينظر: التفسر الكبر، الرازي: 9)/80). 
)0)( )الاطهر( في ر، تصحيف. 

)))( ]بعض[ ساقطة من ر، وفي ث: )بغص( تصحيف. 
)2)( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/86. 

)3)( ينظر: المصدر نفسه: )/86. 
)4)( )عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت الانصــاري الخزرجــي )ت04)هـــ(، شــاعر ابن شــاعر كان 
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ــا  ــة: وم ــال معاوي ــكَ؟ فق ــبب باْبنتَِ ــان يُشَــ ــن حسَ ــن ب ــد الرّحم ــرى عب ــه: ألا ت لأبي
قــالَ؟: قــالَ: قــال: 

هي زَهْراءُ مِثل لُؤلُوءة اْلغَوّاصِ       مــيُزَتْ مِنْ جــَوْهَرٍ مَكْنــُونٍ))(
ــنَ  ــناءٍ مِ ــا فِي سَ ــبتَها لَم تَجِدْه ــا نَسْ ــد: وإذا مَ ــال يزي ــدق. فق ــة: ص ــال معاوي فق
تُهــا إلى اْلقُبَّــةِ اْلخضَْراءِ  قــال: وصــدق، قــال: وأيــن قولــه: ثُــمَّ خَاصَرْ اْلَمكارِمِ دُوْنٍ، 
تمــي في مَرْمَــرٍ مَسْــنوُنٍ فقــال معاويــة: كــذب)2(، قولــه خاصرتهــا بالخــاء الُمعجمــة 
ــي  ــده في الم ــذ بي ــلانٍ أي اخ ــاصِر ف ــلانٌ مُخ ــين: ))فُ ــال في الع ــة، ق ــاد الُمهْمل والصّ
بجنبــه(()3(، ثــم ذكــر البيــت، وخلصــت ]كنــرت[)4(أي صــارت طينــة خالصــة، 
وفي بعــض النســخ )حتــى خضلــت( ]كفرحــت[)5( بتقديــم الضّــاد المعجمــة عــى 
الــلّام أي أبتلّــت)6( يقــال: ))بكــوا حتــى اخضلــوا لحاهــم أي بلّوهــا بالدّمــوع(()7( 
ولعلّــه أظهــر، )ولاطهــا بالبلْــة( أي جعلهــا ملتصقــاً بعضهــا ببعــضٍ بســبب البلــة، 

مقيما في المدينة وتوفي فيها،اشتهر بالشعر في زمن أبيه( الاعلام 303/3. 
))( هــذه الابيــات ومــا بعدهــا قالهــا حســان في رملــة بنــت معاويــة كــذا نســبها ابــن قتيبــة في )الشــعر 
والشــعراء( )/474.ونســبها أبــو فــرج الاصفهــاني إلى )وهــب بــن زمعــة( المكنــى أبــو دهبــل ينظــر: 

الاغــاني 7/)9. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )سنن(:39/5)2، 40)2. 

)3( العين، مادة )خر(: 83/4). 
)4( ]كنرت[ ساقطة من ث، ر،ع، م، ن. 

)5( ]كفرحت[ ساقطة من ر، ع، م، ن. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )خضل(: 685/4). 

)7( ينظر: لسان العرب، مادة )خضل(: 4 / 208. 
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ويقــال: لاطَ الــيء بقلبــي أي لصــق بــه))(، ولَزَبــت بالفتــح أي لزقــت)2(، قــال الله 
ــنٍ لَزِبٍ﴾)3(. ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ طيِ تعــالى: ﴿إنَِّ

ابــن  )وقــال  البــاء،  الميــم  مــن  أبدلــت  بمعنــى  والــلاَّزم  الــلاَّزب  قيــل 
ــورَةٌ ذَاتَ  ــا صُ ــلَ مِنْه ــد()4(، )فَجَبَ ــر الجّي ــين الحّ ــن الطّ ــق م ــلّازب الُملتص عبّاس:ال
خَلَــقَ))(، والأحنــاء  بالفتــح أي  جَبَــل  وَفُصُــولٍ(  وَأعْضَــاءٍ  وَ وُصُــولٍ،  أحْنَــاءٍ 
ــى  ــا حَتَّ دَهَ ــار )أَجْمَ ــول باعتب ــي الفص ــول ه ــر، والوص ــو بالك ــع حن ــراف جم الأط
ــومٍ( أي  ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ، وأج ــتٍ مَعْ ــتْ، لوَِقْ ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَ اسْـتَـ
جعلهــا جَامــدة حتّــى يكــون أجزاؤهــا لازقــة بعضهــا ببَعْــض فــلا يتفــرق بســهولة، 
وأصلدهَــا أي جعلهــا صلبــة والصلــد مــن الحجــر ))الصلــب الاملــس(()6(، 
ــنْ  نْسَــانَ مِ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ وصلصلــت أي صــارت صلصــالاً، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَ
﴾)7(قال أبــو عبيــدة: ))الصّلصــال الطّــين الحــر خلــط  سْــنُونٍٍ صَلْصَــالٍ مِــنْ حَمَــإٍ مَّ
بالرمّــل فصــار يتصلصــل إذا جــفّ، فــإذا طبــخ بالنـّـار فهــو فخــار(()8(، ويتصلصــل 
أي يصّــوت، قيــل: كانــت الريــح إذا مّــرت بــه ســمع لــه صلصلــه فلذلــك ســمّاه الله 
تعــالى صلصــالاً، ]وقيــل الصلصــال المتغّــر[)9(، وقيــل الصّلصــال الطّــين اليابــس 

))( ينظر الصحاح، مادة)لوط(: 58/3))، وينظر: لسان العرب، مادة )لوط(: 7 / 395. 
)2( ينظر الصحاح، مادة )لزب(: )/9)2. 

)3( الصافات /)). 
)4( مجمع البيان: 299/8. 

)5( ينظر: العين، مادة )جبل(: 37/6). 
)6( تاج العروس، مادة )صلد(: 5 / 64. 

)7( الحجر/26. 
)8( الصحاح، مادة )صلل(: 5/ 745)، وينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة )ت0)2هـ(: )/ 350. 

)9( ]وقيل الصلصال المتغّر[ ساقطة من ع. 
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يصلصــل أي يصّــوت إذا نقــر))(، والــلّام في قوله)عليــه السّــلام( )لوقــت( يحتمــل 
أن يتعلــق بمحــذوف أي كائنــة لوقــت فينفــخ)2( حينئــذ روحــه فيــه، ويحتمــل تعلّقــه 
بـ)جبــل( أي خلــق هــذه الصّــورة لوقــت نفــخ الــروح أو ليــوم القيامــة ويمكــن أن 
يكــون الوقــت مّــدة الحيــاة، وَالأجــل منتهاهــا، أو يــوم القيامــة، و وصــف الوقــت 

ــار الاجــزاء.  بالمعــدود باعتب

ــف  ــبحانه للّتشري ــره س ــروّح إلى ضم ــة ال ــهِ( إضاف ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِهَ ــمَّ نَفَ )ثُ
بعــض  الرّوايــة، وفي  بــه  مــن الاختصَــاصِ كبيــت الله كــما صرحــت  المفهــوم 
الرّوايــات في الجــواب عــن كيفيّــة)3( هــذا النفّــخ أن الــرّوح متّحــرك كالريّــح مجانــس 
لهــا، وإنّــما اشــتق اســمه منهــا وظاهرهَــا كغرهــا تجسّــمُ الــرّوح والأقــوال في حقيقتــه 
متكثــرة لا يســع المقــام تفصيلهــا وأدّلــة تجــرده لا تخلــو عــن كلام )فَمَثّـــلَتْ إنِْسَــاناً ذَا 
ــا(  ــبُهَـ ــا، وَأَدَوَاتٍ يُـقَـلِّ تَدِمُهَ ــوارِحَ يَْ فُ فيهــا)4(، وَجَ ــصَّ ــرٍ يَتَ ــانٍ يُيِلُهــا، وَفكَِ أَذْهَ
ــال:  ــة، ويق ــة كــما في النســخ ويكــونُ بفتحهــا أي قامــت منتصب مثلــت بضــم المثلْث
مثــل إذا زال عــن موضعــه، والفاعــل ضَمــر الصّــورة، و)إنســاناً( منصــوب عــى 
الخبريــة بتضمــين الفعــل معنــى الناقصــة كــما قيــل في قولــه تعــالى: ﴿فَتَمَثَّــلَ لَــا بَــرَاً 
سَــوِيّاً﴾)5( أو)6( الحاليــة كــما قيــل في مثلــه، وفي بعــض النسّــخ فمثلــت بتشــديد 

 .((2/(2 :) ))( ينظر: تهذيب اللغة، مادة )صلَّ
)2( )فينفح( في ث، م، م. 

)3( )كنفيه( في ر، تحريف. 
)4( وردت )بهــا( شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: )/ 85، 

ونهــج البلاغــة، تحقيــق صبحــي الصالــح: )2، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: هاشــم الميــلاني: 44. 
)5( مريم /7). 

)6( )و( في ث، ر. 
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ــة عــى صيغــة المؤنــث المجهُــول قــال ابــن الاثــر: تقــول))(: مثلــت بالتخفيــف  المثلثّ
والتّثقيــل؛ إذا صــوّرت /ظ2)/ مثــالاً، ومنــه الحديــث: رأيــت الجنّــة والنــار ممثلــين 
في الجــدار)2(. والإنســان عــى قــول الجوهــري هــو: ))الانــس(()3( أي))البــشر(()4( 
بزيــادة الالــف والنـّـون، قــال: ويجمــع عــى أنــاسي )فتكون()5(اليــاء عوضاً عــن النوّن 
وتقديــر إنســانٍ فعــلان، وإنّــما زيــد في تصغــره يــاء كــما زيــد في تصغــر رجــل فقيــل 
ــمى الإنســان مــن النســيان والإنســان في الأصــل  ــال في العــين: ))سّ رويجــل)6(، وق
إنســيان؛ لأنّ جماعتــه أنــاسي وتصغــره إنيســيان(()7( ترجــع المــدّة التــي حذفــت وهــو 
في  لهــا  مَلحُــودٌ  ))أنــاسّيُ  قــال:  أنــاسي)8(  جمعــه  العــين  إنســان  وكذلــك  اليــاء 
الحَواجــب)9((()0)( يَصِــفُ إبــلًا غارَتْ عيونها من التعب والسّــر، وقال الـــزوزني)))( 

))( )يقول( في أ، ث، ع. 
ــار ممثلتــين في  ــة والن ــه: )يقــال... رأيــت الجن ــر: 4/ 295، وفي ــة في غريــب الحديــث والاث )2( النهاي

قبــة الجــدار(. 
)3( الصحاح، مادة )أنس(: 904/3. 

)4( المصدر نفسه، مادة )أنس(: 904/3. 
)5( )فيكون( في ث، ح، ع، م، تصحيف. 

)6( ينظر: الصحاح، مادة )أنس(: 3 / 904، 905. 
)7( العين، مادة )ني(: 7/ 304. 

)8( ينظر: المصدر نفسه، مادة )ني(: 304/7. 
)9( البيــت مــن البحــر الطويــل وصــدره: )إذا استوحشــت آذانهــا استأنســت لهــا( ديــوان ذي الرمــة 

 .(24/(
)0)( العين، مادة )ني(: 304/7. 

ــاضٍ، مــن أهــل  ــالادب، ق ــد الله، عــالم ب ــا عب ــى أب ــزوزني، يكن ــن حســين ال ــن أحمــد ب )))( حســين ب
ــر:  ــنة)486هـ(. ينظ ــوفي س ــبع، ت ــات الس ــه: شح المعلق ــن مؤلفات ــابور( م ــراة ونيس ــين )ه زوزن ب
كشــف الظنــون: 2/ 703)، ومعجــم المطبوعــات العربيــة: )/ )98، 982، و هديــة العارفــين: )/ 

0)3، و الاعــلام: 2/ )23. 
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أنــاسي جمــع إنســان العــين مشــدّد والآخــر يخفــف))( ويشــدّد، وفي التبّيــان عــن ابــن 
ــدْ  ــه عُهِــدَ اليــه فنســى(()2(، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَ ــما سّــمى إنســاناً لأنّ عّبــاس أنــه ))انّ
عَهِدْنَــا إلَِــى آَدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَسِــيَ وَلَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمًــا﴾)3( ويــدلّ عليــه روايــة 
الصّــدوق)4(  )رضي الله عنــه(  في العلــل)5( وروايــة معــاني الأخبــار وفيهــا أنَّ 
))معنــى النســاء انهــنَّ انــس للرّجــال(()6(، والذّهــن الفطنــة والحفــظ، ولعــلّ المــراد 
ــة الادارة  ــات، والإجال ــدّد المتعلّق ــع لتع ــة أو الجم ــوى الُمدرك ــا الق ــان هاهن بالأذه
ــل، وفي  ــر التّأم ــن التّفك ــم م ــي الاس ــر وه ــرة بالك ــع فكِ ــر جم ــك والفك والتحري
بعــض النسّــخ )يتــرّف بهــا()7(، فيمكــن أن يــراد بالفكــر القــوى أو المبــادئ 
ــابقها أو  ــر لسّ ــرة كالتفس ــوارح فالفق ــتخدمها والأدوات الج ــتدمها( أي يس و)يخــ
 ، ــقّ وَالْبَاطـِـلِ، وَالْأذَْوُاقِ وَالْمَشَــامِّ ــا بَيْنَ الْحَ أعــمّ منهــا ومن القــوى )وَمَعْرِفَةٍ يَفْـــرُقُ بَهَ
ــاسِ( يُفَــرُق بضــم الــراء مــن قولهــم: فرقــت بــين الشــيئين افــرق  ــوَانِ وَالْأجَْنَ وَالْألَ

))( )فحفف( في ر، تصحيف. 
)2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري: 4)/37. 

)3( طه / 5)). 
)4( الصــدوق محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه، القمــي، الملقــب بالصــدوق، وكنيتــه 
أبــو جعفــر، مفــر فقيــه، أصــولي، حافظــاً للأحاديــث، بصــراً بالرجــال، ناقــداً للأخبــار، مــن أهــل 
خرســان لــه مصنفــات كثــرة وصلــت الثلاثمائــة، منهــا: الخصــال، والشرائــع، والفضائــل، و المواعــظ 
والحكــم، و الســلطان، ومــن لا يحــضره الفقيــه، وغرهــا مــن المؤلفــات، ورد بغــداد، وتوفي بالري ســنة 
))38هـــ(. ينظــر: الفهرســت، الطــوسي: 238، و ايضــاح المكنــون: 2/ 2)، و معجــم المطبوعــات 

العربيــة: )/ 43، 44، و الذريعــة: )/ 67، و معجــم المؤلفــين: ))/ 3. 
)5( ينظر: علل الشرائع: )/6). 

)6( معاني الاخبار، الشيخ الصدوق: 48. 
)7( منهــاج البراعــة شح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 70، و شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 

الحديــد: )/ 85. 
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فرقــاً وفرقانــا، وفي بعــض النسّــخ )يفــرّق( بالتشــديد، و الأذواق جمــع ذوق وهــو في 
الأصــل اختبــار الطّعــم، ولعــلّ المــراد الطّعــوم والمشــام الرّوائــح، والمــراد بالمعرفــة 
أمّــا إدراك النفّــس الناّطقــة بنــاء عــى أنهــا هــي المدركــة مطلقــاً أو أعــمّ مــن إدراكهــا 
ــلفَِةِ،  ــوَانِ الُمخْـتَـ ــةِ الْألَ ــية.)مَعْجُوناً بطيِنَ ــدة جنسّ ــة فالوح ــوى الجزئي أو إدراك الق
دِ،  ــــرِّ وَالْــبَرْ وَالْأشَْــبَاهِ الْمُؤْتَـــلفَِةِ، وَالْأضَُــدَادِ اُلْمُتَعَادِيَــةِ، وَالْأخَْــلَاطِ الْمُتَبَائنَِــةِ))( مِــنَ الْحَ
ــلام(:  ــه السّ ــة لقوله)علي ــاً صف ور))(( معجون ُ ــرُّ ــاَءَةِ وال ــودِ، والَمس م ــةِ وَالْجُ ـ وَالْبَلَّ
إنســاناً أو حــالٌ عنــه، والطّينــة أخّــص مــن الطّــين وطينــة الإنســان خلقــه وجبلّتــه 
ــداوة، والاخِــلاط جمــع  ــة بالكــر النّ ــواع، والبلِّ ــوان الأن ــراد بالأل والظّاهــر أنّ الم
خِلــط بالكــر وهــو كل مــا خالــط الــيء وأخــلاط الإنســان أمزجتــه)3( الأربعــة، 
سُــبْحَانَهُ وتعــالى))(  )وَاسْــتَأْدَى اللهُ  البيــان للّمجمــوع ]مجمــلًا[)4(  أنّ  والظّاهِــر 
لَــهُ،  ــجُودِ  باِلسُّ ذْعَــانِ  الْإِ إلَِيْهِــمْ، في  وَصِيَّــــتهِِ  وَعَهْــدَ  لَدَيْـِـمْ،  وَدِيعتَــهُ  الْمَلائكَِــةَ 
المعهــود  والعهــد  اداءهــا،  طلــب  أي  وديعتــه  اســتأدى  لتَِكْرِمَتـِـهِ(  وَالْنــوعِ))( 
المعــروف الــذي عاهــدوا عليــه أو الوصّية ومنه العهــد الذي يكتــب للُولاةِوعهدت 
إليــه أي أوصيتــه، أو رعايــة الحرمّــة والحفــاظ، والإذعــان الــذل والخضــوع وكــذّا 

ــم: )/ 85،  ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب ــد، تحقي ــن أبي الحدي ــة( شح نهــج البلاغــة، اب ))( )المتباين
ــق: هاشــم الميــلاني: 44.  ــح: )2، ونهــج البلاغــة، تحقي ــق صبحــي الصال ونهــج البلاغــة، تحقي

)2( )والمساءة والرور( لم ترد في نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: )2. 
)3( )امرحبه( في ر. 

)4( ]مجملًا[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)5( )ســبحانه الملائكــة( في: شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 
)/ 86، ونهــج البلاغــة، تحقيــق صبحــي الصالــح: )2، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: هاشــم الميــلاني: 45. 

)6( )الخشوع( في ع، تصحيف. 
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ــوع والتكرمــة مصــدر ]كرّمــه[))( كالتكريــم ولكــن التفعيــل في غــر الناّقــص  الخنُ
قيــاس مطــرد والتفعلــة كثــرة لكنهــا مســموعة وكــذا في المهمُــوز الــلّام نحوتخطئــة، 
ــص)4(  ــما في الناّق ــلّام)3( ك ــوز ال ــه لازم في المهمُ ــيبويه)2( أنّ تفعل ــن س ــة، وع وتهنئ
وتكــون)5( التكرمــة للموضِــع الخــاص لجلــوس الرّجــل مــن فــراش أو سريــر مّمــا 
ــكَ  يُعَــدَ لاكرامــه، و وديعتــه ســبحانه مَــا أشــار اليــه بقولــه عــز وجــل: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ
ــي  ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــنٍ * فَ ــنْ طيِ ــرًا مِ ــقٌ بَشَ ــي خَالِ ــةِ إنِِّ للِْمَلَائكَِ
فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)6( وكان ذلــك بعــدَ مَــا أفســد بنــو الجــانّ في الأرض، فطهرهــا 
الله منهــم وعهــد إلى الملائكــة في آدم)عليــه السّــلام( قبــل خلقــه كــما ورد في الخــبر/ 
و3)/)فَقــالَ: ﴿اسْــجُدُوا لِآدم فَسَــجَدُوا إلَِ إبِْليِــسَ﴾)7( وَقَبيِلَــهُ( اختلفــوا في هــذا 
السّــجود بعــد الإجمــاع عــى انّــه ليــس للعبَــادة فقيــل كان آدم )عليــه السّــلام( 

))( ]كرمه[ ساقطة من م. 
ــا بــشر، الملقــب ســيبويه، مــولى بنــي الحــارث بــن كعــب  ــى أب ــن قنــبر، ويكن ــمان ب ــن عث )2( عمــرو ب
ــنة  ــراز س ــرى ش ــدى ق ــد في أح ــو ول ــم النح ــط عل ــن بس ــاة، وأول م ــام النح ــة ام ــن عل ــرو ب ــن عم ب
ــن  ــى ب ــب وعيس ــن حبي ــس ب ــد، ويون ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــو ع ــذ النح ــرة فأخ ــدم الب )48)هـــ(، وق
عمــرو، وأخــذ اللغــة عــن أبي الخطــاب الاخفــش وغــره، وســيبويه بالفارســية تعنــي رائحــة التفــاح، 
ــه علــم النحــو العــربي، ينظــر: المعــارف:  تــوفي شــاباً ســنة )80)هـــ(، صنــف الكتــاب الــذي خــط ب
544، و اخبــار النحويــين البريــين، الســرافي )368هـــ(، و انبــاه الــرواة عــى انبــاه النحــاة، القفطــي 
ــن خلكان)ت)68هـــ(: 3/ 463 ۗ 465، و  ــات الاعيان،اب )ت625هـــ(: 2/ 346- 360، و وفي

ــلام: 5/ )8.  ــين: 8/ 0)، و الاع ــم المؤلف معج
)3( )باللام( في ع. 

)4( ينظر: كتاب سيبويه: 4/ )27. 
)5( )يكون( في أ، ر، ع، م، ن. 

)6( سورة ص: )7، 72. 
)7( البقرة /34. 
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ــرىَ  ــال )تَ ــاد، ق ــوع والانقي ــو الخض ــجود ه ــل السّ ــادة لله، وقي ــو عب ــة وه كالقبل
ــر  ــة لحواف ــت مذّلل ــار كان ــال الصّغ ــرِ())( ]أي[)2( الجبَ ــجّداً للِْحَوافِ ــا سُ ــمَ فيِْه الأكُ
ــجَرُ يَســجُدَان﴾)3(، وقيــل كان تعظيــمًا  الخيُــول ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَالنّجــمُ والشَّ
لآدم )عليــه السّــلام( وتكرمــة لــه وهــذا هــو المطابــق للأخبــار ولكلامه)عليــه 
ــهور  ــة أم لا، والمش ــن الملائك ــل كان م ــس ه ــاً في أنّ إبلي ــوا أيض ــلام(، واختلفُ السّ
بــين أصحابنــا واليــه ذهــب الشــيخ المفيــد)4( )رضي الله عنــه( إنّــه لم يكــن مــن 
ــة  ــن أئم ــرة ع ــار متوات ــه الأخب ــاءت ب ــد ج ــال: وق ــنّ ق ــن الج ــل كان م ــة ب الملائك
ــيخ  ــار)6( ش ــة)5( واخت ــب الإمامي ــو مذه ــين( وه ــم أجمع ــلامُ الله عليه ــدى )س الهُ
الطَائفــة في التّبيــان أنــه منهــم قــال: )وهــو المــروىّ عــن أبي عَبْــد الله )عليــه الســلام( 
ــات كــما  ــة والرواي والظاهــر في تفاســرنا()7(، والأظهــر في مقــام الجمــع بــين الأدل

ــهِ،  ــد الخيــل الطائــي، مــن البحــر الطويــل، وصــدره: بجيــشٍ تضــل البلــق في حجرات ))( البيــت لزي
ــد الخيــل الطائــي: 66.  ديــوان زي

)2( ]أي[ ساقطة من ر. 
)3( الرحمن / 6. 

)4( محمــد بــن محمــد بــن النعــمان بــن عبــد الســلام بــن جابــر بــن لقمان بــن ســعيد العكــبري البغــدادي، 
ابــن المعلــم، الملقــب بالشــيخ الطــوسي، ويكنــى، أبــا عبــد الله، كان فقيهــاً عالمــاً بالأخبــار وعلــم 
الرجــال، وعلــم الــكلام، والتفســر والنحــو والشــعر، قــوي النفــس، كثــر الــبر، صاحــب مؤلفــات 
كثــرة منهــا: الارشــاد،وأوائل المقــالات، وتهذيــب الاحــكام، و الاســتبصار فيــما جمعــه الشــافعي مــن 
ــار، وغرهــا مــن المؤلفــات، تــوفي ســنة )3)4هـــ(. ينظــر: فهرســت،ابن النديــم: 247، و ســر  الاث
ــزان، ابــن حجــر )ت852هـــ(: 5/ 368، و كشــف  اعــلام النبــلاء: 7)/ 344، 345، و لســان المي

ــين: 2/ )6، 62.  ــة العارف ــون: )/ )7، و هدي الظن
)5( ينظر: أوائل المقالات، الشيخ المفيد: 33). 

)6( )ولاختار( في ع. 
)7( التبيان في تفسر القرآن: )/50)،)5). 
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ــه كان منهــم بالــولاء وكان بينهــم بعــد إهــلاك بنــى  يســتفاد مــن بعــض الأخبارأن
الجــانّ، وفي بعضهــا أنّ الملائكــة كانــت تــرى أنــه منهــم وكان الله ســبحانه يعلــم أنــه 
ليــس منهــم فلّــما أمــر بالسّــجود لآدم ظهــر أنــه لم يكــن منهــم، ثــم أنّ الظاهــر مــن 
كلامه)عليــه السّــلام( أنّ إبليــس كان لــه في السّــماء نســل وذرّيــة والــذي يظهــر مــن 
الأخبــار أن الملائكــة بعــد إهــلاك الجــان صعــدوا بــه وحــده فليــس اتباعــه إلا مــن 
نســله، فيمكــن أن يكــون عــدم التعــرض لقبيلــه في الأخبــار بنــاء عى عــدم الاعتناء، 
ويحتمــل عــى ظاهــر بعــض الاخبــار مــن أنّ حــدوث الذّريــة لــه كان]...[))( بعــد 
اهباطــهِ إلى الأرض أن يكــون المــراد بقبيلــه طائفــة خلقهــا الله تعــالى في السّــماء غــر 
الملائكــة، وقــد فــرّ القبيــل بالجنــود والأعــوان كــما فــرّ بالنسّــل والذريــة، ويمكن 
أن يكــون إســناد الابــاء مــن السّــجدة إلى القبيــل مــن قبيــل إســناد العقــر إلى ثمــود و 
ــما يمــع النّــاسَ الرّضَــا والسّــخطُ  ســيجيء في كلامه)عليــه السّــلام( )أيّــا ألنـّـاس إنَّ
ــاء،  ــوه بالرّضَ ــا عمّ ــذاب لَم ــم الله بالع ــد، فعمّه ــل واح ــود رج ــة ثم ــر ناق ــما عق وإن
فقــال ســبحانه: ﴿فَعَقَرُوهَــا فَأَصْبَحُــوا نَادِمِــيَن﴾)2(، والقبيــل في الأصــل الجماعــة 
تكــون مــن الثلاثــة فصَاعــداً مــن قــوم شــتى مثــل الــروم والزنــج والعــرب فــإن 
كانُــوا مــن أبٍ واحــدٍ فهــم قبيلــة وجمــع القبيــل قُبُــل بضمتــين، والقبيلــة قبائل)3(، 
نَا عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَءٍ قُبُــلًا﴾)4(: ))أي قبيلًا  قــال الاخـــفش في قـــوله تعـــالى: ﴿وَحَرَْ
ــارِ،  ــةِ النَّ زُوا بخِِلْقَ ــزُّ ــقْوةُ، وتَعَ ــمُ الشَّ ــتْ عَلَيْهِ ــةُ، وَغَلَبَ مِيَّ ــمُ الْحَ تُْ ــلًا(())( ))اُعْتََ قبي

))( ]كان[ زيادة مكررة في ع. 
)2( الشعراء / 57). 

)3( ينظر: المخصص: )/20). 
)4( الانعام / ))). 

)5( معاني القرآن، الاخفش: 2/ )50. 
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الانفــة  ))الحمّيــة:  وقصــده،  غشــيه  لْصَالِ(اعــترا))(أي  الصُّ خَلْــقَ  وَاسْــتَوْهَنوُا 
ــقوة  ــة، والشِ ــب وأَنَف ــةٍ إذا كان ذا غض ي ــلان ذو حَمّ ــكار(()2(، ]...[)3( يقال:ف والان
بالكــر نقيــض السّــعادة)4( والفتــح لغــةً فيــه)5( وفي النســخ بالكــر، والتعــزز 
التكــبر وحُــدَ التكــبر برفــع النفــس إلى منزلــة لا تســتحقها واســتوهنه أي عــده وهنــاً 
ــخْطَةِ،  ضعيفــاً وقــد مــرَّ تفســر الصلصــال )فَأَعْطَــاهُ اللهُ النَّظـِـرَةَ اسْــتحِْقَاقاً للِسَّ
ــتِ  ــوْمِ الْوَقْ ــنَ * إلى يَ ــنَ الْمُنْظَرِي ــكَ مِ ــدَةِ فقالَ:﴿إنَِّ ــازاَ للِْعِـ ــةِ، وَإنِْجَ ــمَاماً للِْبَليَِّ وَاسْتتِْـ
الْمَعْلُــوم﴾)6( النَّظِــرة بفتــح النّــون وكــر الظــاء المعجمــة ))التأخــر والامهــال(()7(، 
ــة والبــلاء والبلــوى واحــد ويكــون في  للسّــخطة بالسّــكون ))الغضــب(()8( والبليّ
الخــر والــشر)9( و الابتــلاء الامتحــان والاختبــار واســتتمام البلّيــة واتمامهــا وتتميمها 
بمعنــى، العِــدة بالكــر الوعــد والهــاء عــوض عــن الــواو وإنجــار الوَعْــد احضــاره، 
ولعــل المــراد بانجــار العــدة أن يعطيــه مــا وعــده مــن الثــواب عــى عبادته فاســتجاب 
دعوتــه لمــا ســأل الله الانظــار بقولــه: ﴿رَبِّ فَأَنْظرِْنـِـي إلَِــى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾)0)(، وقــول 

))( )اعتراه( في ث، وفي ح: )اعتراء(، تحريف. 
)2( مجمع البيان: 209/9، وينظر: لسان العرب، مادة )حمي(: 4)/ 99). 

)3( ]و[ زيادة في ح. 
)4( ينظر الصحاح، مادة )شقا(: 2394/6، وفيه: )الشَقَاء والشَقَاوة بالفتح نقيض السعادة(. 

)5( جــاء في الصحــاح: ))وأشــقاه الله يًشــقيه فهــو شَــقِي بــين الشِــقوة بالكــر وفتحــه لغــةً( الصحاح: 
 .2394 / 6

)6( الحجر / 37، 38. 
)7( لسان العرب، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 

)8( تاج العروس، مادة )سخط(: 0)/ 277. 
)9( ينظر: العين، مادة )بلي(: 340/8. 

)0)( الحجر / 36. 
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ــد،  ــو عــن بع ــاء))(، لا يخل ــده الابق ــد وع ــاهُ أنَّ الله تعــالى ق ــارحين: معن ــض الش بع
ــه بعــض  ــع علي ــه، أو اطل ــا وعــد الله في عمل ــراد بالعــدة مَ ويحتمــل عــى بعــد أن ي
ــة إبليــس  ــلاء[)2( بفتن ــنين وجــزاء المســيئين ]بعــد الابت ــواب الُمحسْ ــه مــن ث ملائكت
وحينئــذ فَالـــسخطة والبليّــة والعــدة يعّــم إبليــس وسَــائر المكلفــين، ويــوم الوقــت 
الَمعلــوم، أمّــا يــوم القيامــة كــما يظهُــر مــن بعــض الرّوايــاتِ، أو يــوم نفــخ /ظ3)/
الصّــوُر مَــا بــين النفّخــة الاوَلى والثّانيــة كــما ورد في بعضهــا، أو يَــوْم يذبحــه رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الصّخــرة التّــي في بيــت المقــدس كــما في بعضهــا، ولا 
منافــاة بينهــا لجــواز أن يــراد بالانظــار تأخــر العــذاب إلى يَــومْ الدّيــن وعــدم 
ــوُم لله  ــت معل ــوم الوق ــلّ ي ــين، ولع ــين النفّخت ــا ب ــح مَ ــا وأن يذب ــة في الدّني الُمعاجل
ــه اغــراء بالقبيــح؛  ــاه لا لأبليــس فاندفــعَ مــا يتوهــم مــن أن ســبحانه مــن أعلمــه إيّ
ــرب  ــإذا ق ــارغ، ف ــب ف ــة بقل ــى المعصي ــدم ع ــه أق ــر أجل ــف آخ ــم المكل ــه إذا عل لأن
الأجــل تــاب فيقبــل)3( اللهُ توبتــه عــى أن قبــول التّوبــة في إبليــس ممنــوع، وقيــل: انّــما 
يتــم الاغــراء لــو جــاز منــه التوبــة وقــد علــم الله انّــه لا يتــوبُ لــلاصرار أو النسّــيان 
أو معلــوم لــه بأنّــه يــوم المجــازاة. )ثُــمَّ اَسْــكَنَ سُــبحَانَهُ آدَمَ دارَاً أَرغَــدَ فيِهَــا عِيشَــتَهُ، 
ــذّي  ــع الطّيــب ال ــداً وهــو الواسِ ــهُ( أرغــد عشــيتَهُ أي جعلهــا رَغَ تَ ــا مَحَلَّ ــنَ فيِهَ وآمَ
ليــس فيــه عنــاء و تعــب والعيــش الحيــاة، والعِيشــة بالكــر الحالــة التــي يســتمر بهــا 
الحيــاة، وفي بعــض النســخ )عَيشَــهُ()4( بالفتــح بــدون التــاء، والامــن ضــدّ الخــوف 

))( لم اجد هذا القول ولا معناه عند الشارحين. 
)2( ]بعد الابتلاء[ ساقطة من أ، ع. 

)3( )فتقبل( في ر، تصحيف. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 93). 
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والمحلــة مصــدر قولــك: حــلّ بالمــكان، والتعليــق تجــوز، والمــراد بتلــك الــدّار الجنـَـة 
واختلــف في أنهــا هــل كانَــتْ في الارض أم في السّــماء؟ وعــى الثــاني فهــل ]هــي[))( 
جنـّـة الخلــد أم غرهــا؟ والأدلــة لا تخلــوا عــن تعــارض والتّفصيــل في حدائــق 
الحقائــق))( )وحــذّره ابِلِْيـِـسَ وَعداوَتــهِ( كــما قــال تعــالى: ﴿قُلْنـَـا يَــا آَدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ 
هُ نَفَاسَــةًعَلَيهِ  هُ عَــدُوُّ ــةِ فَتَشْــقَى﴾)3( )فَاغْتَــــرَّ نَّ رِجَنَّكُــمَا مِــنَ الْجَ لَــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَــلَا يُْ
ــتر أي  ــهِ( اغ ــةَ بوَِهْنِ ه، وَالْعَزِيمَ ــكِّ ــيَن بشَِ ــاعَ الْيَقِ ــرَارِ، فَبَ ــةِ الْأبَْ ــامِ، وَمُرَافَقَ ــدَارِ الْمُقَ بِ
طلــب غفلتــه وأتــاه عــى غــرة منــه والغِــرة ]بالكــر[)4( )الغفلــة()5(، واغــتر فــلان 
بالــيء أي خُــدع بــه)6(، ونَفِسْــتُ عليــه الــيء وبالــيء بالكــر نَفاسَــته بالفتــح 
ــم  ــام بالض ــه، والُمق ــت ب ــر أي تجل ــا بالك ــه أيض ــت ب ــلًا، ونفس ــه أه ــره ل إذا لم ت
مصــدر أقــام اقامــة، ولا مقــام لكــم أي لا اقامــه لكــم ويكــون للموضــع أيضــاً)7(، 
وهــذا الــكلام يشــعر بــأنّ جنتّــه كانــت جنـّـة الخلــد، ولعــل المــراد بالأبــرار الملائكــة، 
والعزيمــة والعــزم في الأصــل توطــين النفــس عــى الفعــل والقطــع عليــه ويســتعمل 
بمعنــى الجــد والصّــبر والثبــات عــى الأمــر والقــوّة)8(، والوهــن هو))الضّعــف(()9( 
وهــذا البيــع كان بــالأكل مــن الشــجرة واختلفــت الأقــوال والأخبْــار في الشــجّرة و 

))( ]هي[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)2( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 66. 

)3( طه / 7)). 
)4( ]بالكر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م، ن. 

)5( الصحاح، مادة )غرر(: 768/2. 
)6( ينظر: المصدر نفسه: 768/2. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )قوم(: 5/ 7)20. 
)8( ينظر: لسان العرب، مادة )عزم(: 2)/399، 400. 

)9( القاموس المحيط، مادة )وهن(: 276/4. 
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وجــه الجَمْــع مــا يــدل عليــه رواية))(الهــروى عــن الرّضــا )عليــه السّــلام( مــن أنهـّـا 
تحمــل أنواعــاً)2(، وظاهــر هــذا الــكلام كغــره مــن الآيــات وَغرهَــا صــدور المعصية 
عــن آدم )عليــه السّــلام( وذلــك عمــدة مــا اســتند بــه المخطئــوُن لأنبيــاء الله )عليهــم 
السّــلام(، وقــد بســطنا القــول في إزالــة شــبههم في حدائــق الحقائــق)3( )وَاسْــتَبْدَلَ 
ــى)4( جــذلًا محركــة،  ــاً( جــذل كفــرح لفظــاً ومعن ارِ نَدَم ــتَِ ــلًا، وَباِلِغْ ــذَلِ وَجَ باِلَج
والوَجَــل بالتحريــك ))الخــوف(()5(، وعــن الصّــادق )عليــه السّــلام( إنّ آدم )عليــه 
ــطَ اللهُ  ــمَّ بَسَ ــة)6( )ثُ ــل الأودي ــه مث ــار في خدي ــى ص ــة حتّ ــى الجنّ ــى ع ــلام( بك السّ
سُــبُحانَهُ لَــهُ في تَوُبَتــهِ، وَلَقّــاهُ كَلمَِــةَ رَحَمتَــهَ( بســط لــه أي وســع عليــه وفي أسّــماء الله 
الباســط؛لأنه يبســط الــرّزق لعبــاده ويوسّــعه عليهــم و ويوســع عليهــم الأمــر بعــد 
ــع إلى آدم  ــا راج ــة أمّ ــر في توب ــر)7(، والضم ــر إلى الي ــن الع ــم م ــق ونقله الضّي
)عليــه السّــلام( كالضمــر في لــه أو اليــه ســبحانه كالضّمــر في رحمتــه وكلمــة )في( 
ــه( أي  ــة رحمت ــاه كلم ــا، )ولق ــة اليه ــي راجع ــببية وه ــة، أو للّس ــة)8( المجازي للظّرفي
اســتقبله بهــا بتعليمــه إيّاهــا، يقــال: لقــي زيــد خــراً فيعــدّى إلى مفعــول واحــدٍ، فــإذا 
وراً﴾)9(  اهُــم نَظْــرةً وَسُُ ضُعّفــت العــين عــدّى إلى المفعولــين، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَّ

))( )وواية( في ع، تحريف. 
)2( ينظر: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: )/ 274. 

)3( ينظر: حدائق الحقائق: 70، )7. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )جذل(: 654/4). 

)5( العين، مادة )وجل(: 6/ 82)، و القاموس المحيط، مادة )وجل(: 63/4. 
)6( ينظر: معاني الاخبار، الشيخ الصدوق: 269. 

)7( ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى، الزجاجي )ت 337هـ(: 99. 
)8( )للطرفية( في ر، تصحيف. 

)9( الانسان / )). 
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والكلمــة تقــع))( عــى القليــل والكثــر)2(، يقولــون: قــال امــرؤ القيــس في كلمتــه أي 
ــهِ  ــنْ رّبِّ ــى آدمُ مِ قَّ ــالى: ﴿فَتَلَّ ــه تع ــع في قول ــظ الجم ــافي لف ــا لا ين ــه، فافراده قصيدت
ــمَاتٍ فَتَــابَ علَيْــهِ﴾)3(، وقــد ورد في الكلــمات روايــات/ و4)/ وفي عــدّة منهــا  كَلِ
ــه تعــالى:     ــة في تفســر قول ــه توســل بالخمســة أصحــاب الكســاء)4(، وفي رواي أنّ
ــن  ــعة م ــاً تس ــشر امّام ــى ع ــلام( أثن ــه السّ ــم )علي ــي )الى القائ ﴾)5( يعن ــنَّ هُ ﴿فَأَتَمَّ
ولــد الحســين )عليــه السّــلام(()6()ووعَدَهُ الَمــرَدَّ إلى جنَّتــهِ( المــردّ هــو الــرد وظاهــره 
أنّ جنَّــة آدم )عليــه السّــلام(هي جنّــة الخلــد، ولــو تْــم الدّليــل عــى خلافــة لا يأبــى 
ــلاء  ــوى والب ــة والبل ــةِ( البليّ ــلِ الذرّيَّ ــةِ وَتَناس ــهُ إلى دَارِ اَلبَليَّ ــل )فَاَهْبَط ــن التّأوي ع
واحــد و يكــون في الخــر والــشْر وأصلهــا الامتحــان و الاختبــار كــما مّــر)7(، وقــد 
تخــصّ بالــشّر ولا يأبــى عنــه المقــام وإن كان التّعميــم أظهــر، والنسّــل الولــد 
وتناســلوا أي ولــد بعضهــم مــن بعــضٍ)8()وذرأ اللــق يّذْرءَهُــم ذرءً أي خلقهــم و 
ــصّ  ــذّرء مت ــا وقيل:)ال ــوا همزه ــم ترك ــين( إلا أنّه ــل الثقل ــي نس ــة وه ــه الذّري من
بخلــق الذّريــة()9(، ]والظاهــر[)0)( مــن العطــف أنّ الاهبــاط كان بعــد قبــول التوبة، 

))( )يقع( في ر، تصحيف. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )كلم(: 5/ 2023. 

)3( البقرة /37. 
)4( ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: )/75). 

)5( البقرة / 24). 
)6( مجمع البيان: )/375. 

)7( ينظر: النص المحقق: 22. 
)8( ينظر: لسان العرب، مادة)نسل(: )) /660. 

)9( المصدر نفسه، مادة )ذرأ(: ) /79، 80. 
)0)( ]والظاهر[ ساقطة من أ،ع. 
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وبــه قــال بعــض المفرّيــن))( ويطابقــه)2( ترتيــب الكلام في ســورة طــه)3( وغرها)4(، 
لكنــه خــلاف ظاهِــر)5( الأخبــار، والمشــهور بــين المفرّيــن وظاهــر قولــه تعــالى في 
ســورة البقــرة)6( وهــو أقــوى مــن دلالــة التّرتيــب، ويمكــن أن يكــون المــراد 
ــاءهُ في الأرض للتكليــف والتّناســل)7( لا  ــه السّــلام( إبق ــاطِ في كلامــه )علي بالاهَب
ــزول قبــل اســتقرار الأمــر ومهبطــه )ســــرنديب()8( عــى مــا يظهــر مــن بعــض  النّ
الاخبــار)9( و)أبــو قبيــس()0)( أو الصّفــا عــى مــا يــدّل عليــهِ بعضهــا ويمكــن الجمــع 
بحمــل بعضهــا عــى الَمســكن وقــد اتفقــت كلمــة اهــل الملــل قاطبــة ســوى المجــوُس 
عــى أنّ أوّل البــشر هــو آدم)عليــه السّــلام(، وزعمــت الفلاســفة ومــن يحــذو 

))( التبيان، الطوسي: )/ )7)، 72)، و جوامع الجامع، الطبرسي: 2/ 505. 
)2( )وبطائفه بترتيب( في أ. 

ــه  ــى ادم رب ــة وع ــن ورق الجن ــما م ــان عليه ــا يخصف ــواءتهما وطفق ــما س ــدت له ــا فب ــأكلا منه )3( )ف
فغــوى * ثــم اجتبــاه ربــه فتــاب عليــه وهــدى * قــال اهبطــا منهــا جميعــا بعضكــم لبعــض عــدو فإمــا 

ــع هــداي فــلا يضــل ولا يشــقى( طــه / 22)،)2).  يأتينكــم مــي هــدى فمــن اتب
)4( ]وغرها[ ساقطة من أ، ر، ع، ن، وفي ث: )وغر(. 

)5( )طاهر( في ر، تصحيف. 
)6( البقرة / 37،38. 

)7( ينظر: مجمع البيان: )/)7). 
)8( )هــي جزيــرة عظيمــة في بحــر هركنــد بأقــى بــلاد الهنــد طولهــا ثمانــون فرســخاً....وفي سرنديــب 

الجبــل الــذي هبــط عليــه ادم عليــه الســلام يقــال لــه الرهــون( معجــم البلــدان، الحمــوي: 6/3)2. 
)9( ينظر: تفسر البحر المحيط: 92/2، الكامل في التاريخ، ابن الاثر: )/ 36، 37. 

ــه تصغــر قبــس النــار: وهــو اســم الجبــل المــشرف عــى  )0)( )أبــو قبيــس بلفــظ التصغــر كأنَّ
مكة،وجهــة إلى قعيقعــان ومكــة بينهــما، أبــو قبيــس مــن شقيهــا قيــل ســمي باســم رجــل مــن مذحــج 
ــه أول مــن بنــى فيــه قبــة، قــال أبــو المنــذر هشــام: أبــو قبيــس الجبــل الــذي  كان يكنــى أبــا قبيــس؛ لأنَّ
بمكــة كنــاه ادم عليــه الســلام بذلــك حــين اقتبــس منــه هــذه النــار التــي بأيــدي النــاس إلى اليــوم مــن 

ــدان: )/80.  ــم البل ــس( معج ــى أبي قبي ــماء ع ــن الس ــا م ــين نزلت مرخت
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حذوهــم إلى أنّــه لا أوّل لنــوع البــشر، والمجــوس لا يعرفــون آدم ونوحــاً وأول 
البــشر عندهــم )كيومــرث())( ولبعــض الشــارحين في هــذا المقــام حكايــة تأويــلات 

واهية تؤدي إلى ردّ القرآن وإنكار الاديَان ومن الله العصمة والتّأييد.

)وَاصْطَفَــى سُــبْحَانَهُ مِــنْ وَلَــدِهِ أَنْبيَِــاءَ أَخَــذَ عَــىَ الْوَحْــي مِيثَاقَهُــمْ، وَعَــىَ تَبْليِــغِ 
سَــالَةِ أَمَانَتَهُــمْ(، الاصطفــاء والاجتبــاء والاختيــار نظائــر وهــو افتعــال مــن  الرِّ
ــوة  ــذ الصف ــه أي أتخ ــاره وخلاصت ــة)2( خي ــيء مثلث ــوة ال ــاذ، وصف ــوة للاتخ الصّف
ــوة)3(، وهــذا مــن تشــبيه المعقــول بالمحســوس شــبه خلوصهــم مــن النقّائــص  للنبّ
والفســاد بخلــوص الصاّفــــي مــن الكـــدر وســائر الادنــاسِ، والولــد محركــة 
وبالضّــمِ والكــر والفتــح واحــد وجمــع)4( وفي النســخ بالتحريــك، وقــول بعــض 
ــه مصــدر في الأصــل)5(،  الشّــارحين أنّ الولــد لا يقــال عــى الواحــد والجمــع؛ لأن
فاســد، والوحــي في الأصــل أن يلقــي الإنســان إلى صاحبــه كلامــاً بالاســتتار 
والاخفــاء ]كــما مــرّ[)6(، ويطلــق عــى وحــي النبّــوة والإلهــام والإشــارة والكتابــة، 
والميثــاق العهــد مفعــال مــن الوثــاق وهــو في الاصــلِ حبــل أو قيــد يشــدّ بــه الاســر 

))( )وتفســر كيومــرث هــو الحــي الناطــق وقــد ورد في تواريــخ الهنــد والعجــم ان كيومــرث هــو ادم 
عليــه الســلام( الملــل والنحــل )/233. 

ــهُ: أي  ــهُ وصُفْوَتُ ــوَةَ الــيء وصِفْوَتُ ــاب المثلــث المتفــق المعــاني ))يقــال: أخــذتُ صَفْ )2( وهــو مــن ب
ــوسي: 2/ 3)2.  ــث، البطلي ــهُ(( المثل ــهُ وأفضَلَ أخلصَ

)3( )صفوة الانبياء للنبوة( في ح. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )ولد(: 2/ 553. 

)5( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/00). 
)6( ]كما مر[ ساقطة من أ، ر،ع، م، ن. 
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ســالة بالكــر وبالفتــح اســم مــن الارســال وهو))التّوجيــه(()2(،  والدابــة))(، والرِّ
وفي النســخ بالكــر]...[)3( والامانــة الأمــان والثقــة، ويكــون بمعنــى ضّــد الخيانــة 
مــام  ومــا ائتُمِنــت عليــه، وفي بعــض النســخ )وعــى تبليــغ الرّســالة ذمامَهُــم( والذِّ
ــى أخــذ عــى اداء الوحــي  بالكــر ))الحرمــة(()4( وهــي مــالا تهتــك، ولعــل المعن
منهــم ميثاقــاً وعــى التبليــغ أمانــاً يــوم الميثــاق أو في غــره أو أكــدّ عليهــم القيــام بــما 
ــدَادَ  ــذُوا الأنَْ َ ــهُ، وَاتَّ ــهِ عَهْــدَ اللهِ إلَِيْهِــمْ، فَجَهِلُــوا حَقَّ ــرُ خَلْقِ لَ أَكْثَ ــدَّ ــا بَ أمُــروا بــه )لَمَّ
ــة ويكــون  ــه، أو الوصّي ــوا عن ــأن لا يزول ــروا ب ــهِ واقّ ــد مــا عاهــدوا علي ــهُ( العَهْ مَعَ
بمعنــى الحفــاظَ ورعايــة الحرُمــة والمــراد بعَهــدْ الله اليِهَــمْ مَــا أشــار ]إليه[)5( ســبحانه 
ــى  ــهَدَهُمْ عَلَ ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آَدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــه: ﴿وَإذِْ أَخَ بقول
ــلّ / ــن اَلعم ــه م ــم ب ــا وصّاه ــى﴾)7( أو)8( م ــوا بَلَـ ــمْ))( قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ أَنْفُسِ

ظ4)/بطاعتــه والاجتنــاب عــن مســاخطه قــال الله تعــالى: ﴿أَلَــمْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا 
ــه وركــزه في عقولهــم مــن  ــا فطرهــم علي ــيْطَانَ﴾)9( أو م ــدُوا الشَّ ــي آَدَمَ أَنْ لَ تَعْبُ بَنِ
القــوة عــى معرفتــه والعلــم بوجــوب عبَادتــه وحــق الله ما يـــجب عــى العبــاد القيام 
بــه وَ ينبغــي الوفــاء بــه، وجهلــه عــدم العمــل بمقتضــاه أو إنــكاره، وعــدم معرفتــه، 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )وثق(: 3)/472. 
)2( المخصص: 225/3. 

)3( ]وبالفتح ايم من الارسال وهو التوجيه وفي النسخ بالكر[ مكررة في ر. 
)4( الصحاح، مادة )ذمم(: 926/5). 

)5( ]إليه[ ساقطة من ح. 
)6( )بربهم( في أ، ع. 

)7( الاعراف / 72). 
)8( )و( في ث، ح. 

)9( يس / 60. 
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والأنــدَاد جمــع نـِـد بالكــر وهــو مثــل الــيء الــذّي يضــادّه في أمــوره ويقــال: نــادّه 
أي خالفــهُ))(، والــكلام إشــارة إلى وجــه الحكمــة الالهيّــة في بعــث الانبيــاء )عليهــم 

السّــلام(.

ــهِ، فَبَعَــثَ فيِهِــمْ  ــتَطَعَتْهُمْ عَــنْ عِبَادَتِ ــهِ، وَاقْــ ــياطيُِن عَــنْ مَعْرِفَتِ )وَاُجْتَالَتْهُــمُ الشَّ
ــم  ــوا معه ــتخفتهُم فجال ــم واس ــم أي أدارته ــمْ أَنْبيَِاءَهُ(اجتالته ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ، وَوَاتَ رُسُ
ــبَ  ــيء إذا ذه ــال ال ــبَ وَجاء،))واجت ــال إذا ذه ــالَ واجت ــال: جَ ــلال يق في الضّ
ــد  ــي العه ــة ه ــت المعرف ــا كان ــه(()2( ولّم ــن مكان ــل ع ــل الزائ ــاقه، والجائِ ــه وسَ ب
والفطــرة ومــن شــأنها الثبــات عليهــا جعلهــا )عليــه السّــلام( مكانــا لهــم، 
والاقتطــاع)3( الأخــذ وفي الحديــث أو ))يقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم(()4( أي 
يأخــذه لنفســه، وواتــر اليهــم أي أرســلهم متفرقــين بينهــم فــترة وزمــان، ومنــه 
ــع  ــراً، و أتب ــرا وت ــه)5( وت ــر يوماًوتقضي ــاً وتفط ــوم يوم ــوم أن تص ــرة الصّ موات
ــلْنا  ــم اَرسَ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــاس)6( في قول ــن عب ــن اب ــما روى ع ــاً، ك ــم بعض بعضه
تَــتا﴾)7(، وقــال في العــين: المتواتــرة:)8( المتابعــة)9(، وفي القامــوس:  رُسُــلَناَ 

))( لسان العرب، مادة )ندد(: 3/ 420. 
)2( لسان العرب، مادة )جول(: ))/)3). 

)3( )والاقطاع( في م، وفي ر: )الافتطاع(. 
)4( مسند أحمد: )/377، وينظر: صحيح البخاري: 75/3، وينظر: سنن ابن ماجه: 778/2. 

)5( )يقتضيه( في أ، ع. 
)6( ينظر: مجمع البيان: 7/ )9). 

)7( المؤمنون / 44. 
)8( )المواترة( في ر. 

)9( نص الخليل: ))المواترة: المتابعة(( العين، مادة )وتر(: 33/8). 
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ــد)2(  ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــهُ الش ــما ظنَّ ــس ك ــر أي ))تابَعَ(())(وليَ وات
ــه كــما  اقتصــارا عــى مــا في الصحــاح)3( قــالَ: وهــذا ممّــا تغلــط فيــه العَامــة فتظنّ
ظــنّ القطــب)4( الرّاونــدي)5( أنّ المــراد بــه المرادفــة والمتابعــة. )ليَِسْــتَأْدَوهُمْ مِيثَــاقَ 
ــمْ  ــيُروا لَُ ــبْليِغِ، وَيُـثـِ ــواَ عَلَيْهِــمْ باِلتَّــ ــهِ، وَيَْتَجُّ رُوهُــمْ مَنْسِــىَّ نعِْمَتِ ــهِ، وَيُذَكِّ فطِْرَتِ
ــي  ــرة الله ه ــه وفط ــدوا علي ــما عاه ــة ب ــاق المطالب ــتيداء)6( الميث ــنَ الْعُقُولِ(اس دَفائِ
ــال الله  ــم بالتّمســك بهــا ق ــاس علَيهــا ولأجلهــا وأمرهُ ــق الله الن ــي خل ــة الت الملّ
ــى الله  ــول الله )ص ــال رس ــا﴾)7(، وق ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَتَ الله التّ ــالى: ﴿فطِْ تع
عليــه وآلــه(: كلّ مولــوُد يولــد عــى الفطّــرة حتــى يكــون ]...[)8( أبــواه همــا اللّــذان 

))( القاموس المحيط، مادة )وتر(: 2/ 52). 
)2( عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن أبي الحديــد عــز الديــن المدائنــي المعتــزلي هــو مــن 
الفضــلاء المتشــيعين والنبــلاء المتبحريــن، مواليــاً لأهــل بيــت العصمــة والطهــارة، ولــد في المدائــن ســنة 
)586هـــ(، وانتقــل إلى بغــداد، وخــدم في الدواويــن الســلطانية، وكان عــى اطــلاع واســع بالتاريــخ وبــرع 
في الانشــاء، ولــه شــعر جيــد، مــن مؤلفاتــه: شح نهــج البلاغــة، والفلــك الدائــر عــى المثــل الســائر، و 
القصائــد العلويــات، والعبقــري الحســان في الادب، والاعتبــار عــى الذريعــة في اصــول الشريعــة، مــات 
في بغــداد، واختلــف في ســنة وفاتــه فقيــل ســنة )655هـــ( وقيــل ســنة )656هـــ( وهــو الاشــهر. ينظــر: 
الــوافي بالوفيــات: 8)/ 46، و كشــف الظنــون: 2/ 586)، و هديــة العارفــين: )/ 507، و ومعجــم 
المطبوعــات العربيــة: )/ 29، و الذريعــة: 4/ 0)، و الاعــلام: 3/ 289، و معجــم المؤلفــين: 5/ 06). 
ــم  ــت بينه ــياء إلا إذا وقع ــين الاش ــرة ب ــون الموات ــة، ولا تك ــرة: المتابع ــاح: ))الموات ــاء في الصح )3( ج
فــترة، وإلا فهــي مدركــة ومواصلــة، ومواتــرة الصــوم: أن تصــوم يومــاً وتفطــر يومــاً أو يومــين، وتــأتي 

بــه وتــراً وتــراٍ، ولا يــراد بــه المواصلــة؛ لأنَّ أصلــه مــن الوتــر(( الصحــاح، مــادة )وتــر(: 843/2. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 99، 00)، وفيه: )كما ظنّ الرّاوندي(. 

)5( قال القطب الراوندي: ))و ))واتر(( أي تابع(( منهاج البراع في شح نهج البلاغة: ) / 77. 
)6( )استبداء( في أ، ع، تصحيف. 

)7( الروم /30. 
)8( ]يكون[ زيادة مكررة في ع. 
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ــهاد،  ــة والاش ــذ الذّري ــوم أخ ــبق في ي ــا س ــانه))(، أو م ــه ويمجّس ــه وينرّان يهودان
ــياء)2(؛  ــه للأش ــداء خلق ــه ابت ــم علي ــا دّله ــرة م ــراد بالفط ــة: الم ــر الآي ــل في تفس وقي
لأنّــه خلقهــم وركَبّهُــم وَصورهــم عــى وَجــه يــدل عــى أن لهــم صَانعِــاً قــادِراً 
ــل  ــاق يحتم ــة الميث ــبهه شء وإضاف ــيئاً ولا يش ــبه ش ــدا لا يش ــمًا واح ــاً قدي ــاً حيّ عَالمِ
اللاميــة والبيانيَــة و نســيان النعّمــة تــرك القيــام بواجــب شــكرها والحجّــة والبُرهَــان 
هِ  والاحــــتجاج أقـــامته وفيــه إشــارة إلى قولــه تعــــالى: ﴿لئَِــلاَّ يَكُــونَ للِنَّاسِ عَلَــى اللَّ
سُــلِ﴾)3(، وثــار الغبــار إذا ســطع وارتفــع وأثــارهُ غــره وأثــارة  ــةٌ بَعْــدَ الرُّ حُجَّ
الدفينــة اخراجهــا والإضافــة في دفائــن العقــول، أمــا بمعنــى في أي العلــوم الحقــه 
والعقائــد اليقينيّــة الكامنــة في العقــول لــترك النظــر في الدلائــل والبراهــين، أو 
بمعنــى الــلّام أي العلــوم التّــي يمكنهــا اســتخراجها، فكأنهــا)4( لهــا أو بيانيــة والمــراد 
بدفائــن العقــول ]العقُــول[)5( المنغمــرة)6( في الجهــالات الُمســتترة بهــا واثارتهــا إزالــة 
الشّــبهة وإزاحــة الجهَــالات عنهــا وحينئــذ يمكــن أن يــراد بالعقــول الصُــور العقليــة 
ــمْ مَوْضُــوعٍ(  تَهُ ــادٍ تَْ ــمْ مَرْفوعٍ،وَمِهَ ــفٍ فَوْقَهُ ــدِرَةِ؛مِنْ سَقْــ ــاتِ الْمَقْــ ــرُوهُمْ آيَ )وَيُــ
المقــدرة مثلثــة)7( الــدّال المقــدرة أي القــوة، وفي النســخ بالضم، وآية الــيء علامته، 
والسّــقف ســقف البيــت واســم للسّــماء والأوّل أنســب وان أريــد بالسّــقف السّــماء، 

))( ينظر: صحيح البخاري: 04/2) و الفائق في غريب الحديث: 39/3. 
)2( ينظر: الكشاف: 3 /222. 

)3( النساء / 65)، وفي ع، تحريف: ))لئلا يكون عى الناس حجة بعد الرسل((. 
)4( )وكأنها( في أ، ن، وفي ع: )أو كأنها(. 

)5( ]العقول[ ساقطة من أ، ث، ع. 
)6( )المتغمرة( في ث. 

)7( مــن الثلــث المتفــق المعــاني، يقــال: ))وقــدوت عليــه مَقْــدَرَة ومَقْــدِرَة و مَقْــدُرَة(( المثلــث، 
 .(46  /2 الطليــوسي: 
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والمهِــاد بالكر))الفــراش(())( والموضــع يهيــأ للصّبـــــي واســم لــلأرض أيضــا)2(، 
والوَضْــع مقابــل الرفــع واراءة الآيــات التنبيــه عــى دلالتهــا وهــي كالبَيــان لإثــارة 
دفائــن العقــول ويمكــن/ و5)/تعميــم الأوّل عــى بعــض الوجوه.)وَمَعَايـِـشَ 
رِمُهُــمْ، وأَحْــدَاثٍ تَتَابَــعُ عَلَيهُِــم( المعايــش جمــع  ييِهِمْ،وَآجَــالٍ تُفْنيِهِمْ،وَأَوْصَــابٍ تُْ تُْ
معيشــة وهــي مــا تعيــش بهــا مــن المطعــم والمــشرب ومــا يكــون بــه الحيــاة، والعيــش 
الحيــاة وَ العيــش الهنــئ أن يأتيــك الــرّزق مــن غــر كــدّ وتعــب، واليــاء في معايــش 
ــاء  ــه واو أو ي لا تقلــب همــزة في الأكثــر)3( وكــذا كلّ مــا وقــع بعــد الــف الجمــع في
ليســت بمــدة زائــدة ســواء كانــت أصلية كــما في مقــاوم ومرايــب، أو زائــدة للإلحاق 
كجــداول وعثائــر، فيبقــى عــى حالهــا وإن كانــت الــواو واليــاء مــدّة زائــدة في المفــرد 
قلبــت همــزة كــما في تنائــف وكبائــر وكــذا في صيغــة فاعــل مّمــا أعــلّ فعلــه نحــو قائــل 
وبائــع بخــلاف نحــو عــاور، و قــد يهمزمعايــش)4( تشــبيهاً لمعيشــة بفعليــة)5( وكــذا 
ــزم الهمــز  ــح المناوروالت ــارة تشــبيهاً لهــا بفعاله،والفصي ــر في جمــع من قــد يهمــز المنائ
ــاً  ــرى الهمــز في معائــش لحن ــعيلة)6(، ومنهــم مــن ي ــة بفــ في مصائــب تشــبيهاً لُمصيب

))( لسان العرب، مادة )مهد(: 3/ 0)4. 
)2( ينظر المصدر نفسه: 3/ ))4. 

)3( ينظر: المنصف، ابن جني: )/ 307، 308. 
)4( )معا( في ع. 

الديــن  الحاجــب، رضي  ابــن  ابــن جنــي ) / 307، 308، وشح شــافيه  المنصــف،  )5( ينظــر 
الاســتراباذي: 3 /34)، ومنهــا قــراءة نافــع وابــن عامــر، وعبــد الرحمــن الاعــرج، وزيــد بــن عــلي، 
والاعمــش بالهمــزة في قولــه تعــالى: ))ولقــد مكناكــم في الارض وجعلناكــم فيهــا معايــش قليــلا مــا 
تشــكرون(( الاعــراف / 9، ينظــر: التبيــان في تفســر القــران، الطــوسي: 353/4، 354، جامــع 

ــبري: 65/8)..  ــر الط ــن جري ــد ب ــران، محم ــل أي الق ــن تاوي ــان ع البي
)6( شح شــافيه ابــن الحاجــب، رضي الديــن الاســتراباذي: 34/3) وفيــه: )والتزم الهــز في مصائب( 

وينظــر: المبــدع في التريف: 92).
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واســناد الاحيــاء إلى المعائــش))( مــن قبــل الإســناد إلى الســبب العــادي، ولعــلّ المــراد 
بالإحيــاء إبقــاء الحيــاة، والأجََــلُ: غاية الوقــت ومدّة الــيء)2( وإفنــاء الأول بالبلوغ، 
والثــاني بالإنقضاءوالإســناّد مــن قبيــل الإســناّد إلى المقــارن، والأوصّــاب الأمــراض 
جمــع وصَــب بالتحريــك)3(، والهــرم محركــة ))أقــى الكــبر(()4( يقــال: هــرم كفــرح 
ــداث  ــف وأح ــن والضّع ــن الوه ــة م ــه لازم ــراد ب ــلّ الم ــل ولع ــر، وقي ــه الدّه واهرم
الدّهــر نوائبــه التّــي تحــدث يومــاً فيومــاً، وَالتتابــع التّــوالي والكلمــة في النســخ بحــذف 
ــزَلٍ، أَوْ  ــابٍ مُنَ ــلٍ، أَوْ كتَِ ــيٍ مُرْسَ ــنْ نّب ــهُ مِ ــلِ اللهَ سُــبحانَهُ خَلْقَ أحــدى التائــين )وَلَْ يُْ
ــة قَائمَِةٍ(النبّــئ بالهمــز مــن النبــاء وهــو الخــبر؛ لأنّ النبــي مخــبر  ــةٍ لزَِمَــةٍ، أَوْ مَحَجَّ حُجَّ
عــن الله ســبحانه وبــلا همــز وهــو الأكثــر وهكــذا في النســخ أمّــا تخفيــف مــن الَمهمُــوز 
بقَلْــب الهمــزة يــاء، أو لأنَّ أصلــه مــن النبَْــوة بفتــح النــون وســكون البــاء أي الرفعــة؛ 
لأن النبــي مرفــوع الرتبــة عــى غــره مــن الخلــق)5(، وقــد ســبق في شح خطبــة 
ــد  ــل التخصيــص أو تأكي ــاب الفــرق بــين النبــي والمرســلِ والتّوصيــف مــن قبي الكت
عــى الــترادف)6(، والحجّــة ))البُرهــان(()7( ولزومُهــا كونهــا بحيــث لاترفــع، والمــراد 
ــة  ــة الدّائم ــق(()8(، والقائم ــادة الطّري ــة ))ج ــه، والمحج ــوص علي ــام المنص ــا الإم به

))( )المعاش( في م. 
)2( ينظر: العين، مادة )أجل(: 78/6). 

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )وصب(: )/ 797. 
)4( لسان العرب، مادة )هرم(: 2)/ 607. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )نبأ(: 2500/6. 

)6( ينظر: النص المحقق: 2. 
)7( المصدر نفسه، مادة )حجج(: )/ 304. 
)8( تاج العروس، مادة)حجج(: 8/3)3. 
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المســتمرة التّــي لا يــترك))( العمــل، والمــراد بهــا الشريعــة والترديــد لمنــع الخلــو كــما 
اشــعر بــه كــما أول الــكلام.

ــمْ( أي: هــم رســل  ــيَن لَُ بِ ــرَةُ الْمُكَذِّ ــةُ عَدَدِهِــم، وَلَ كَثْ ــمُ قِلَّ ُ بِهِ )رُسُــلٌ لَ تُقَــصِّ
كذلــك و))التقصــر في الامــر: التــواني فيــه(()2( وقــرّ بــه أي جعلــه مقــراً، وفي 

بعــض النســخ )يقــر( باليــاء المثنــاة مــن تحــت. 

ــاضي  ــر الم ــه( الغاب ــنْ قَبْلَ ــهُ مَ فَ ــرٍ عَرَّ ــدَهُ، أَوْ غَابِ ــنْ بَعْ ــهُ مَ ــمّي لَ ــابقٍِ سُ ــنْ سَ )مِ
ــابق  ــي س ــن نب ــابق أي م ــة السّ ــاني بقرين ــراد الثّ ــداد)3( والم ــن الأض ــو م والآتي وه
عــرف مــن يــأتي بعــدّهُ ببيــان الله أو متأخــر عرفــه وبيّنــه للنّــاسِ نبــي قبلــه كــما بــشر 
عيســى )عليــه الســلام( بنبينـّـا )صــى الله عليــه وآلــه(، ويمكــن أن يكــون الفاعــل في 
ــه مــن كان قبلــه مــن  عرفــه الضّمــر الرّاجــع إلى الله ســبحانه أي متأخــر بــين الله ل
ــكَ  ــة السّــابقة مــن وجــه )عَــىَ ذلِ الأنبيــاء )عليهــم السّــلام( وهــذا أنســب بالقرين
هُــورُ، وَسَــلَفَتِ الآبَــاءُ، وَخَلَفَــتِ الْأبَْنـَـاءُ(، قــال  نَسَــلَتِ الْقُــرُونُ، وَمَضَــتِ الدُّ
بعــض الشّــارحين: )نســلت القــرون أي ولــدت(()4(، وقــال بعضهــم)5(: ))أي 
درجــت)6( ومضــت مأخــوذة)7( مــن نَســل ريــش الطَائــر ونســل الوبــر اذا وقــع(()8( 

))( )تترك( في ر. 
)2( الصحاح، مادة)قر(: 794/2. 
)3( ينظر: الاضداد، الانباري: 29). 

)4( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/02). 
)5( )بعصهم( في ث، تصحيف. 

)6( )ورجت( في ث. 
)7( )ماخوذ( في ث، ر، ح. 

)8( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/200. 
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ــدْو ينســل كيــضرب إذا أسَرعْ))(،  ــه مــن قولهــم: نســل في العَ وســقطَ، والأظهــر انّ
هِــمْ يَنْسِــلُونَ ﴾)2(،  ــورِ فَــإذَِا هُــمْ مِــنَ الْأجَْــدَاثِ إلَِى رَبِّ قــال الله تعالى:﴿وَنُفِــخَ فـِـي الصُّ
والقــرن ))الوقــت مــن الزّمــان(()3(، وقيــل: عــشرة، وقيــل: عــشرون وهكــذا إلى 
ــالْ:  ــلام وق ــول الله رأس غ ــح رس ــوا: مس ــنةٍ[)4(،)5( ]قال ــة ]س ــل مائ ــين، وقي ثمان
ســنة)7([)8(  وعــشرون  مائــة  وقيــل:  ســنةٍ)6(،  مائــة  فَعــاشَ  قرنــاً،  عِــش 
والدّهر))الزّمــان / ظ5)/الطّويــل(()9(، أو الزّمــان مُطلقــاً أو ألــف ســنة، وســلف 
ــون،  ــه[)))( المتقدّم ــاؤه ]وقرابت ــل أب ــلفُ الرّج ــى(()0)(، وس ــب أي ))م ــل طل مث
والخلــف بالتســكين والتحريــك مــن يجــيء)2)( بعــد مــن مــى وخلــف أي بقــى، 
ــلاةَ﴾)))( )إلَى أَنْ بَعَــثَ اللهُ  قــال الله تعــالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ أَضَاعُــوا الصَّ

))( ينظر: الصحاح، مادة )نسل(: 830/5). 
)2( يس /)5. 

)3( تاج العروس، مادة )قرن(: 8) / 444. 
)4( ]سنه[ ساقطة من أ، ع. 

)5( ينظر: الازمنة والأمكنة: 77). 
)6( ينظر: الفايق في غريب الحديث: 3/ 79، و النهاية في غريب الحديث والاثر: 4/ )5. 

)7( ينظر: الازمنة والأمكنة: 77). 
)8( ]قالــوا: مســح رســول الله رأس غــلام وقــالْ: عِــش قرنــاً، فَعــاشَ مائــة ســنةٍ، وقيــل: مائــة 

وعــشرون ســنة[ ســاقطة مــن ث. 
)9( ينظر: تاج العروس، مادة )دهر(: 6/ 427. 
)0)( تاج العروس، مادة )سلف(: 2) /279. 

)))( ]قرابته[ ساقطه من أ، ر، ع، ن. 
)2)( )يحي( في ح. 
)3)( مريم / 59. 
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تِــهِ( البَعْــث:  ــهِ، وَتـْـامِ))( نُبُوَّ ــهِ وَآلــهِ())( لِإنْجــازِ عِدَتِ ــداً )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ سُــبْحانَهُ مُحَمَّ
))الإرْسَــال(()3(، وســمى نبيّــاً محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه( تعليــمًا، أو الهامــاً مــن 
الله تعــالى، وتفــاؤلاً بحمــد الخلــق لــه لكثــرة خصالــه الحميــدة، وقيــل لجــدّه عبــد 
المطلــبّ، وقــد سّــماه يــوم ســابع ولادتــه لمــوت أبيــه قبلَهــا لِمَ سّــميت أبنــك محمــداً 
وليــس مــن أســماء آبائــك ولا قومك، فقــال: رجوت أن يحمــد في السّــماء والارضِ، 
وقــد حَقــق الله رجــاءه، والعــدة الوعــد، وإنجــازه إحضــارهُ، والضّمــر راجــع إلى 
الله ]ســبحانه[)4( أمّــا في نبوّتــه، فقــال بعــض الشّــارحين: إنــه راجــع إلى محمّــد صــى 
ــه  ــم ب ــه ليت ــاً إلى الله ســبحانه أي بعث ــه)5(، ولعــلّ الأولى إرجاعــه أيض ــه وآل الله علي
النبّــوة ويختمهــا بــه )مَأْخُــوذاً عَــىَ النَّبيَِّــين مِيثَاقُــهُ، مَشْــهُورَةً سِــمَاتُهُ، كَرِيــمًا مِيــلَادُهُ( 
الشــهرة وضــوح الامــر، والســمة ))العلامــة(()6( يقــال: وســمتهُ وَسْــمًا وسِــمَة إذا 
أثــرت فيــه، والميــلاد الوقــت الــذّي يولد فيــه، والمولــد الموضِع كــذا في الصّحــاح)7(، 
ــرت  ــد تضاف ــاً، وق ــت أيض ــد للوق ــوُسِ أن المول ــب القام ــن كلام صَاح ــر م ويظه
الرّوايــات بأخــذ الميثــاق عــى الانبيــاء بالإقــرار بنبــوّة نبيّنــا )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ــه )صلــوات الله  ــة مــن ذّريت ــه السّــلام(، والأئمَ ــة عــلّي بــن ابي طالــب )علي وبولاي
ــزات  ــبِ المعّج ــورة في كُتُ ــه مذك ــلام نبوتّ ــة وأع ــماته الكريم ــين( وس ــم أجمع عليه

))( )صى الله عليه( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0). 
)2( )إتمــام( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )0)، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

 .23
)3( العين، مادة )بعث(: 2/2)). 

)4( ]سبحانه[ ساقطة من أ، ث، ر، م. 
)5( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 02). 

)6( تاج العروس، مادة )وسم(: 7) /726. 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )ولد(: 2/ 554. 
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وغرهــا مــن كتــب الأخبــار، وأمّــا ميــلاده )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فالمشــهور بــين 
ــن  ــدّ ب ــب محم ــع الأوّل))(، وذه ــهر ربي ــن ش ــشر م ــابع ع ــوم السّ ــه الي ــا أنّ أصحابن
يَعقــوب الكلينــي)2( )رضي الله عنــه( إلى أنّــه اليــوم الثّــاني عــشر منــه)3( وهــو الــذّي 
صححــه الجمهــور وكــرم ميــلاده أبهر مــن الشــمس في رابعــة النهّار)وَأهْــلُ اْلأرَْضِ 
))الدّيــن  الملّــة  مُتَـــشَتِّتَةٌ(  وَطَرَائــقُ  ةٌ،  مُنْتَـــرَِ وَأَهْــوَاءٌ  قَةٌ،  مُتَـــفَرِّ مِلَــلٌ  يَوْمَئـِـذٍ 
ــع  ــه والجم ــا أحبت ــس إلى شء وَم ــل)5( النف ــورة مَي ــوى مقص ــة(()4(، واله وَالشّريع
الأهــواء)6(، والطّرائــق جمــع طريقــة وهــي الحالــة وَطريقــة الرّجــل مذهبُــهُ)7(، 
ــاف أو  ــذف مض ــى ح ــة أو ع ــا مُبالغ ــل أمّ ــار)8( والحم ــرق والانتش ــتت التّف والتش
تقديــر مبتــدأ أي مللهــم ملــل متفرقــة وهكــذا وذكــر الأهــواء والملــل يفيــد فائــدة 
التأكيــد، أو الملــل مــا سّــنه النبــي وإن نســخ بعضهــا و الأهــواء مَــا وضعُــوه بميــل 
ــة،  نيْاوي ــراض الدُّ ــوه للأغ ــا وضع ــواء مَ ــما أو الأهْ ــمّ منه ــق أع ــم والطّرائ طَبائعه
والطّـــرائق مــا اتّبعــوه لخطــاء )بَــيْنَ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِــهِ، أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْــمِهِ، أَوْمُشِــيٍر إلى 

))( ينظر: كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي )ت 449هـ(: 72. 
)2( محمــد بــن يعقــوب بــن أســحاق الكلينــي الــرازي، ويكنــى أبــا جعفــر، فقيــه إمامــي، ثقــة عــارف 
بالأخبــار، مــن أهــل كلــين )بالــري(، مــن كتبــه الــكافي صنفــه في عشريــن ســنة، و الــرد عــى القرامطــة، 
ورســائل الائمــة، تــوفي ســنة )329هـــ( في بغــداد. ينظــر: الفهرســت، الطــوسي: 0)2، ))2، و إكــمال 
الكــمال، ابــن ماكــولا )ت 475هـــ(: 7/ 86)، و الذريعــة: 6/ 79)، 80)، و الاعــلام: 7/ 45). 

)3( ينظر: الكافي، الكليني: )/ 439. 
)4( الصحاح، مادة )ملل(: 5/)82). 

)5( )مثل( في ع، تصحيف. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )هوا(: 5)/372. 
)7( ينظر: المصدر نفسه، مادة )طرق(: )/)22. 

)8( ينظر: المصدر نفسه، مادة )شتت(: 48/2. 
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ــنِ  هِ( الإلحــاد في الاصَــل ))الميــل والعــدول عــن الــيء(())(، والانحــراف عَ ــيْرِ غَ
الاســتقامَة ومنــه للحــد الــذي يحفــر في جانــب القــبر خــلاف الضّريــح الــذي يحفــر 
في وســطه)2(، ويطلــق عــى المــرِاءِ والِجــدالِ ومــن المشــبهة لله بخلقــه المجسّــمة ومــن 
جــوّز عليــه سُــبحانه الحركــة والانتقــال والحلــول في الأجسَــام ومعانقــة الاوليــاء، 
ومنهــم طائفــة مــن عبــدة الأوثــان يقولــون: نعبــد أصنامنــا؛ لأن الله تعــالى قــد حــل 
في هيــاكل رجــال كانــوا عــى هــذه الصّــور)3(، واليهــود والنَّصــارى أن أثبتــوا الابــن 
ــان  ــدة الاوث عــى الحقيقــة وإلا فهــم مــن الملحديــن)4( في أســمائه، ومــن هــؤلاء عب
مــن الله،  تعــالى كالــلّات)5(  الله  مــن أســماء  اشــتقوا لأصنامهــم أســماء  الذّيــن 
والعــزى)6( مــن العزيز)7(والمنــاة)8( مــن المنــان)9( كــما قيل،ومنهــم مــن أطلــق اســمه 
عــى غــره كمــن يســمّي الصّنــم الهــاً )0)(والُمســيلمة رحمــن اليَمامــة)))(، أو ســمى الله 

))( تاج العروس، مادة )لحد(: 237/5. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )لحد(: 3/ 388. 

)3( ينظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، محمد الازرقي:)/26). 
)4( )فمن الملحدين( في ر. 

ــن  ــاب ب ــو عت ــف بن ــن ثقي ــدنتها م ــا، وكان س ــذوا يعبدوه ــف اخ ــت بالطائ ــة كان ــرة مربع )5( صخ
مالــك، وكانــت قريــش وجميــع العــرب تعظمهــا وقــد بنــوا عليهــا بنــاء. ينظــر: الاصنــام، الكلبــي: 6). 
ــح،  ــا بالذب ــون عنده ــا ويتقرب ــدون له ــا ويه ــوا يزورونه ــش، كان ــد قري ــام عن ــم الاصن ــي أعظ )6( وه

ــي: 6).  ــام، الكلب ــر: الاصن ــراض. ينظ ــه حُ ــال ل ــامية يق ــة الش ــن نخل ــوادي م ــت ب وكان
)7( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 09). 

)8( مــن أقــدم الاصنــام، كان منصوبــاً عــى ســاحل البحــر بــين المدينــة ومكــة، وكانــت العــرب جميعــاً 
تعظمــه، وتذبــح حولــه. ينظــر الاصنــام: 3). 

)9( ينظر: معالم التنزيل في تفسر القرآن، البغوي: 8/2)2. 
)0)( ينظر: تفسر البيضاوي: 25/4. 

)))( ينظر: الكشاف: 98/3. 
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تعــالى بــمَا لا يجــوز تســميته بـِـه كتَســميته أبــا )العُزيــر( والمســيح مــن غــر إرادة المعنــى 
ــهِ الْأسَْــمَاءُ  الحقيقــي كــما مّــر وهــذه الوجــوه ذكرُوهَــا في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَللَِّ
ــه  ــن في كلام ــمَائهِِ﴾))(، لكَ ــي أَسْ ــدُونَ فِ ــنَ يُلْحِ ــا وَذَرُوا الَّذِي ــوهُ بهَِ ــنَى فَادْعُ الْحُسْ
)عليــه السّــلام( إدخــال مــن زعــم)2( الصّنــم الهــاً عــى الحقيقــة في المشــر إلى غــره 
ــمْ إلَِّ  ــا / و))/نَعْبُدُهُ ــال: ﴿مَ ــدّ الله وق ــفعاء عن ــام ش ــم)3( الأصن ــن زع أولى، وم
بُونَــا إلَِى الله زُلْفَــى﴾)4(، واقتــر عــى التّســمية فهــو داخــل في الملحــد في اســمه  ليُِقَرِّ
ــأن الجســم المنحــوت  ــوا ب ــو قال ــان ل ــدة الأوثَ ــا المشــرون إلى غــره فمنهــم عب وامّ
الــضّروري  للعلــمِ  بــه  أحــد)5(  يقــول  أن  طائفــة  اســتبعد  وقــد  للعــالم  خالــق 
يــنَ قَالــوُا:  بخلَافه،ومنهــم الثنويــة القائلــوُن بالنّــور والظّلمــة، ومنهــم الدّهريــة الذَّ
هــرُ﴾)6( وَكانوا يســـبون  نيَــا نَمــوُتُ وَنَحْيــا وَمَــا يُلكُِنـَـا إلَ الدَّ ﴿مَاهــيِ إلَ حَياتُنـَـا الدُّ
هــرَ إذا لم يدركــوا مــا املــوا)7(، ومنهــم عبــدة الشــمس والقمــر والكَواكــب  الدَّ
ــمْ  ــةِ، وَأَنْقَذَهُ لَالَ ــنَ الضَّ ــهِ مِ ــمْ بِ ــة)8( )فَهَدَاهُ ــل الباطل ــاب المل ــن أصح ــم م ونحوه
هَالَــةِ( أنقذهــم أي نجّاهــم والظّاهــر أنّ المــكان هاهنــا مصــدر كان  بمَِكَانِــهِ مِــنَ الْجَ

))( الاعراف/80). 
)2( )رغم( في أ، ع تصحيف. 

)3( )رغم( في ع، تصحيف. 
)4( الزمر/3. 

)5( )أخذ( في ع، تصحيف. 
)6( الجاثية / 24. 

)7( ينظــر: الفصــل في الملــل والاهــواء والنحــل، ابــن حــزم: )/207، وينظــر: البدايــة والنهايــة، ابــن 
كثــر: )/43). 

)8( ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني: 258،259/2. 
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ــا  ــهُ مَ ــاءَهُ، وَرَضَِ لَ ــه))( لقَِ ــهِ وآل ــىّ اللهُ عَلَيْ ــدٍ صَ ــبْحَانَهُ لمُِحَمَّ ــارَ سُ ــمَّ اخْتَ ــة )ثُ التّامّ
عِنْــدَهُ( لقــاء الله كنايــة عــن المصــر إلى دار البقــاءِ والمشــهوُر أن وفاته)صــى الله عليــه 
ــا مــن صفــر ســنة عــشرة مــن الهجــرة قبــض  ــوم الاثنــين لليلتــين بقيت ــه( كان ي وآل
مســمُوماًذكره الشــيخ رحمــه الله في التهذيــب)2(، وقــال محمــد بــن يعقــوب )رضي الله 
ــع الأوّل  ــةٍ مضــت مــن ربي ــه( لاثنتــي عــشر ليل ــه وآل ــه(: قبــض )صــى الله علي عن
يــوم الاثنــين وهــو ابــن ثــلاث وســتين ســنةٍ)3(، وفي تفســر الثعلبــي)4( انّــه )صــى الله 
ــع الأوّل حــين زاغــت  ــا مــن ربي ــين[)5( خلت ــوم الاثنين]لليلت ــه( قبــض ي ــه وآل علي
نْيــا، وَرَغِــبَ بِــهِ عَــنْ مَقــامِ الْبَلْــوى؛ فَقَبَضَــهُ إلَِيْــهِ  الشّــمسِ))( )وَأَكْرَمَــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ
كَرِيــمًا )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ())((، ]و[)8( في بعــض النســخ فاكرمــهُ بالفــاء، ومقارنــة 
البلــوى مــكان مقــام البلــوى ]والبلــوى[)9( والبليــة والبــلاء واحــد وأصلهــا 
ــب  ــات والمصائ ــا الآف ــراد به ــب أن ي ــبق)0)( والأنس ــما س ــار ك ــان والاختب الامتح

))( )صى الله عليه( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )0). 
)2( ينظر: تهذيب الاحكام، الطوسي )ت460هـ(: 6 / 2. 

)3( الاصول من الكافي، الكليني: )/ 439. 
)4( أحمــد بــن محــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، ويكنــى أبــا إســحاق مــن أهــل نيســابور، أحــد أوعيــة العلــم، 
كان بصــراً بالعربيــة، طويــل البــاع في الوعــظ ، مــن مؤلفاتــه: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، 
و العرائــس في قصــص الانبيــاء، تــوفي ســنة )427هـــ(. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء: 430 - 437، و 

كشــف الظنــون: 2/ )3))، و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ 663، و الاعــلام: )/ 2)2. 
)5( ]لليلتين[ ساقطة من أ. 

)6( ينظر: الكشف والبيان في تفسر القرآن، الثعلبي )427هـ(: 2/ 290. 
)7( )صى الله عليه واله( لم تذكر في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0). 

)8( ]و[ ساقطة من أ. ر. 
)9( ]والبلوى[ ساقطة من أ. 

)0)( ينظر: النص المحقق: 22. 
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ــلًا بغَِــيْرِ طَرِيــقٍ  كُوهُــمْ هََ فَــتِ الأنْبيِــاءُ فِي أُمَهِــا إذْ لَْ يَتُْ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ )وَخَلَّ
كُــمْ))(، مُبَيِّنــا حَلَالَــهُ وَحَرَامَــهُ( خلّــف بالتشــديد  وَاضِــحٍ، ولَ عَلَــمٍ قَائِــمٍ كتَِــابَ رَبِّ
أي تــرك وراءه، والهمــل محركــة ضــوّال الإبــل التــي تركــت مهملــة لا رعــاءَ لهــا ولا 
فيهــا مــن يصلحهــا ويهديهــا)2(، ومثلهــا النفّـــــش إلا أنّ النفّــش)3( لا يكــون الّا ليــلًا 
ــلًا  ــاراً)4(، يقــول: تركتهــا همــلًا أي سُــدىً إذا ارســلتها لَيْ ــلًا ونَه والهمَــل يكــونُ لي
ــق  ــم والطّري ــق الأعظ ــول: الطّري ــث تق ــر ويؤن ــق يذك ــلَا راع)5(، والطري ــاراً ب ونه
ــدي  ــار يهت ــق والمن ــوب في الطّري ــل()7( والَمنصُ ــة ))الجب ــم محرك ــى)6(، والعل العظم
بَهــا، و)كتــاب ربّكــم( منصُــوب عــى أنــه عطــف بيــان لمــا في قوله)عليــه السّــلام(: 
مَــا خلفّــت الانبيــاء وحينئــذ يكــون المــراد بالطريــق الواضــح، والعلــمِ القائــم هــو 
ــا، وظهورهــا،  ــخليف القــرآن ســبباً في وضوحهَ القــرآن، أو الشريعــة التــي كان تـ
وَيكــون مبنيــاً منصُوبــاً عــى أنّــه حــال مــن فاعــل )خلّــف(، وقــي لالمــراد بــما خلّــفَ 
هــو الإمــام )عليــه السّــلام( أي نصــب فيكــم وصيّــاً ونــصَّ عليــه عــى ســنن 
الانبياء)عليهــم الســلام( فيكــون قولــه )عليــه السّــلام(: إذ لم يتركوهــم همــلًا اشــارة 
إلى الدّليــل عــى وجــوب نصــب الإمــامِ ومبنيّــاً حــالاً مــن مَفعُــول خلّــف، وكتــاب 
منصوبــا عــى أنّــه مفعــول مبنيّــاً وكــذا حلالــه، وحرامــهُ عــى البدلّيــة مــن الكتــاب، 

))( )ربكم فيكم( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 24. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )همل(: ))/0)7. 

)3( )النفس( في أ، ع تصحيف. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نفش(: 022/3)، ومفردات ألفاظ القرآن: 9)8. 

)5( ينظر: المصدر نفسه، مادة )همل(: 854/5). 
)6( ينظر: المذكر والمؤنث، أبو حاتم السجستاني )255هـ(: 47). 

)7( الصحاح، مادة )علم(: 990/5). 
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ــان  ــإنَّ بَي ــى ف ــرب معن ــه أق ــاً إَلا أنّ ــد لفظ ــن بع ــو ع ــه وإن كان لا يخل ــذا الوج وه
الحــلال والحــرام، والفرائــض، والفضائــل وغرهــا عــى الوجــه التفصيــلي هــو 
وظيفــة الإمــام وشــأنه)عليه السّــلام(، ويحتمــل أن يتكلّــف عــى الوجــه الأوّل 
لظهــور الإشــارة إلى نصــب الإمــام )عليــه الســلام( بــأن يقــال تـــبيينه)صى الله عليــه 
وآلــه( للحــلال والحــرام هــو نصــه عــى الإمــام )عليــه السّــلام(، فالمبــين هــو 
ــراد  ــه السّــلام( والم ــه(، ولَكــن بنصــب الإمــام )علي ــه وآل الرّســول )صــى الله علي
ــه  ــهُ( أي واَجبات ــهُ وَفَضَائِلَ ــروُه )وَفَرائِضَ ــملَ المك ــا يش ــاح، أو م ــا الُمب ــلال أمّ بالح
عــى  النســخ  وَمَنسُْــوخَهُ(  )وَنَاسِــخَهُ  المكــروُه  يشــمل  مَــا  أو  ومندُوَباتــه، 
ــورة في  ــة مذك ــه والأمثل ــنةّ بهاوب ــنةّ والس ــرآن، وبالس ــرآن بالق ــخ[))( الق وجوه]نس
محلّهــا )وَرُخَصَــهُ وَعَزَائِمَــهُ( الرّخصــة/ظ6)/في الأمــر خــلاف التشــديد، وعزائم 
الله مَــا قطــعَ الله عــى العبــدِ بفعلــه، والعــزم هــو القطــع عــى الأمــر والجــد فيــه)2(، 
ــهِ﴾)3(،  ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــيْرَ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــة كقول والرّخص
ــهُ  )وخَاصَّ ــمْسِ﴾)5(  الشَّ لدُِلُــوكِ  الصّــلَاةَ  ﴿اَقِــمِ   :)4( كقوله]تعــالى[  والعزيمــة 
ــه  ــائر المكلّفــين كقول ــالا يجــري في س ــاص مَ ــراد ]...[)6( بالخ ــهُ( يمكــن أن ي وعَامَّ
ــام  ــراد ]....[)8( بالعَ ﴾)7( وان ي ــيِّ ــهَا للِنَّبِ ــتْ نَفْسَ ــةً إنِْ وَهَبَ ــرَأَةً مُؤْمِنَ ــالى: ﴿وَامْ تع

))( ]نسخ[ ساقطة من ح. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )عزم(: 985/5). 

)3( البقرة / 73). 
)4( ]تعالى[ ساقطه من ث، ح، ن، م. 

)5( الاسراء / 78. 
)6( ]به[ زائدة في ح. 
)7( الاحزاب /50. 

)8( ]به العام[ في ث، ح، م. 
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المخصّــص كقولــه تعــالى:][))( والعــام عــى الأوّل كقولــه تعــالى: ﴿وَأَنْكحُِــوا 
ــم﴾)3(  ــيْءٍ عَليِ ــكُلِّ شَ ــهُ بِ ــالى: ﴿وَاللَّ ــه تع ــاني كقول ــى الثّ ــمْ﴾)2(، وَع ــى مِنْكُ الْأيََامَ
ــره،  ــى غ ــه ع ــتدلّ ب ــان ويس ــبره الانس ــا يعت ــر مَ ــبرة بالك ــهُ( العِ هُ وأَمْثَالَ ــبَرَ )وعِ
والمثــل بالتحريــك وبالكــر كالشّــبه بهــمَا وقــد مــرّ بيانــه في شح خطبــة الكتــاب)4(، 
والكتــاب الكريــم مشــحُون بالعــبر من أحــوال الماضــين ودلائل القــدرة، وضروب 
ــهَ لَ يَسْــتَحْييِ أَنْ يَضْــرِبَ مَثَــلًا مَــا بَعُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــا﴾)5(  الأمثــال ﴿إنَِّ اللَّ
وَمَحـْـدُودَهُ( الإرســال الإطــلاق و الإهمــال)6(، والحــدّ الفصــل بــين  )وَمُرْسَــلِهُ 
الشّــيئين)7(، والظّاهــر أنّ المــراد بالمرســل والمحــدُود المطلــق والمقيــد كقولــه تعــالى: 
كَــمَ  مُؤمِنَــةٍ﴾)9( )ومُحْ رَقَبَــةٍ  سُــبحانه: ﴿فَتَحْرِيــرُ  رَقَبَــةٍ﴾)8(، وقولــه  ﴿فَتَحْرِيــرُ 
ات من  هُوَمُتَشَــابِهَهُ( المحكــم مأخــوذ مــن احكمــت الــيء إذا اتقنتــه)0)(، والمتشــابِهَ
الأشــياء الُمتَماثــلات وذكــروا في محكــم القــرآن ومتشــابهة وجوهــاً أظهرهــا مــا روي 
عــن جابــر أن المحكــم مــا يعلــم تعيــين تأويلــه و المتشــابه خلافــه)))(، ســمّي متشــابهاً 

))( ][ بياض في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن. 
)2( النور /32. 

)3( البقرة / 282. 
)4( ينظر: النص المحقق: 4. 

)5( البقرة /26. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )رسل(: ))/285. 

)7( ينظر: العين، مادة )حد(: 9/3). 
)8( النساء / 92. 
)9( النساء / 92. 

)0)( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: )/207. 
ــابه القــرآن ومختلفــه، ابــن  )))( ينظــر: أحــكام القــرآن، الجصــاص )ت 370هـــ(: 2 / 4، و متش

شهرآشــوب )ت588هـــ(: ) / 2. 



215

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــمُ  لتماثــل معانيــه وتشــابهها في الفهــم، أمّــا المحكــم فكقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَ يَظْلِ
حمــنُ عَــىَ اْلعَــرْشِ اسْــتَوى﴾))(  ــاسَ شَــيْئًا﴾))(، والمتشــابه فكقولــه تعــالى: ﴿الرَّ النَّ
ــاً غَوامِضَــهُ( التّفســر الإبانة)4(وكشــف المغطــى والغامــض  ــه))( ومُبَيِّن لَ اً جُمَ ــرِّ )مُفَ
ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِي  مــن الــكلام خــلاف الواضــح )بَــيْنَ مَأخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، ومُوَسَّ
جَهْلهِِ(الظّــرف)5( متعلّــق بمحــذوفٍ تقديــره حــال كــون الكتــاب دائــر أو هــو دائــر  
ــهُ ل إلَِــهَ إلَّ اللهُ﴾)6( وبــين مَــا  بــين مــا كلــف العبــاد بعلمــه كقولــه تعــالى: ﴿فَاعْلَــمْ أنَّ
ــابِ  ــتٍ فِي الِْكتَِ ــيْنَ مُثْبَ ــور. )وبَ ــل السّ ــات أوائ ــابهات ومقطَّع ــه كالمتش ــوا ب لم يكلف
ــنَّــــةِ نَسْــخُهُ( ذهــب أصحَابنــا وجمهُورالعامــة إلى جوازنســخ  فَرْضُــهُ، مَعْلُــومٍ فِي السُّ
القــرآن بالسّــنةَالمتواترة)7(، وأنكــره الشــافعي)8()9(، وهــذا الــكلام حجــة عليــهِ، 

))( يونس /44. 
)2( طه / 5. 

)3( )مجمله( في شح نهج البلاغة، صبحي الصالح: 24. 
)4( )التفسر الأول الانابة( في ح. 

)5( )الطرف( في ر، تصحيف. 
)6( محمد / 9). 

)7( ينظر: أصول الرخي، الرخي )ت 490هـ(: 2/ 67. 
)8( محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن نافــع بــن الســائب بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن هاشــم 
بــن المطلــب بــن عبــد منــاف الشــافعي، ويكنــى أبــا عبــد الله، ولــد ســنة )50)هـــ( بعســقلان مــات أبوه 
وهــو صغــر فنشــأ يتيــمًا، ســكن مــع أمــه في مكــة وهــو ابــن ســنتين، عــرف بفطنتــه وذكاء، وحفظــه، 
افتــى وهــو ابــن عشريــن عامــاً، وهــو أحــد الامــة الاربعــة عنــد أهــل الســنة، مــن مؤلفاتــه: اختــلاف 
الحديــث، واثبــات النبــوة والــرد عــى البراهمــة، و الامــلاء الصغــر، المبســوط في الفقــه، مــات في مــر 
ســنة )204هـــ(. ينظــر: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، المســعودي )ت346هـ(: 3/ 436، و ســر 
اعــلام النبــلاء: 0)/ 5، 6، و هديــة العارفــين: 2/ 9، و معجــم المؤلفــين: 9/ 32، و الاعــلام: 6/ 

 .26
)9( ينظر: الرسالة، الشافعي: 06). 
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وأمــا بالآحــاد فأكثــر العلــماء عــى عدمــه، وقــد مثلــوا لــه بنســخ حبــس الزانيــة))( 
ــه  حتــى تمــوت بالرّجــم، والجلــد والتغريــب)2( والجــز عــى تفصيــل وخــلاف وفي
ــض  ــه بع ــل ل ــهُ( مث ــابِ تَرْكُ ــصٍ فِي الْكتَِ ــذُهُ، مُرَخَّ ــنَّةِ أَخْ ــ ــبٍ فِي السُّ كلام. )وَواجِ
ــم نســخه صــوم شــهر  ــنة، ث ــاً بالسّ ــال: ))كان وَاجب ــورا ق ــارحين بصــوم عَاشُ الشّ
رَمضــان الواجــب بنــص الكتــاب(()3(، وفيــه نظــر لعــدم دلالــة هــذا الإيجــاب عــى 
ــم  ــل بعضه ــة، ومثَ ــزول الآي ــارن ن ــر وإنّ ق ــر آخ ــخ أم ــما الناّسِ ــخ، وإن ــك النس ذل
بالتوجــه إلى بيــت المقــدس حيــث نســخ بالآيــة، و فيــه نظــر لبعــد اطــلاق الرّخصــة 
بْتُــمْ فِي الأرَْضِ  عــى إيجــاب الــترك، ويمكــن أن يمثــل بقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا ضََ
ــلَاةِ﴾)4( حيــث دلــت الســنةّ عــى أنّ  واْ مِنَ الصَّ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَن تَقْصُُ
ــما  القــر عزيمــة وكذلــك آيــة الصفــا والمــروة )5( وبقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ ل اَجِــدُ فيِْ
اُوحِــىَ إلَّ مُحرّماً﴾)6(الآيــة حيــث دلــت الســنةّ عــى حرمــة غــر مَــا ذكــر في الآيــة، 
ــخ  ــى النس ــل ع ــيّن ولا ضرورة في الحم ــترك ه ــذ وال ــلاق الأخ ــة)7( في اط والمناقش
المصطلــحِ فتأمّــل. )وَبَــيْنَ واجِــبٍ بوَقْتـِـهِ)8( وَزَائـِـلٍ فِي مُسْــتَقْبَلهِِ( كالواجبَــات المؤقتــة 
مَ عَلَيْكُــمْ صَيْــدُ الْبَــرِّ مَــا  والُمحرمــات في الأوقــات الَمخصُوصــة، قــال تعالى:﴿وَحُــرِّ

))( )الرانية( في ث، ر. 
)2( )التعريب( في ث، وفي ع: )التعزير(، تحريف. 
)3( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 06). 

)4( النساء /)0). 
ــمَا  فَ بهِِ ــوَّ فَــا وَالْمَــرْوَةَ مِــن شَــعَآئِرِ اللهِّ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلَا جُنـَـاحَ عَلَيْــهِ أَن يَطَّ ) )5إنَِّ الصَّ

عَ خَــرْاً فَــإنَِّ اللهَّ شَــاكِرٌ عَلِيمٌالبقــرة / 58).  وَمَــن تَطَــوَّ
)6( الانعام / 45). 

)7( )والمنافسة( في أ، )والمناقسة( في ر. 
)8( )لوقته( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 02). 
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ارِمِهِ،  دُمْتُــمْ حُرُمًــا﴾))(، وفي بَعــض النســخ لوقتــه بالــلّام بــدل البــاء )ومُبَايَــنُ بَــيْنَ مَحَ
مِــنْ كَبـِـيٍر أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيَِرانَــهُ، أَوْ صَغِــيٍر أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ( الُمباينــة المفارقــة وبايــن 
وبــين كــذا وكــذا أي جعلهــم فارِقــاً له،والمحــارم جمــع محَــرم بالفتــح وهــو الحــرام 
ــه شاً(()2(  ــراً، و وعدت ــه خ ــال: وعدت ــشّر، يق ــر وال ــتعمل في الخ ــد يس و))الوع
ــاد  ــشّر الايع ــدة، وفي ال ــد والع ــر: الوع ــوا في الخ ــشّر قال ــرْ وال ــقطوا الخَ ــإذا اس )ف

والوعيد()3(/ و7)/قال الشّاعر:
وإنِّ وإن أَوْعَـدْتُهُ أو وَعَــدْتُهُ                لمخْلفَِ إيِعَادِي ومنجز موعدي)4(

والنـّـران جمــع نــار وهــي مــن الــواو؛ لأن تصغرهــا نويــرة والجمــع نَــور وأنــورُ 
ــأ  ــدَّ وهَيّ ــدَ أي اعَ ــا)5(، وارصَ ــا قبلَه ــرة م ــاءً لك ــواو ي ــت ال ــاً انقلب ــرَانُ أيض ون
ــاً،  ــهُ غفــراً ومغفــرةً وغفران ورصــدهُ أي ترقبــه، والغفــرانُ مصدرِ،يقال:غفــر اللهُ ل
وكلمــة مبايــن في النســخ بالجّــر عــى صيغــة الفاعــلِ و المفعــول معــاً، وقــال بعــض 
الشــارحين: الواجــب أن يكــون مباين)6(بالرفــع لا بالّجــر فإنــه ليــس )بمعطــوفٍ()7( 
عــى مــا قبلــه ألا تــرى أنَ جميــع مَــا قبلــه يســتدعي الــيّء وضّــده، أو الــيء 
ونقيضــه؛ وقولــه عليــه الســلام)8(: ))ومبايــن بــين محارمــه( لا نقيــض لــه ولا ضّــد 

))( المائدة / 96. 
)2( الصحاح، مادة )وعد(: 2/ )55. 

)3( المصدر نفسه، مادة )وعد(: 2/ )55. 
)4( البيــت لعامــر بــن الطفيــل، مــن البحــر الطويــل: ديــوان عامــر بــن الطفيــل: 360 وقــد رود فيــه: 

وإنيِّ وإن أَوْعَدْتُــهُ أو وَعَدْتُــهُ لأخُْلِــفَ إيِعَــادِي وأنجــز موعــدي.
)5( ينظر: التكملة: 403. 

)6( )ومباين( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/06). 
)7( )معطوفاً( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/06). 

)8( )وقوله: ومباين( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/06). 
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لــه؛ لأنّــه ليــس القــرآن العزيــز عــى قســمين: أحدهمــا مبايــن بــين محارمــه، والآخــر 
ــدأ  ــن( وأن يكــون خــبر مبت ــع )مباي ــك لا يجــوز، فوجــب رف ــإنّ ذل ــن، ف غــرّ مباي
محــذوفٍ))(، وفيــه نظــر إذ )الظاهــر()2( مــن المباينــة بــين المحــارم تقســيمها إلى 
قســمين وظاهــر أن بعــض الآيــات ليــس فيهــا ذلــك فالمعنــى أن الكتــاب بــين مبايــن 
وبــين مــا ليــس كذلــك ونظــره الفقــرة التّاليــة لــه، وقــال بعضهــم: ))ومبايــن بــين 
ــكلام  ــى ال ــة وفي معن ــاء)3( مفتوح ــابقة والي ــرُورات السَّ ــى المج ــف ع ــه عط محارم
وتقديــره لطــف فــإن الَمحــارم لمــا كانــت هــي محــال الحكــم المسّــمى بالحُرمــة صَــار 
المعنــى: وبــين حكــم مبايــن محالــه هــو الحرُمــة(()4(، ولا يخفــى أنــه عــى تقديــر كــر 
ــالى  ــاب، أو إلى الله تع ــاً إلى الكتَ ــه راجع ــر في محارم ــون الضم ــن أن يك ــاء يمك الي
ويكــون المعنــى أنّ الكتــاب بــين مــا يفــرق بَــين المحــارم، ومــا ليــس كذلــك ثــم انّ 
كلامــه )عليــه السّــلام( يــدل عــى انقســام الذّنــب إلى كبــر وصغــر كــما ذهــب اليــه 
طائفــة مــن أصحابنــا منهــم المحقــق و أكثــر المتأخريــن وهــو المطابــق لظاهــر قولــه 
ــمْ  ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ ــمْ سَ ــرْ عَنْكُ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنْهَ ــرَ مَ ــوا كَبَائِ تَنبُِ ــبحانه: ﴿إنِْ تَْ س
تَنبُِــونَ كَبَائِــرَ الِإثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ  مُدْخَــلًا كَرِيــمًا﴾)5(، وقولــه عــزّ وجــل: ﴿الَّذِيــنَ يَْ
ــكَ وَاسِــعُ الْمَغْفِرَةِ﴾)6(واللّمــم صغائــر)7( الذنــوب)8( عــى المشــهور  مَــمَ إنَِّ رَبَّ إلِ اللَّ

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/06). 
)2( )الظ( في ث، ح. 

)3( )الباء( في ر، تصحيف. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/222. 

)5( النساء /)3. 
)6( النجم / 32. 

)7( )صعائر( في أ. 
)8( ينظر: الصحاح، مادة )لمم(: 2032/5. 
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ويــدلّ عــى الانقســام كثــر مــن الاخبــار ولا ينــافي ذلــك اشــتراك الذّنــوب في مخالفة 
ــو  ــما ه ــر إنّ ــران الصغائ ــب؛ لأنّ غف ــتصغار الذن ــن اس ــي ع ــبحانه، والنهّ ــره سُ أم
تفضّــل مــن الله ســبحانه وإنجــاز للوعــد؛ لا أن))( العبــد يســتحقّ العفــو عنــه 
وعقابــه عَليْهَــا ظلــم كــما زعمتــه المعتزلــة، قــال شــيخ الطّائفــة )رحمــه الله( في 
التّبيــان)2( بعــد حكايــة قــول المعتزلــة: ))فعــى مذهــب المعتزلــة مــن اجتنــب الكبائــر 
ــر  ــاب الكبائ ــع اجتن ــن مَ ــه ولا يَحس ــر عن ــر الصغائ ــإنّ الله يكف ــر ف ــع الصّغائ واوق
ــه يحسَــنْ مــن  عندهــم المؤاخــذة بالصّغائــر ومتــى واخــذه بهــا كانَ ظُلــمًا وعندنــا انَّ
الله تعــالى اَنْ يؤاخــذ العــاصي بــأيّ معصيتــه فَعلهــا ولا يجــب عليــه اســقاط عقــاب 
معصيتــه لمــكان اجتنــاب مِــا هــو أكــبر منهــا غــر انــا نقــول إنــه تعــالى وعــد تفضّــلا 
منــه أنّ مــن اجتنــب الكبائــر يكفــر عنــه مــا سَــواها بــأن يســقُط عِقابَهــا عنــه تفّضُــلا 
ولــو واخــذه بهــا لم يكــن ظالمــاً ولم يعــين الكبائــر التّــي إذا اجتنبَهــا كفــر مــا عداهــا 
لأنــه لــو فعــل ذلــك لــكان اغــراء بــما عداهــا وذلــكَ لا يَجُــوز في حكمتــه تعــالى(()3( 
ــاصي وإن  ــكلام المع ــذا ال ــل ه ــه قب ــه( بقول ــراده )رضي الله عن ــلّ م ــى(، ولع )انته
كانــت كلّهــا عندنــا كبائــر مــن حيــث كانــت معصيتــه لله تعــالى فإنــا نقــول إنّ بعضها 
أكــبر مــن بعــض ففيهــا إذاً كبــر بالإضافــة إلى مــا هــو أصغــر منــه نفــي الصغــر عــن 
بعــض الذنــوب بمعنــى عــدم اســتحقاق مــن فارقهــا)4( العقــاب وكــون العقــاب 
عليهــا ظلــمًا)5( لا عــدم الانقســام إلى قســمَيْن وغفــران بعضهــا تفضّــلا منــه ســبحانه 

))( )لأن( في، ث، ع. 
)2( )البيان( في ع، تحريف. 

)3( التبيان في تفسر القرآن: 3/ 83). 
)4( )قارفها( في أ، ر، ع، م، تصحيف، وفي ث: )قاومها(، تحريف. 

)5( )طلمًا( في ث، تصحيف. 
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كــما زعمــهُ الطّــبرسي))( )رحمــهُ الله( في كتــاب مجمــع اَلبيــان)2( حيــث اســند القــول 
ــين أن  ــع الكتاب ــن راج ــى م ــى ع ــا ولا يخف ــر إلى اصحَابن ــا كَبائ ــوب كلّه ــأن الذّنُ ب
التّبايــن في أكثــر المواضِــع كالأصــلِ لهــذا الكتــاب ولــو كان مــراد الشّــيخ )رحمــه الله( 
نفــي الانقســام مطلقــاً لم يكــن لســقوط العقــاب عــما ســوى الكبائــر)3( تفضّــلا وانّ 
المؤاخــذة ليــس ظلــمًا، ولعــدم تعيــين الكبائــر /ظ7)/ التّــي إذا اجتنبَهــا)4( المكلّــف 
ــر في  ــاب الكبائ ــى، وكــون المــراد باجتن ــه معن ــا كــما صرح ب ــه مــا عداهَ ــر الله عن كفّ
ــا الاَ واحــدة مــن المعــاصي  ــات بأسرهَ ــوب والمنهيّ ــاب الذّن ــة وفي كلامــه اجتن الآي
ــيئة،  ــكَ الس ــراً لتل ــاب مكف ــك الاجتن ــون ذل ــى يك ــا حت ــن جميعه ــر م ــت أصغ كان
ويكــون الجمــع في الآيــة باعتبــار تعّــدد المكلّفــين، أو تكــرر صدُورُهَــا مــن مكلــف 
بعيــد غايــة البعــد، وفي روايــة الصّــدوق )رضي الله عنــه( عــن الصّــادق )عليــه 
ــزّ  ــه ع ــك قول ــه()5(، وذل ــع ذنوب ــه جمي ــر الله عن ــر كفّ ــب الكبائ ــن اجتن ــلام( )م السّ
ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــمْ  تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ وجــل: ﴿إنِْ تَْ
ــهُ الله( المعــاصي وإن كانــت كلّهــا  مُدْخَــلًا كَرِيــمًا﴾)6(، ولَعــلّ في قــول الشــيخ )رَحمِ

سي مــن علــماء الإماميــة، مفــر،  ))( الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل، أمــين الديــن، أبــو عــلي الطَــبَرْ
ــع  ــد، و جوام ــاج الموالي ــان، و ت ــع البي ــر مجم ــه: تفس ــن مؤلفات ــبْرس، م ــبته إلى طَ ــع نس ــق، ترج محق
الجامــع، الــكاف الشــاف مــن كتــاب الكشــاف، وغرهــا، تــوفي ســنة )548هـــ(، ينظــر: معجــم 
ــلام:  ــة: 5/ 268، و الاع ــين: )/ 820، والذريع ــة العارف ــة: 2/ 227)، وهدي ــات العربي المطبوع

 .(48  /5
)2( ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: 3/ 70. 

)3( ينظر: الكبائر، محمد الذهبي )ت 748هـ(: 24. 
)4( )اجتبها( في ر. 

)5( من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 575/3. 
)6( النساء / )3. 



221

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

عندنــا كبائــر مــن حيــث كانــت معصيتــه لله ايــماء إلى مَــا ذكرنــا مــن أنّ المــراد نفــي 
ــبر  ــلاق الك ــأن اط ــول ب ــر الق ــن ظاه ــم م ــا يفه ــة لا م ــر المعاقب ــى تقدي ــم ع الظَّل
ــف  ــون الوص ــام وك ــي الانقس ــال بنف ــد ق ــم، وق ــالى يعل ــة والله تع ــر اضافيّ والصّغ
ــاً طائفــة مِــن العامــة واســندوه إلى ابــن عَبــاس وغــره مــن المفريــن، وقــد  اضافي
فصّلنــا الــكلام فيــه في كتــاب حدائــق الحقائــق))(ولا يذهــب عليــك أنّ ظاهــر الآيــة 
وكلامــه )عليــه السّــلام( لا يــدل عــى خصــوص مــا ذهبــت اليــهِ المعتزلــة كــما زعمــه 
ــعٍ فِي أَقْصَــاهُ( مثلــوه بالقــراءة  بعــض الشّــارحين)2(. )وبَــيَن مَقْبُــولٍ فِي أَدْنَــاهُ، ومُوَسَّ
فــإنَّ القليــل منهــا مقبُــول، والكثــر منهــا موســع مّرخــصٍ في تركــه وَمِنهــا )وَفَــرَضَ 
ــر(()4(،  ــت(()3( و))التقدي ــة ))التوقي ــرض في اللّغ ــرَامِ( الف ــهِ الْحَ ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ عَلَيْكُ
وأصلــهُ مــن ))فــرض القــوس وهــو الحــز الــذّي يقــع فيــه الوتــر(()5(، ويطلــق عــى 
ــن  ــد م ــرض آك ــل: الف ــه، وقي ــى وجوب ــرآن ع ــا دّل الق ــى م ــاً وع ــب مطلق الواج
ــه،  ــه فرضــه عــى صاحب ــل: الفــرض الواجــب بجعــل جاعــل؛ لأن الواجــب، وقي
ــو  ــذا ه ــى ه ــرض ع ــل فالف ــل جاع ــر جع ــن غ ــاً م ــون واجب ــد يك ــب ق والواج
ــة  ــح في اللغ ــج بالفت ــه، والحَ ــم بوجوب ــل في الحك ــتقل العق ــب الــذي لم يس الواج
القصــد المتكــرر أو مطلقــاً)6(، والِحــج بالكــر الاســم، وفي النســخ بالفتــح)7(، 

))( ينظر: مخطوط حدائق الحقائق: 2)) - 9)). 
)2( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/06). 

)3( القاموس المحيط، مادة )فرض(: 339/2. 
)4( تاج العروس، مادة)فرض(: 0) /23). 

)5( الصحاح، مادة )فرض(: 097/3). 
)6( ينظر: العين، مادة )حج(: 9/3. 

)7( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 06). 
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وقيــل الفتــح والكــرِ لغتــان، وخــصّ في الــشرع بقصــد معــين ذي شوطٍ معلومة، 
ويمكــن أن يحمــل في كلامــه )عليــه السّــلام( عــى المعنــى اللغــوي، والحــرام كــمافي 
ــة  ــمّيت الكعب ــه وس ــوز انتهاك ــا لا يج ــة كلّ م ــة والحرم ــه حرم ــخ مال ــض النسّ بع
ــتلي  ــجرَها أو يخــ ــد ش ــا أو يعض ــاد صيده ــرم أن يصّ ــل ح ــزّ وج ــاً لأن الله ع حرام
ــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً  خلاهَــا أو يؤخــذ لقطتهــا إلاّ عــى وجــه أو يخــرج الجــاني منهَــا )الَّ
لـِــلْأَنَامِ( القبلــة ))الجهــة(())( وكلّ مــا يســتقبل والحالــة التــي تقابــل)2( الــيء غــره 
عليهــا كــما أنّ الجلســة هــي الحــال التــي يجلــس عليهــا ثــم صّــارت علــمًا لمــا يســتقبل 
ــا كان)4(  ــة ولم ــين الكعب ــة ع ــون القبل ــكلام ك ــذا ال ــن ه ــر م ــلاة)3( والظاه في الص
تكليــف النّــاسِ مطلقــاً كــما هــو ظاهــر اللّفــظ بالتّوجــه إلى عينهــا حقيقــة مــن قبيــل 
التكليــف بــما لا يطــاق فــإرادة الجهــة بالنســبة إلى البعيــد غــر بعيــدٍ، وعرّفهــا بعــض 
ــمت الــذّي يحتمــل كــون البيــت فيــه ويقطــع بعــدم خروجــه  الاصحــاب بأنهــا السِّ
ــمَامِ( ورود  ــوَه))( الْحَ ــهِ وُلُ ــونَ))( إلِيْ ــهَ وُرُدَ الْأنَْعَامِ،وَيَأْلَُ ــة )يَرِدُونَ ــه لإمــارة شعي عن
المــاء حضــوره للــشرب، والمــاء ورِد بالكــر والتشــبيه في الشــوق والازدحــام، 
ــوه كــما)9( في  ــه)8(، و الول ــج و]و[)7(ظائف ــل في عــدم اطلاعهــم عــى أسرار الح وقي

))( لسان العرب، مادة )قبل(: )) / 545. 
)2( )يقابل( في ث،ح، م، تصحيف. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )قبل(: 5)/596. 
)4( )كانت( في أ. 

)5( )يولهون( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 06). 
)6( )وله( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 06). 

)7( ]و[ ساقطة من ث. 
)8( )وطائفة( في أ، ع، وفي ث: )وفطائفه(، تصحيف. 

)9( )كما( في ح. 
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النســخ التــي رأيناهــا امّــا مصــدر آلــه المهمــوز لكــن هــذا المصــدر غــر مذكُــورٍ في 
كلام أهــل اللّغــة، أو مصــدر ولـِـه بالكــر بمعنــى تحــرّ، ويألهـُـون بمعنــى يولهــون، 
ــه الله )تعــالى()3((،  ــما ذكــره القطــب الرّاوندي)2()رحم وأصــل الهمــزة الــواو))( ك
ــوز أن  ــولًا لا يُج ــأن ))فع ــد ب ــن أبي الحدي ــد ب ــارح[)4(عبد الحمي ــهِ ]الش وأورد علي
الَحــمام()6(  )ولَــهَ  نســخته  في  وكان  بالكــر(()5(  فَعِلــت  مــن  مصــدراً  يكــون 
ــكاد العقــل يذهــب، ومــن روى:  ــى ي ــه شــدّة الوجــد؛ حتّ ــال: الول ــك، ق بالتحري
ــه /و8)/  ــون علي ــو: يعكف ــر، وه ــيء آخ ــرّه ب ــمام( ف ــوه الحَ ــه ول ــون الي )يأله
عكــوُف الحــمام. و أصــل )الــهَ( عبــد، ومنــه الآلــه، أي المعبُــودِ. ولمــا كان العكــوف 
ــذا، أي  ــلان إلى ك ــه ف ــل: ال ــهِ قي ــاع الي ــه والانقط ــه لملازمت ــادة ل ــيء كالعب ــى ال ع
عكــف عليــه كأنّــه يعبــده، قــال: ولا يمتنــع أن يكــون مصــدراً لالــهَ المفتــوح 
كقولــك: دخــل دخــولاً)7( )انتهــى(، وقــد ذكــر في القامــوسِ )ولــه( كــ))وعــد(()8( 
فيكــون وجهــاً لــكلام القطــب الرّاونــدي)9( )رحمــه الله(، والحــمام مثــل في الشّــوق 

))( ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/ 06). 
)2( ســعيد بــن هبــة الله بــن الحســن الراونــدي، يكنــى أبــا الحســن، قطــب الديــن، عــالم، أديــب، امامي، 
مــن تصانيفــه: الخرائــج والجرائــح، تهافــت الفلاســفة،و غريــب النهايــة، وتحفــة العليــل، وغرهــا مــن 
المصنفــات، تــوفي في بلــدة )قــم( ســنة )573هـــ(. ينظــر: هديــة العرفــين: )/ 392، و الاعــلام: 3/ 

04)، و معجــم المؤلفــين: 4/ 225. 
)3( )تعالى( زيادة في ث. 

)4( ]الشارح[ ساقطة من ث،ح. 
)5( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/07). 

)6( المصدر نفسه: )/ 07). 
)7( ينظر: المصدر نفسه: )/ 07). 

)8( القاموس المحيط، مادة )وله(: 4/ 295. 
)9( ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/06). 
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إلى وكــره وفرخــه، وقــال في حيــاة الحيــوان في طبــع الحمام:))انّــه يطلــب وكــره ولــو 
ارســل مــن الــف فرســخ(())( ويعــود اليــه بعدمَــا اصطيــد وغــاب عنــه عــشر 
ــهِ( قــد فصــل )عليــه  تِ ــمْ لعِِزَّ ــهِ))(، وَإذْعَانِهِ ــةً لعَِظَمَتِ ــهُ سُــبْحانَهُ عَلَامَ ســنين))( )جَعَلَ
ــا أن شــاء الله  ــة القاصعــة وســنقف عليــه في شحهَ السّــلام( هــذا المعنــى في الخطب
قُــوا كَلمَِتَــهُ( الســماع  عاً أَجَابُــوا إلَِيــهِ دَعْوَتَــهُ، وَصَدَّ تعــالى. )وَاخْتــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــماَّ
ــاً، والمــراد  ــا فاعــل الصّفــة غالب ــي يجمــع عليهَ جمــع ســامِع وهــو مــن الأوزان)4(التّ
بالدّعــوة أمّــا التكليــف الظّاهــري، أو دعــوة إبراهيــم )عليه السّــلام( بأمره ســبحانه 
ــال  ــلاب الرج ــاب في أص ــن أج ــه م ــج فأجاب ــم إلى الح ــادى هل ــت فن ــى البي ــا بن لم
ــه  ــما روت ــج ك ــب لم تح ــن لم يل ــك، وم ــوا كذل ــرّات فحج ــرّة وم ــيِ الله م ــكَ داعَ لبي
العامــة والخاصّــة. وروى عــن أمــر المؤمنــين )عليــه السّــلام( هــذا الوجــه في تفســر 
ــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَالً وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتيَِن مِن كُلِّ  قولــه تعــالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّــاسِ باِلْحَ
ــه، أو إلى  ــه أخوات ــا راجــع إلى مــا يرجــع الي ــه( أمّ ــقٍ﴾)5( والضّمــر في)الي ــجٍ عَمِي فَ
ــق  ــوة وتصدي ــه أو بالدع ــى التّوج ــين معن ــل بتضم ــق بالفع ــرف متعلّ ــت والظّ البي
الكلمــة أمّــا تأكيــد لإجابــة الدّعــوة، أو المــراد بــه إطاعــة التكليــف الظّاهــري 
والعكــس لا يخلــو عــن بعــد )وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ، وَتَشَــبَّهُوا بمَِلائكَِتـِـهِ الْمُطيِفِــيَن 

))( حياة الحيوان الكبرى، الدمري: )/ 365. 
)2( المصدر نفسه: )/ 365. 

)3( )علامــة لتواضعهــم لعظمتــه( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 06)، وشح نهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: 25. 

)4( )أوزان( في ع. 
)5( الحج / 27. 
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بعَِرْشِــهِ( أطــاف بالــيء ))أي:أَحــاطَ بـِـهِ، فَهــو مُطيــفٌ(())( قالــه في العــين، 
)وأطــاف بــه أي الم بــه وقاربــه()2(، وقــد وردت الاخبــار في حــج الانبيــاء )عليهــم 
ــهِ(  ــدَ مَغْفِرَتِ ــدَهُ مَوْعِ ــادَرُونَ عِنْ ــهِ، وَيَتَبَ ــرِ عِبَادَتِ ــاحَ فِي مَتْجَ ــرِزُونَ الْأرَْبَ الســلام( )يُْ
الاحرازالحيــازة والجمــع)3(، والمتجربالفتــح مصــدر، أواســمِ مــكان والاضافــة 
الوجهــين  يحتمــل  بالكــر  والموعِــد  والتبادرالتّســارع)5(،  لاميّــةٍ،  بَيانّيــة)4(أو 
والاضافــة لاميّــة )جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعــالَى للِْإِسْــلَامِ عَلَــمًا، وللِْعَائِذِيــنَ حَرَمــاً( 
ــى  ــراد ]ع ــلّ الم ــهِ)6(، ولع ــدى ب ــا يُهت ــل و كلُّ مَ ــة والجب ــك العلام ــمُ بالتحري العَلَ
الأوّل[)7( كــون البيــت أي حجّــه مــن علامــات الاســلام كَــما أن بعــض العبَــادات 
ــا يشــبه الاســتخدام لعَــدم  مــن علامــات الايــمان، فالعَطْــف يحتــاج إلى ارتــكاب مَ
الحاجــة إلى تقديــر المضــاف وجعــل الحــج حرمــاً للعائذيــن بَعيــد، وفي بعض النسّــخ 
ــره، ويمكــن  ــذٍ تقدي ــدّال الُمهملــة فــلا يبعــد حينئ و)للعَابديــن( بالباءِالموّحــدة، وال
عــود المنصــوب إلى الحــج فكونــه علــمًا للإســلام وحرمــاً للعَابديــن عــى مــا في بعض 
النســخ، وعــى الاصِــل يمكــن أن يــراد بالعَائذيــن المســتجرون مــن العــذاب ولــو 
أريــد بالعلــم مَــا يهتــدى بــهِ وعــاد الضّمــر إلى البيــت، فالمعنــى واضــح عــى 
النسّــختين، ولــو عــاد إلى الحــج فكونــه حرمــاً للعَائذيــن بالمعجمــة كــما ســبق وقــد 

))( العين، مادة )طاف(: 458/7. 
)2( الصحاح، مادة )طوف(: 4 /397). 

)3( معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي: 48. 
)4( )بيانيد( في ر. 

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )بدر(: 48/4. 
)6( ينظر: العين، مادة )علم(: 2/ 52)، 53). 

)7( ]عى الاول[ ساقطة من ع. 
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ــهُ، وَأَوْجَــبَ  ســبق بَيــان كــون البيــت حرمــاً في تفســر البيــت الحــرام )فَــرَضَ حَجَّ
ــهُ))(، وَكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ( قــد مــرّ بَيــان ]الفــرض[)2( والواجــب والكتــاب  حَقَّ
الفــرض والحكــم، والوِفــادة بالكــر الاســم مــن قولهــم: وفــد فــلان عــى الامــر 
ــالة)4(، والمجــرُورات إمّــا  أي: قصــده لزيــارة، أو)3( اســترفاد وأصلــه الــورُود للرسَّ
راجعــة إلى الله سُــبحَانه، أو إلى البيــت والمــال)5( واحــد وقــد ورد أنّ الحــاج، والمعُتمر 
وفــد الله إن ســألُوه اعطاهــم، وإن دعــوه اجَابَهــم، وإن شــفعُوا شــفعَهُم، وإن 
ــهِ عَلَــى النَّاسِ  ســكتُوا ابتدأهــم، ويعوّضــوُن بالدّرهــم الــف درهــمٍ )فَقَــالَ)6(: ﴿وَللَِّ
ــهَ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمِيــنَ﴾)7(  حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللَّ
الحَــج بالفتــح مصــدر، وبالكــر اســم، وقيــل إنّــه مصــدر أيضــا، وقــرئ في 
ــدل  ــاس عــام أب ــة[)8( عــى الوجهــين)9( ويوجــدان /ظ8)/ في النســخ، والنّ ]الآي
ــهِ وفي ذكــر  ــدل البعــض، وتفســر الاســتطاعة موكــوُل إلى محلّ ــه مــن اســتطَاعَ ب من

ــه( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 07)، ونهــج  ))( )فــرض حقــه، وأوجــب حَجَّ
البلاغــة، صبحــي الصالــح: 25. 

)2( ]الفرض[ ساقطة من أ، ع. 
)3( )و( في ع، تحريف. 

)4( )فا لمال( في ث، ح. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )وفد(: 553/2. 

ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ 07)، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــبحانه( في شح نه ــال س )6( )فق
ــح: 25.  الصال

)7( ال عمران / 97. 
)8( ]الآية[ ساقطة من أ. 

)9( قرأهــا بالكــر أبــو جعفــر وحمــزة والكســائي وخلــف وحفــص، والباقــون بالفتــح. ينظــر: الحجــة 
ــزري )ت  ــن الج ــشر، اب ــراءات الع ــشر في الق ــب الن ــه: 88، وتقري ــن خالوي ــبع، اب ــراءات الس في الق

833هـــ(: 82)، 83). 
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ــجّ  ــات ولم يح ــن م ــار: م ــد ورد في الاخب ــى وق ــظ لا يخف ــتّرك تغلي ــكان ال ــر م الكف
فليمــت إن شــاء يهوديــاً و إن شــاء نرانيــاً))( وفي الآيــة ضروب مــن التأكيــد في أمــر 

الحج فصّلهَا المفرّون)2(. 

)ومن خطبة له )عليه السلام( بَعدَ انصِرافهِ مِن صفيّن(

 صفــيّن كسّــجين اســم الأرض التّــي كانَــتْ فيِْهَــا الوقعــة العُظمــى وهــي مــن 
ــة،  ــة بشــاطئ الفــرات)3( غــر منــرف للتأنيــث والعلميّ ــام قــرب الرق أرض الشّ
تـِـهِ، وَاسْــتعِْصَاماً مِــنْ  ــدُهُ اسْــتتِْمَاماً لنِعِْمَتـِـهِ، واسْتسِــلَاماً لعِِزَّ والنـّـون فيهَــا أصلّيــة )أَحْمَ
مَعْصِيَتـِـهِ( اســتتم الــيء وتممّــه وأتّمــه بمعنــى وَ اســتتم النعّمــة طلــب اتمامهــا 
والظّاهــر أنّ المــراد بالحمــد الشــكر، وفي الــكَلام ايــماء إلى قولــه تعــالى: ﴿لَئـِـن 
ــدّة  ــوة والش ــزة: الق ــاد(()5( والع ــلام ))الانقي ــمْ﴾)4(، والاستسِ كُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ شَ
والغلبــة)6(، والعصمــة: المنــع والحفــظ)7( وكلّ مــن الَمنصُوبَــات الثلاثــة مفعُــول لــه 
لقولــه )عليــه السّــلام(: احمــده، وكــون اســتتمام النعمــة غايــة للحمــد ظاهــر، وأمّــا 
الانقيــاد للعــزة فيمكــن أنَّ يكــون المــراد بــه ظهــوره وترتيــب الاثــر عليــه، ويمكــن 
ــاد هــو الطّاعــة ولا ريــب في حصولهــا بالحمــد ويمكــن أن يكــون  أن يقــال: الانقي

))( نــص الحديــث )مــن لم يمنعــه عــن الحــج حاجــة ظاهــرة أو ســلطان جائــر أو مــرض حابــس فــمات 
ولم يحــج فليمــت ان شــاء يهوديــاً وإن شــاء نرانيــاً( ســنن الدارمــي، عبــد الله الدارمــي: 28/2، 29. 
)2( ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: 3/ 52)، و تفســر الــرازي)ت 606هـ(: 

8/ 62) - 64)، و تفســر البحــر المحيــط، أبــو حيــان )ت 745هـــ(: 3/ 2). 
)3( ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: 4/3)4. 

)4( إبراهيم /7. 
)5( لسان العرب، مادة )سلم(: 2) /293. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )عزز(: 886/3. 

)7( ينظر: الصحاح: مادة )عصم(: 5/ 896). 
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ــاد القبــلي مــن أســباب الشّــكر  ــاً))( فــإن الانقي مــن قبيــل قعــدت عــن الحــرب جبن
ــكر  ــمال الشّ ــتعد بك ــد يس ــن أنّ العب ــارحين)2( م ــض الش ــره بع ــا ذك ــد، وم والحم
لمعرفــة المشــكُور)3( وهــيَ مســتلزمه للانقيــاد لعزتــه والخضــوع)4( لعظمتــه وهــو في 
ذلــك ناظــر إلى قولــه تعــالى: ﴿وَلَئِــن كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ﴾)5(فلا يخلو)6(عــن 
ــات الخاصــة والتوفيقــات  ــي مــن جملتهــا الهداي ــا كان اســتتمام النعمــة الت بعــد، ولّم
الالهيّــة وكــذا الانقيــاد للعــزة مــن أســباب العصمــة عــن المعصيــة آخــر الاســتعصام 
عنهــما وجعلــه بعــض الشــارحين)7( وســيلة إلى الغايتــين الســابقتين وهــو كــما تــرى 
ــهُ لَ يَضِــلُّ مَــنْ هَــدَاهُ، وَليََئـِـلُ مَــنْ عَــادَاهُ، وَلَ يَفْتَقِــرُ  )وَأَسْــتَعِينُهُ فَاقَــةً إلى كفَِايَتـِـهِ؛ إنَِّ
ــت  ــلان طلب ــاً وبف ــتعنت فلان ــر(()8( واس ــى الام ــر ع ــون: ))الظه ــاهُ( الع ــنْ كَفَ مَ
ــال:  ــل، ولا يق ــاق الرّج ــال: افت ــة(()9( يق ــر والحاج ــة: ))الفق ــة، وَالفَاق ــه الاعان من
ــه، وَوَءَلَ)0)( كوعــد التجــأ إلى موضِــع  ــاج الي ــمَا يحت ــام ب ــة الرّجــل القيَ فــاق، وكفاي
ونجــا منــه مــا روى في حديثــه )عليــه السّــلام( أنّ درعــه كان صــدراً بــلا ظهــر فقيــل 
لــه لَواحــترزت مــن ظهــرك فقــال: إذا امكنــتُ مِن ظهــري فلا وألــت أي لانجوت، 

))( )جنباً( في ح، تصحيف، وفي ث: )حبناً( تصحيف. 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 237. 

)3( في شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 237. )المشكور وهو الله(. 
)4( في شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 237 )الخشوع(. 

)5( إبراهيم /7. 
)6( )تخ( في ع، اختصار كلمة )تخلو(. 

)7( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 237. 
)8( لسان العرب، مادة)عون(: 3)/298. 

)9( المصدر نفسه، مادة )فوق(: 0) /9)3. 
)0)( )ووأل( في أ، ر، ع. 
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ولعــلّ المــراد بالُمعــادَات تــترك))( الاســتعَانة ولّمــا كان كــمال الــكافي وتمــامُ الفاقــة إلى 
كفايتــه بعــدم ضــلال مــن هــداهُ الرّاجــع إلى كــمال عملــه وعــدم مــن افتقــار مــن كفاه 
العائــد إلى كــمال قدرتــه وهــلاك مــن أعــرض عنــه العَائــد إلى انحصَــار الــكافي فيــه 
ــهُ أَرْجَــحُ مَــا  علــلّ )عليــه السّــلام( الاســتعانة المعللّــةِ بالفاقــة بالأمُــورِ الثّلاثــة )فَإنَِّ
وُزِنَ، وأفْضَــلُ مَــا خُــزِنَ( قــال بعــض الشّــارحين: الضّمــر يعــود إلى الحمــد الّمدلول 
عليــه بالفعــل)2(، وقــال بعضهــم: ))يعــود إلى الله سُــبحانه ولّمــا كانــت ذاتــهُ)3( 
ــرى أن  ــام فبالح ــات الاجسَ ــن صف ــا م ــن هم ــزن)4( اللذي ــوزن والخ ــن ال ــة ع مقدّس
يكــون المقصــود رجحــان عرفانــه في ميــزان العقــل إذ لا يوازنــه عرفــان مَــا عَــداهُ بــل 
لا يخطــر ببــال العَــارف عنــد الاخــلاص سَــواهُ(()5( ولَعــلّ الأولى عــى فــرض 
التقديــر تقديــر الفضــل والجـُـود حتــى يكــون التّعليــل لعــدم افتقــار مــن كفــاه 
ــتعانة  ــد والاس ــوع الحم ــل لمجمُ ــون التّعلي ــن أن يك ــكَلام، ويمك ــذا ال ــل به المتّص
تَحَنــاً إخْلاصُهــا، مُعْتَقَــدا مُصَاصُهَــا( الشّــهادة  ))( شَــهَادَةً مُْ )وَأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلِــهَ إلَِ اللهُ
ــهادة / ــه الش ــاهدة، ومن ــام المش ــوم مق ــا يق ــاهدة، أو م ــن مش ــيء ع ــار بال الإخب

و9)/ عنــد القــاضي؛ لأنّهــا أخبــار عــن العلــمِ، والامتحــان الاختبــار، و))الممتحن 
بالنــارِ(()7(،  الفضّــة أي: صفيتهــا وخلّصتهــا  يقــال: محنــت  المهــذّب  المصّفــى 

))( )ترك( في ث، ر. 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: )/ 5)). 

)3( )داته( في ث. 
)4( )الحزن( في، ح، ر، وفي ث، ن: )الخرن(، تصحيف. 

)5( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 237. 
ــد: )/  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــه( في شح نه ــك ل ــده لا شي ــه إلا الله وح ــهد أنَّ لا ال )6( )وأش

ــح: 26.  ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ 4))، ونه
)7( لسان العرب، مادة )محن(: 3) / )40. 
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والُمصــاصِ بالضّــم ))خالــص كلّ شء(())(، وفــلان مُصَــاصِ قومــه أي أخلصهــم 
ــن  ــهادة امتح ــهدُ ش ــث أي اش ــع والمؤن ــان والجم ــدِ والأثن ــتوى الواح ــباً)2( يس نس
اخلاصهــا فظهــر خالصــاً مصفــى مــن الشّــوائب اعتقــد خالصهــا مــن حيــث 
ــا( تمسّــكت  ــا يَلْقَانَ ــلِ مَ خِرُهَالِأهََاوِي ــا، وَ نَدَّ ــا أَبْقَانَ ــداً مَ ــا أبَ ــكُ بِهَ خلوُصهــا )نَتَمَسَّ
بالــيء وامتســكت بــه واستمســكت بــه وامســكت بــه كلّــه بمعنــى ]...[)3( 
ــى  ــدّدة ع ــة المش ــدّال المهمل ــخ)4( بال ــن النس ــر م ــا( في كث ــه )وندّخره ــت ب اعتصم
صيغــة الافتعــال، وفي بعضهــا بالمعجمــة السّــاكنة وفتــح الخــاء وهمــا بمعنــى، 
والأهَاويــل جمــع أهــوال والأهــوال جمــع هــول كأنعــام و أَناعيــم، والهـَـوْل المخافــة 
َــا عَزِيمَــةُ  مــن الأمــر، والمــراد بــمَا يَلْقانَــا شَــدائد الآخــرة أو مــا هــو أعــمّ منهَــا )فَإنِهَّ
ــيْطَانِ( عزائــم الامــور  حْمــنِ، وَمَدْحَــرَةُ الشَّ حْسَــانِ، وَمَرْضَــاةُ الرَّ ــةُ الْإِ الْإيــمَانِ، وَفَاتَِ
مــا وكـــدت رأيــك عليــهِ وقطعــت عــى فعلــه، وعزائــم الله فرائضــه التّــي أوجَبهــا 
والمــراد بعزيمــة الايــمان مــا لابــدّ لــه منــه، وفاتحــة الــيء أوّلــه، والمرضــاة والرّضــا 
والرّضــوان واحــد والدحــر الدفــع بعنــف عــى ســبيل الاهانــة و الاذلال، و الظّاهر 
أن المدحــرة مصــدر والحمــل عــى المبالغــة ]لا[)5( كــما زعــم بعــض الشــارحين)6( 
ــهُورِ،  ــنِ الْمَشْ ي ــلَهُ باِلدِّ ــولُهُ، أَرْسَ ــدُهُ وَرَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أنَّ مُحَمَّ ــكان )وَأَشْ ــم م ــا اس أنّه

))( لسان العرب، مادة )مصص(: 7/)9. 
)2( ينظر: المصدر نفسه، مادة )مصص(: 7/)9. 

)3( ]أي[ في: ث، ح، ر، م، ن، زيادة لا يقتضيها السياق. 
)4( شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 4))، وشح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 

 .239
)5( ]لا[ ساقطة من ع. 

)6( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 236. 
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ــابِ الْمَسْــطُورِ( المشــهور الواضــحِ تقــول))(: شــهرت الامــر  ــمِ الْمَأْثُــورِ، وَالْكتَِ وَالْعَلَ
ــة  ــه والعلام ــدى ب ــا)2( يهت ــك كل م ــم بالتحري ــح، والعل ــتهر أي وض ــهراً فاش وش
والرايــة، وفي بعــض النســخ )العِلــم( بالكــرِ، والمأثــور: المنقــول، تقــول)3(: أثــرت 
الحديــث إذا ذكرتــه عــن)4( غــرك، قــال بعــض الشــارحين)5(: العلــم المأثــور يجــوز 
ــون  ــه، والمتكلم ــدى ب ــا يهت ــم م ــي، والعل ــه المحك ــرآن)7(؛ لأنّ ــه[)6( الق ــي ]ب أن يعن
ــرآن؛  ــر الق ــه غ ــد معجزات ــه أح ــد ب ــوز أن يري ــاً، ويج ــزات أعلام ــمعون المعج يس
فإنهــا كثــرة ويؤكــد هــذا قولــه بعــده: )والكتــاب المســطُور(، وإن جــاز أن يكــون 
تأكيــداً عــى قاعــدة الخطابــة، وقــال بعضهــم: ))المأثــور المقــدم عــى غــره، والمأثــور 
أيضــاً المنقــول(()8(، ))وكونــه مأثــورا إمــا إشــارة إلى كونــه مقدمــاً عــى ســائر 
ــرن ]الى  ــه مــن ق ــوم، أو إلى نقل ــوم بعــد ق ــه ق ــدي ب ــم ويهت ــان كــما يقــدم العل الأدي
قــرن[)9((()0)( )انتهــى(، والظاهــر أنــه حمــل العلــم عــى معنــى الرايــة وجعــل العلــم 
ــسَ  كالتفســر للديــن وهــذا وإن كان لا يخلــو عــن مناســبه إلا أن هــذه التفســر لَيْ
بمأثــور في كتــب اللّغــة نعــم يناســب معنــى الايثــار وهــو الاختيــار ومــع ذلــك كــون 

))( )يقول( في أ، ر، ع. 
)2( )كلما( في أ، ع. 

)3( )يقول( في أ، ر، ع. 
)4( )من( في أ، ع. 

)5( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/7)). 
)6( ]به[ ساقطة من ع. 

)7( )بالقرآن( في ع. 
)8( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني:)/236. 

)9( ]إلى قرن[ ساقطة من أ، ع. 
)0)( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/240. 
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ــالأولى  ــر الصّحــة ف ــو عــن شء وعــى تقدي ــاراً لا يخل ــر إيث ــوع مــن التقدي هــذا النّ
ــطر  ــدم، والس ــما تق ــزات ك ــن المعج ــره م ــرآن، أو غ ــن الق ــارة ع ــمِ عب ــل العل جع
ترتيــب الحــروف عــى وجــه مخصــوصٍ تقــول))(: ســطرت الكتــاب اســطره ســطراً 
أي كتبتــه، ))والسّــطر: الصّــف مــن الــيء(()2( يقــال: غــرس ســطرا وبـــنى 
ــوح  ــد الله في الّل ــوب عن ــه مكت ــطور؛ لأنَّ ــرآن مَس ــدر والق ــه المص ــطرا)3( وأصل س
ــه يكتبــه المؤمنــون في الصّحائــف، وَالألــواح وبالوجهــين فــر  المحفُــوظ)4(، أو لأنَّ
ــه ســطر حقائقــه  ــابٍ مَسْــطُورٍ﴾)5(وقيل: القــرآن مســطور؛ لأنَّ قولــه تعــالى: ﴿وَكتَِ
ادِعِ( السّــطوع  يَــاءِ اللاَّمِــعِ، والْأمَْرِ الصَّ ــاطعِِ، وَالضِّ في ألــواح النفُّــوس، )وَالنُّــورِ السَّ
الارتفــاع)6(، ولمــع الــبرق كمنــع لمعــاً ولمعانــاً أي: أضــاء، والوَصْــف للتأكيــد، 
والصــدع والفــرق والفصــل نظائــر وأصلــه ))الشــق()7(، وصَــدع بالحــق إذا تكلــم 
بــه جِهــارا )8(، وفي الــكلام إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿فَاصْــدَعْ بـِـمَا تُؤْمَرُ﴾)9(قيــل أي 
أظهــر وأعلــن وصرح بــما أمــرت بــه غــر خائــف، وقيــل: فافرق بــين الحــقّ والبَاطِل 
بُهَاتِ، وَاحْتجَِاجــاً  بــما أمــرت بــهِ، وقيــل: شــق جماعَاتهــم بالتوحيــد. )إزَِاحَــةً لـِــلشُّ

))( )يقول( في أ، ر، ع. 
)2( الصحاح، مادة )سطر(: 2 / 684. 

)3( ينظر: المصدر نفسه، مادة )سطر(: 2/ 684. 
)4( ينظــر: مجمــع البيــان 9/)27، والتبيــان في تفســر القــرآن: 402/9، و الميــزان في تفســر القــرآن: 

 .6/(9
)5( الطور / 2. 

)6( ينظر: تاج العروس، مادة )سطع(: )) / 208. 
)7( العين: )/292. 

)8( ينظر: الصحاح، مادة )صدع(: 3/ 242). 
)9( الحجر/94. 
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وِيفــاً للْمَثُــلَاتِ))(( زاح الباطــل أي زال  ذيــراً /ظ9)/ باِلْآيَــاتِ، وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
وذهــبَ وازاحــه غــره والشّــبهة الباطـِـل يشــبه الحــق وســيجيء تفســرها في كلامــه 
)عليــه السّــلام(، والبيّنــات الــدلالات الواضحــة الفاصلــة بــين القضيــة الصّادقــة 
ــتباسه به،والآيــة  والكاذبــة مأخــوذة مــن إبانــة احــد الشــيئين عــن الآخرليــزوُل الـ
))العلامــة(()2(، أو التــي فيهــا عــبرة، أو التّــي فيهــا الحجة،والآيــة مــن القــرآن 
ــراد  ــم، والم ــم أي بجماعته ــوم بآيته ــرج الق ــم خ ــن قوله ــمات م ــروف وكل جماعةح
بالآيــات مــا اشــتمل مــن القــرآن عــى الوعيــد ونحــوه، أو مَــا نــزل بالأمــم 
الَماضين،والَمثُــلات جمــع مثلــه بفتــح الميــم وضــم المثلثــة فيهــما وهــي ))العقوبــة(()3(، 
ــارة عــن إبطــال الملــل الباطلــة، والآراء  والأنســب أن يكــون إزاحــة الشّــبهات عب
اليقينيّــة)4(  المطالــب  عــى  الاســتدلال  عــن  بالـــبينات  والاحتجــاج  الفاســدة، 
والتّحذيــر بالآيــات التخويــف بــما نــزل بالأمــم ]مّمــا[)5( يــدل عليــه الكتــاب الكريم 
ــة والتخويــف بالمثــلات عــن الإنــذار بالعقوبــات  ــعقوبات الدنياوي وغــره مــن الـ
ــلُ  ــا َحَبْ ــنٍ انْجَــذَمَ فيِهَ ــاسُ فِي فتَِ ــان تحتمــلان العكــس، )وَالنَّ ــة، والأخرت الآخروي
يــنِ، وَتَــــزَعْزَعَتْ سَــوَارِى الْيَقِــيِن( الفتن جمــع فتنة وهي في الاصــل ))الامتحان  الدِّ
ــار لتعلــم جودتــه، ويكــون  والاختبار(()6(تقــول)7(: فتنــت الذهــب إذا أدخلتــه النّ

))( )بالمثــلات( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 7))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
 .26

)2( العين، مادة )أيا(: 8/ )44. 
)3( الصحاح، مادة )مثل(: 6/5)8). 

)4( )التقينيه( في ر. 
)5( ]مما[ ساقطة من أ، ع. 

)6( الصحاح، مادة )فتن(: 75/6)2. 
)7( )يقول( أ، ع، ر، ن. 
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بمعنــى الابتــلاء بالشــدائد والعــذاب والكفــر والقتــال والضّــلال واختــلاف الناسِ 
في الآراء والفضيحــة وغــر ذلــك، وانجــذم بالجيــم والــذال المعجمــة أي انقطــع))(، 
وفي بعــض النسّــخ بالــزّاي)2( بمعنــاه ومنــه قلــم جــزم للــذّي لا حــرف لــه، والحبــل 
والأمــان  والعهــد  شء  إلى  بــه  يتوصــل  مــا  وكلّ  ))الرســن(()3(  بالسّــكون 
فتزّعــزع،  زعزعتــه  تقــول)5(  واضطــرب  تّحــرك  أي  وتزعــزع  والوصَــال)4( 
)عليــه  قولــه  في  الــواو  أنّ  والظاهــر  الاســطوانة  وهــي  سَــارية  والسّــواريجمع 
السّــلام(: )والنـّـاس في فتــن( للحــال والعامِــل ارســله والفتــن فتــن الجاهلّيــة وحال 
البعثــة، وانجــذام حبــل الدّيــن تشــتت الأمُــور واختــلاف النـّـاس في آرائهــم 
واضطــراب دعَائــم اليقــين عــدم ثبــات أركان الدّيــن لغلبــة الــشرك وجــوّز بعــض 
الشــارحين)6( أن يكــون ابتــداء كلام وغرضــه )عليــه السّــلام( ذمّ اصحابــه وذكــر 
مســاوئ أهــل زمانــه لينتهبُــوا مــن رقــدة الغفلــة ويشــمروا عــن سَــاق الجــد؛ لإقامــة 
مراســم الملــة التّــي مــن جملتهــا الجهــاد الــذّي هــو مــن أهــمّ المطالــب في ذلــك 
الزّمــان، وأن يكــون المــراد بتزعــزع ســوارى اليقــين مــوت أصحابــه الذيــن)7( كانــوا 
لا تأخذهــم في الله لومــة لائــم، أو خوْفهــم مــن الاعــداء المارقــين عــن الدّيــن 
)وَاخْتَلَــفَ النَّجْــرُ، وَتَشَــتَّتَ الْأمَْــرُ، وضَــاقَ الْمَخْــرَجُ، وعَمِــىَ الْمَصْدرُ(النجَْــر بفتــح 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )جذم(: 2) / 88. 
)2( )بالراي( في أ، ث، ع، ن. 

)3( العين: 236/3. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )حبل(: 664/4). 

)5( )يقول( في أ، ح، ر. 
)6( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )24. 

)7( )الدين( في أ، ع، تصحيف. 
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النـّـون وســكون الجيــم ))الاصــل والطّبــع(())( وســوق الابــل شــديدا)2(، واختلافه 
ــرة و  ــم أو في الفط ــم وقواعده ــم أو أصوله ــم وآرائه ــاس في مذاهبه ــلاف النّ اخت
الخلقــة، وتشــتت الامــر تفرقــة، ويمكــن أن يــراد بــه الاختــلاف في الفــروع، 
والمخــرج محــل الخــروج مــن الشــبهة الــواردة، أو الفتــن، أو الخــروج منهــا وفي 
النــــسبة تجــوّز كنســبة العمــى إلى المصــدر وهــو محـّـل الرّجــوع عــن المقصِــد أو 
ــنُ، ونُــصَِ  حْمَ ــدَى خَامِــلٌ، والْعَمَــى شَــامِلٌ، عُـــيَِ الرَّ الرّجــوع نفســه))( )فَالُْ
ــهُ، ودَرَسَــتْ سُــبُلُهُ،  ــرَتْ مَعَالمُِ ــيْطَانُ، وخُــذِلَ الإيــمَانُ، فَانْهَــارَتْ دَعَائمُِــهُ، وتَنَكَّ الشَّ
كُــهُ( الخامــل ))السّــاقط الــذي لا نباهــة)4( لــه(()5(، وانهــارت أي:  وعَفَــتْ شُرُ
تســاقطت وانهدمــت والانهيــار كالانهيــالُ لفظــاً ومعنــىً)6(، والدّعائِــم جمــع دِعامــة 
بالكــر وهــي ))عــمادُ البيــت الــذي يقــومُ عليه(()7(ويســمّى ســيد القــومُ دعامــة 
ــالم  ــل مع ــه وقي ــا علي ــتدّل به ــه يس ــة ل ــل علام ــا جَع ــيء/و20/ م ــم ال )8(، ومعل

الــيّء: اثــارهُ، وتنكــرت أي: تغــرّت إلى مجهــولٍ، ودَرَسَ رســم الــيَء أي: ذّهــب 

))( لسان العرب، مادة )نجر(: 93/5). 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )نجر(: 2/ 823. 

)3( ينظر: الصحاح مادة، )صدر(: 0/2)7. 
)4( )بناهه( في أ، ع، ر، م. 

)5( لسان العرب، مادة )خمل(: ))/)22. 
)6( )الانهيــار: موضــع لــين ينهــار،.... وكل مــا ســقط مــن أعــى جــرف أو شــفر ركبــة في أســفلها، 
فقــد تهــور وتدهــور( لســان العــرب، مــادة )هــور(: 268/5.و )يقــال رمــل هيــل، وهائــل، للــذي لا 

يثبــت مكانــه حتــى ينهــال فيســقط( تــاج العــروس: 5)/)82. 
)7( لسان العرب، مادة )دعم(: 2)/202. 

)8( ينظر: تاج العروس، مادة )دعم(: 6) / )24. 
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ك بضمتــين جَمْــع شاك كَكِتــاب وهــي الطّرائــق))(،  وبطــل وكذلــك عفـــى، والــشُرُ
كَــة كذلــك وهــي ))معظــم الطّريق  كَــة( بالتحريــك جمــع شََ وفي بعــض النسّــخ )شََ
ــمْ سَــارَتْ  ــيْطَانَ فسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَناَهلــهُ؛ بهِِ ووســطه(()2( )أَطَاعُــوا الشَّ
أَعْلَامُــهُ، وقَــامَ لـِـوَاؤُهُ.( الــوروُد حضُــور المــاء للــشَرب)3(، والنهََــل بالتحريــك 
))عــين مــاء تــرده الابــل في المراعــــــي، وتســمى المنــازل التّــي في المفــاوز عــى طــرق 
السّــفار مناهــل؛ لأنّ فيهــا مــاء(()4(، والأعــلام جَمــع علــم وهــو اللّــواء، والانســب 
بقيــام اللّــواء أن يكــون البــاء في بهــم للاســتَعانة وإن كان مَــا قبلــه يحتمــل التعديــة)فِي 
ــدَوس  ــنَابكِهَا( ال ــىَ سَ ــت عَ ــا، وقَامَ ــم بأَِظْلَافهَِ ــا، وَوَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهِ ــنٍ دَاسَ فتَِ
بالفتــح ))الــوطء بالرجــل(()5(، والخــف للبعــر والنعــام بمنزلــة القــدم للإنســان، 
ــذ  ــنبك كقنف ــي، والس ــاة والظب ــر والش ــرِ للبق ــف بالك ــل، والظِل ــر للخي والحاف
ــب  ــان، ومخل ــعَ الانس ــد، وأصاب ــن الأس ــة برث ــر(()6( بمنزل ــدم الحاف ــرف مق ))ط
الطائــر ومنســم البعــر، قــال بعــض الشــارحين)7(: ]الظــرف[)8( يحتمــل أن يكــون 
ــق  ــل التعل ــواءه، ويحتم ــام ل ــه، وق ــارت أعلام ــلام(: س ــه الس ــه )علي ــاً بقول متعلق
بمقــدر يكــون خــبراً ثانيــاً لقولــه والنــاس، وهــذه الفتــن هــي التــي أشــار اليّهــا أولاً، 
ــما أوردهَــا ثانيــاً بزيــادة أوصَــاف فشــبهها بأنــواع الحيــوان، ويحتمــل أن يكــون  وإنّ

))( ينظر: الصحاح،مادة )شك(: 594/4). 
)2( المصدر نفسه، مادة )شك(: 594/4). 

)3( ينظر لسان العرب، )ورد(: 456/3. 
)4( تاج العروس، مادة )نهل(: 5)/762. 

)5( القاموس المحيط، مادة )دوس(: 2/ 7)2. 
)6( الصحاح، مادة )سبك(: 4/ 589). 

)7( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 242، 243. 
)8( ]الظرف[ ساقطة من ع، وفي أ )الطرف( تصحيف. 
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هنــاك اضــمار أي داســتهم باخفــاف إبلهــا، وحينئــذ يكون التجوز في نســبته الوطـــئ 
والــدّوس والقيــام اليّهــا فقــط وهــو المجــاز ]في الاســناد[))( )انتهــى(. وفيــه تأمّــل 
)فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائِــرُونَ جَاهِلُــونَ مَفتُونُــونَ( التائــه الضّــال المتّحــر فحائــرون 
ــيْرِ دَارٍ وشَرِّ  ــرُها )فِي خَ ــرّ تفس ــد م ــة وق ــه الفتن ــن أصابت ــون م ــه والمفتُ ــر ل كالتّفس
جِــيرانٍ؛ نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ، وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ؛ بـِـأَرْضٍ عَالمُِهَــا مُلْجَــمٌ، وجَاهِلُهَــا مُكْرَمٌ( 
ــهِدَ  ــدر سَ ــهر والأرق)2( لا مَص ــو السّ ــم وه ــهد بالضّ ــع سُ ــهود جم ــر أن السّ الظاه
ــرِح كــما زعمــه بعــض الشّــارحين)3(؛ لأنّ مصــدر فَعِــل بكــر العــين لا يجــيء  كفَ
عــى فعــول بالضّــم والجمــع أنسَــبَ بالدمــوع، والملجــم الممنـُـوع عــن الــكلام وعّــما 
يريــده لخــوف ونحــوه)4(، واختلــف الشــارحون لهــذا الــكلام فقيــل: المــراد بخــر 
دار أرض الشّــامِ؛ لأنّهــا الأرض المقدّســة، وش جــران أصحــاب معاويــة ونومهــم 
ــى  ــم ع ــوع لبكائه ــم دم ــال، وكحلُه ــر القت ــاً بأم ــون اهتمام ــم لا ينام ــهود؛ لأنه س
ــر دار  ــل خ ــة)6(، وقي ــل معاوي ــلام[)5(، والجاهِ ــه السّ ــو ]علي ــالم ه ــم، والع قتلاه
الذّيــن خذلــوه وقعــدوا عــن  الســلام(  الكوفــة وشّجــران أصحابــه )عليــه 
نــره)7(، ونــوم النــاس مطلقــاً ســهود لخوفهــم وابتلائهــم بالفتــن ]وكحلهــم دموع 
ــة ]و[)8(  ــن معاوي ــم م ــهود لخوفه ــين س ــوم المتخاذل ــين أو ن ــى المقتول ــم ع لبكائه

))( ]في الاسناد[ ساقطة من ع. 
)2( الصحاح، مادة )سهد(: 2/ 492. 

)3( ينظر شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/236. 
)4( ينظر: تاج العروس، مادة )لجم(: 7)/ 639. 
)5( ]عليه السلام[ ساقطة من أ، موجوده في ح، ر. 

)6( ينظر: منهاج البراعة شح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي:)/3)). 
)7( منهاج البراعة شح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي: ) / 33). 

)8( ]و[ ساقطة من أ، ع. 
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أصَحابه[))(وكحلهــم دمــوع للبــكاء عــى القتــى، أو لنفاقهــم)2( فإنــه إذا تــم نفــاق 
ــه  ــاً لحــال أهــل زمان ــاء الوجهــين عــى أن يكــون الــكلام بيان ــه وبن المــرء ملــك عين
)عليــه السّــلام( لا زمــن البعثــة، وقيــل: خــر دار دارالدنيــا وهــي دار فاضلــة لمــن 
ــا  ــران أهله ــلام( وش ج ــه السّ ــه )علي ــيجيء في كلام ــما س ــر الله ك ــا بأم ــام فيه ق
الجهــالأ والمخاذلُــون لمــن انـــــتر بهــم عــى أعــداء الدّيــن ونومهــم ســهود لوقــوع 
ــا  ــن الدّني ــم م ــب والارض مكانه ــم بالمصائ ــوع لابتلائه ــم دم ــم وكحله ــن به الفت
ــرم  ــل المك ــروف والجاه ــر بالمع ــم بالأم ــام فيه ــن ق ــذل م ــام ال ــم بلج ــالم الملج والع
الاشار الجهــال وهــذا الوجــه يصلــح وصفــا لــكلا الزمانــين. وقيــل: )خــر دار( 
مكــة، )والِجــرّان( قريــش)3( وهــذا لفــظ النبّــي )صــى الله عليــه وآلــه( في وصــف 
حــال البعثــة ))كنــت في خــر دارٍ، وش جــران((، ثــم حكــى )صــى الله عليــه 
وآلــه( مــا جــرى لــه مــع عقبــة بــن أبي معيــط، والحديــث مشــهور، )ونومهم ســهود، 
وكحلهــم /ظ20/ دمُــوع( مثــل قولــك: جـــودهم بخــل، وأمنهُــم خــوف، أي لــو 
ــه)4(،  ــاً عن ــهوُد عوض ــه بالسّ ــادوا علي ــوم لج ــه( الن ــه وآل ــى الله علي ــتماحهم )ص اس
ــم  ــه الدّمُــوع، ثّ ــون ب ولــو اســتجادهم الكحــل لــكان كحلهــم]...[)5( الــذي يصلُ
قــال )عليــه السّــلام(: )بــأرض عالمهــا ملجــم( أي: مــن عــرف صــدق ]محمــد[)6( 

))( ]وكحلهــم دمــوع لبكائهــم عــى المقتولــين أو نــوم المتخاذلــين ســهود لخوفهــم مــن معاويــة 
وأصَحابــه[ ســاقطة مــن ث. 

)2( )لبقاقهم( في أ. 
)3( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أي الحديد: )/ 8)). 

)4( والصواب عوضا منه.. 
)5( ]كحلهم[ مكررة في ع. 

)6( ]محمد[ ساقطة من أ، ع. 
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ــن  ــرم( أي: م ــا مك ــوفٍ. )وجاهله ــة وخ ــه في تقي ــن ب ــه( وآم ــه وآل ــى الله علي )ص
جحــد نـــبوته وكذبــه في عــز ومنعــة))( وهــذا الوَجْــه أظهــر الوجــوه إلاَّ أنــه يمكن أن 
يكــون المــراد بكــون نومهــم ســهوداً وكحلهــم دموعــاً ]في[)2( بعــض مَــا ســبق مــن 
شــدة الفتــن وتظاهرهَــا والضمــر في نومهــم و كحلِهــم يمكــن أن يعــود إلى النــاس 
عامــة والى الجــران أي انّهــم كانــوا يــؤذون رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع 
ابتلائهــم بالشــدائد والبلايــا والقتــل والقتــال أو إلى أصحــاب الرّســول )صــى الله 
ــلاء  ــه( وَابت ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــدّة بلائ ــاً لش ــون بيان ــة، فيك ــه( خاص ــه وآل علي
ــذا  ــر ]أن[)3( ه ــارحين: الظاه ــض الش ــال بع ــوم، وق ــم اذى الق ــه وتَحملّه أصحاب
الــذي أورده السّــيد رضي الله عنــه مــن هــذه الخطُبــة فصــول ملتقطــة ليســت عــى 
نظامِهــا التّــي خرجــت عليــه فــإن كان كذلــك فربــما يلــوح منهــا لــو انتظمــت 

مقاصد توضح ما اختلفوا فيه والله تعالى يعلم.)4(

ــرِهِ،  ــاء أَمْ هِ، وَلَجَ ــمْ مَوْضــعُ سِِّ ــهِ هُ ــه وآل ــي صــى الله علي ــي آل النبّ ــا ويعن )ومنهَ
وَعَيْبَــةُ عِلْمِــهِ، ومَوْئـِـلُ حُكْمِــهِ، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه، وجبَــالُ دِينـِـهِ( اللّجــا موضِــع 
الالتجــاء كالملجــأ ويقــال: لجــأت اليــهِ والتجــأت اليــه لجــاءً بالتحريــك و ملجــأً 
ــن  ــو م ــذّي ينج ــأ ال ــر الملج ــل بالك ــاب(()5(، والموئِ ــه الثي ــل في ــا يجع ــيبة م و))العـ
التجــأ اليــه)6(، والُحكــم بالضّــم العلــم والفقــه والقضــاء بالعــدل والمنــع عــن الجهــلِ 

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8))، 9)). 
)2( ]في[ ساقطة في ث، ح، ر. 

)3( ]أن[ ساقطة من ا، ع، موجودة في ث، ح، ر. 
)4( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/244. 

)5( لسان العرب، مادة )عاب(: )/ 634. 
)6( ينظر: الصحاح،مادة )وأل(: 5/ 838). 
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ــلان  ــال ف ــوُف، ويق ــع الكه ــل والجم ــور في الجب ــت المنق ــف كالبي ــفه، ))والكه والسّ
ــارة عــما يســتقر بــه الدّيــن ويحفظــهُ عــن  كهــف أي ملجــأ(())(، وجبــال)2( الدّيــن عبَ
لــزل والاضطــراب كــما يســتقر الارض بالجبَــال، أو عــمّا يهتــدى  الميــدَان بأهلــه والتزَّ
ــة عــى  ــال وفي دلال ــفيافي بالجبَ ــاس في الــ ــه في طــرق الدّيــن كــما يهتــدى النّ ــاس ب النّ
ــبحانه،  ــة إلى الله س ــا راجع ــرورات أمّ ــستة الَمج ــم والــ ــة درجته ــأنهم ورفع ــو ش علّ
ــم  ــت عنده ــما انزل ــا ك ــار أنه ــد وردت في الاخب ــماوية وق ــب الس ــي الكت ــب ه فالكت
عليهــم السّــلام، وامّــا عائــدة إلى الرّســول )صــى الله عليــه وآلــه(، فالمــراد بهــا الكتاب 
الكريــم كــما أنــزل والجفــر والجامعــة وغرهــا كــما يــدلّ عليــهِ كثــر مــن الأخبار)بِهِــمْ 
أقَــامَ انْحِنـَـاء ظَهْــرِهِ، وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه( ))الارتعــاد الاضطــراب يقــال: أرعده 
ــين  ــح أيضــاً، والفريصــة)4( اللحمــة ب فارتعــد والاســم الرِعــدة(()3( بالكــر وبالفت
الجنــب)5( والكتــف)6( التــي ]لاتــزال[)7( ]...[ )8( ترتعــد مــن الدّابــة وجمعهــا فريــص 
ــة عــن الخــوف، والضّمــر المرفــوع في أقــام  وفرائــص)9( وارتعــاد الفرائــص)0)( كناي
راجــع إلى الله سُــبحانه أو إلى الرّســول)صى الله عليــه وآلــه(، والمجــرُوران رَاجَعــان 

))( الصحاح، مادة )كهف(: 425/4). 
)2( )حبال( في أ، ث، تصحيف. 

)3( الصحاح، مادة )رعد(: 475/2. 
)4( )الفريضة( في ث، ر، تصحيف. 

)5( )الحبّ( في ث، تحريف. 
)6( )الكتب( في ر. 

)7( ]لاتزال[ ساقطة من ث. 
)8( ]ولا[ زيادة في ث، ح، ولا يقتضيها السياق. 

)9( )فريض وفرائض( في ث، ر، تصحيف.، ينظر: الصحاح، )فرص(: 048/3). 
)0)( )الفرائض( في ث، ر. 
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ــا ذكــره بعــض الشّــارحين))( أو إلى الدّيــن)2( عــى  اليهِ)صــى الله عليــه وآلــه( عــى مَ
ــر مــن النســخ الصّحيحــة  ــا في المنافقــين في كث ــىً ومنهَ ــا هــو الاقــرب لفظــاً ومعن م
ويعنــي قومــاً آخريــن بــدل قولــه في المنافقــين، قــال بعــض الشــارحين: اشــارته هــذه 
ــن  ــارة إلى م ــي اش ــما ه ــه(، وانّ ــيد )رضي الله عن ــره السّ ــما ذك ــين ك ــت إلى المنافق ليس
ــى  ــك وكن ــرضي عــرف ذل ــة وغــره، ولعــل ال ــه كمعاوي ــه، وجحــد حق تغلــب علي
عنــه)3(، والظاهــر أن مــراده )عليــه السّــلام( مــن تقــدم عــى آل الرّســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( وتعبــر السّــيد بأحــدِ اللفظــين لنــوع مــن التقيــة. )زَرَعُــوا))4(( الفُجُــورَ، 
ــل)5(،  ــه المي ــذب وأصل ــق والك ــور الفس ــورَ( الفُجُ ــدُوا الثُبُ ــرُورَ، وحَصَ ــقَوْهُ الغُ وَسَ
والغُــرور بالضّــم الخدعــة)6(، وحصــد الــزرع كنــر وضرب قطعــه بالمنجل،والثبــور 
ــى  ــح أعن ــق الرّي ــن الح ــم ع ــوقهم وميله ــا كان فُس ــا ولّم ــران أيض ــلاك والخُ اله
ــيطان  إتباعــه )عليــه السّــلام( مّمــا يــزداد في نفســه وينتــشر آثــاره بغرُورهُــم وغرور الشَّ
ويثمــر الهــلاك والخــران في الدّنيــا والآخــرة شــبهه )عليــه السّــلام( بالحــب في نمــوّه 
ــظ  ــتعار لف ــه واس ــزاّرع ب ــاع ال ــقي وانتف ــاده بالسّ ــه في الارض وازدي ــار عروق وانتش
ــدٍ صَــىّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ))( أَحَــدٌ)8(، وَلَ  الــزرع والسّــقي والحَصْــد. )لَ يَقَــاسُ بــآلِ مُحَمَّ

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/245. 
)2( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/9)). 

)3( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 20). 
)4( )فذرعوا( في ع. 

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )فجر(: 5/ 47. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )غرر(:769/2. 

)7( )صى الله عليه( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 9)). 
)8( )مــن هــذه الامــة أحــد( في شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 9))، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 27. 
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ــداً(  قســتُ الــيء بالــيءأي  ــهِ أَبَ ــمْ عَلَيْ ــمْ مــن جَــرَتْ/ و)) / نعِْمَتُهُ يُسَـَّــــوى بِهِ
ــاويت  ــه وسَ ــدرَه، و))المقياس:المقــدار(())(، وســوّيته ب ــه وقاســه ق ــهُ عــى مثال رتُ قدَّ
بمعنــى وفي بعــض النســخ لا يُســاوى بُهــم وفي الجريــان تشــبيه للنعّمــة بالمــاء السّــائل 
في عمومــه وشــموله، والنعّمــة النعّــم)2( الدّنياويــة والآخرويــة مِــن بــدء الايجــاد فإنــه 
لولاهــم لمــا خلــق الله أرضــا ولا ســماء، ولا جنــاً ولا انِســاً كــما يــدلّ عليــهِ الاخَبــار، 
ــم  ــلام(، ث ــه السّ ــيفه )علي ــم بس ــة وغره ــداء للصّحاب ــن الأع ــاة م ــاة بالنجّ ــم الحي ث
ــاب  ــى أرب ــه وأدع ــف الي ــف والمؤال ــى المخال ــد انته ــاد وق ــرق)3( الرّش ــة إلى ط الهداي
العلــوم الاقّتبــاس مــن شــوارق َأنــواره وأقــرَّ كلّ ذي فَضِــل بالاســتفاضة مــن بحــار 
ــاسُ  ــمْ أَسَ ــين( )هُ ــم أجمع ــلام الله عليه ــده )س ــن بع ــه م ــن ذرّيت ــن م ــوم الطّاهري عل
ــالِ( الاسَــاس بالفتــح  ــالِ، وبِهــمْ يُلْحَــقُ التَ ــيِن، إليهــم يَفِــيءُ الغَ ــمَادُ الْيَقِ يــنِ، وَعِ الدِّ
أصــل البنــاء وأصــل كلّ شء كالأسّ مثلثــة)4( والاســس محركــة ويفــيء أي يرجــع)5( 
يقــال: ))فــلان سريــع الفــيء منغضبــه(()6(، والغلــو مجــاوزة الحدّ)7(،والتــالي المتأخّــر، 
ــه وصّــار خلفي)8(ولعــلّ  ــه حتــى تقدمت ــه أي تبعت يقــال: مــا زلــت اتلــوه حتــى اتليت

))( العين، مادة )قيس(: 89/5). 
)2( )نعم( في أ، ر، وفي ث: )بالنعم(. 

)3( والصواب طرائق. 
ــاة  ــال للش ــا،... ويق ــاة إذا زجره ــدر أَسَّ الش ــزة: مص ــح الهم : الَأسُّ بفت )4( )الَأسُّ والِإسُّ والُأسُّ
ــه اشــتقَّ أُسُّ الحســاب((  ــان ومن إذ زجــرت إس بكــر الهمــزة، والأسُُّ بالضــم خاصــة: أصــل البني

المثلــث، البطليــوسي: )/ 6)5،3)3. 
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )وفاء(: )/25). 

)6( المصدر نفسه، مادة )وفاء(: )/25). 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )غلا(: 448/6. 

)8( ينظر: المصدر نفسه، مادة )تلا(: 6/ 2289، 2290. 
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المــراد لابــد لــكل أحــد مــن التمســك بحبلهــم فمــن أفــرط، أو فُــرط يرجــع إلى 
ــمْ خَصَائـِـصُ حَــقِّ  الطّريــق الاوســط وهــو الاقتــداء بهــم واتبــاع آثارهــمِ )وَلَُ
ــر  ــة بالك ــه، والوِلاي ــيّء لوازم ــص ال ــةُ( خصائ ــةُ والوِراثَ ــمُ الوَصِيَّ ــةِ، وَفيه الوِلَي
الامــارة والسّــلطان، وأمّــا الوَلايــة بالفتــح فهــو النرّوالحُــبّ ))( وهمــا مصــدران)2(، 
وقــال ســيبويه بالفتــح مصــدر، وبالكــر اســم كالامــارة والنقابــة )3(، والوِراثــة 
ــال والسّــلاح، وفي الــكلام ردّ لمــا رووه   بالكــر يشــمل وراثــة الخلافــة والعِلــم والَم
))ونحــن)4( معــاش الانبياء لا نــورث(()5(، والمراد بتخصيصهــم بخصَائص الخلافة، 
والولايــة نفيهــمَا عــن غرهِــم بنفــي اللّــوازم، والوصّيــة النـّـص عــى الطّاهِريــن عليهم 
ــعراء  ــرة لش ــياتاً كث ــد أبـ ــن أبي حدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــى الش ــد حك ــلام، وق السّ
صــدِر الاســلام يتضمّــن تســميته )عليــه السّــلام( بــوصّي رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه()6(. )الآنَ إذِْ رَجَــعَ الحــقُّ إلى أَهْـــلهِِ، ونُقِــلَ إلى مُنْتَقَلـِـهِ( هكــذا في أكثرالنســخ)7(، 
وفي بعضهــا عــى مــا ذكــره بعــض الشّــارحين)8( )قــد رجــع( موضِــع )إذ رجــع(، وفي 
بعــض النســخ )وكان قــد رجــع()9(، والأمــر عــى الاخريــن)0)( واضــح، وأمــا عــى 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )ولي(: 5)/407. 
)2( ينظر: المهذب في علم التريف )23، 232، 239. 

)3( القول ذكره الجوهري في الصحاح، مادة )ولي(: 6/ 2530، وينظر: كتاب سيبويه: 4 / 34. 
)4( )نحو( في أ، ع. 

)5( فتح الباري، ابن حجر: 2)/6. 
)6( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 23) - 29). 

)7( المصدر نفسه: )/ 20). 
)8( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 248. 

)9( ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/ 0))، هامش: ))(. 
)0)( )الاخر( في أ، ع. 
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الأصــل فيحتمــل أن يكــون )الآن( مبتــدأ و)إذ رجــع( خــبره بنــاء عــى جَــواز كــون 
)إذ( اســمًا كــما يظهــر مــن ]كلام[))(صاحــب الكشــاف)2(، والفاضــل التـــفتازاني)3( في 
ــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولً﴾)4( وذكر  تفســر قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
ابــن هشــام)5( في )المغنــي()6( أنّــه قيــل في قولــك: )بينــما أنــا قائــم إذ جــاء عمــرو( أنّ 
)بــين( مبتــدأ و)إذ( خــبره، والمعنــى: حــين أنــا قائــم حــين جــاء زيــد)7(، ويحتمــل أن 
يكــون )الآن( ظرفــاً)8( للفعــل، و)إذ( زائــدة للتوكيــد نقــل ذلــك ابــن هشــام عــن أبي 

))( ]كلام[ ساقطة من ع. 
)2( ينظر: الكشاف: )/477. 

ــان  ــة والبي ــة العربي ــن أئم ــن، م ــعد الدي ــب بس ــازاني الملق ــد الله التفت ــن عب ــر ب ــن عم ــعود ب )3( مس
والمنطــق، ولــد ســنة )2)7هـــ( بتفتــازان مــن بــلاد خرســان، وأقــام برخــس وأبعــده تيمورلنــك 
ــد  ــول، و مقاص ــق، والمط ــب المنط ــه تهذي ــن كتب ــنة )793هـــ(، م ــوفي س ــا ت ــوفي فيه ــمرقند، فت إلى س
الطالبــين، والنعــم الســوابغ في شح الكلــم النوابــغ للزمخــشري، والمختــر. ينظــر: هديــة العارفــين: 
2/ 429، 430، والاعــلام: 7/ 9)2، ومعجــم المؤلفــين: 2)/ 228، و معجــم المطبوعــات 

العربيــة: )/ 635. 
)4( ال عمران / 64). 

)5( جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام الانصــاري، ولــد 
بمــر ســنة )708هـــ(، تفقــه للشــافعي ثــم تحنبــل، اتقــن العربيــة ففــاق الاقــران، بــل الشــيوخ، مــن 
ــر،  ــع الصغ ــب، الجام ــي اللبي ــك، مغن ــن مال ــة اب ــالك إلى الفي ــح المس ــة، اوض ــاز نحوي ــه، الغ مؤلفات
الجامــع الكبــر، وغرهــا، تــوفي في مــر ســنة ))76هـــ(: ينظــر معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ 273 

ــلام: 4/ 47).  ــين: )/ 265، و الاع ــة العارف ــون 2/ )02)، و هدي ــف الظن - 276، و كش
)6( )المعنى( في ث، ح، تصحيف. 

)7( )حين أنا قائم أنا حين جاء زيد( في ر، وفي ث: )حين قائم أنا حين جاء زيد(. 
)8( )طرفاً( في، تصحيف. 
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عبيــدة، وابــن قتيبــة))()2(، أو يكــون للتحقيــق كقــد كــما نقلــه عــن بعضهم،واحتــمال 
ــة  ــراد[)5( بالوصي ــون ]الم ــى يك ــة)4( حت ــه وإذ)3( تعليلي ــما قبل ــا ب ــرف متعّلق ــون الظ ك
ــد والمنتقــل بالفتــح اســم مــكان مــن الانتقــال،  ــر بعي ــه الأث ــة مــا ترتــب علي وَالوراث
ويجــيء المــكان والزّمــان مــن المزيــد فيــه عــى لفــظ المفعــول كالمصــدرِ قياســا لا ينكر 
ــاف أي  ــر مض ــكلام تقدي ــن أن في ال ــارحين م ــض الش ــه بع ــا تكلف ــة إلى م ــلا حاج ف
ــذّي  ــع ال ــا الموض ــال أمّ ــع الانتق ــراد بموضِ ــه، والم ــه()6( أي انتقال ــع منتقل )الى موضِ
يليــق بــأن ينتقــل الحــق اليــه ويســتقر فيــه، أو الموضــع الــذّي كان فيــه بأمــر الله فنقلــه 

الناقلــون إلى غــره ظلــمًا، والأوّل أظهــر.

ومن خطبة له )عليه السلام( المعروفة بالشقشقية 

هــذه الخطبــة مــن مشــاهر خطــب أمــر المؤمنــين )عليــه السّــلام( وروتهــا العامــة 
ــا شــيخ  ــا رواهَ والخاصّــة في كتبهــم و)شحُوهــا()7(، وضبطــوا كلماتهــا فمــن أصحابن

))( عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، لقــب بالدينــوري لأنــه كان حاكــم دينور، بــرع في الادب 
ــو  ــه أب ــم السجســتاني وغــره،، وأخــذ عن ــة، أخــذ عــن أبي حات ــار والعربي ــة الانســاب والاخب ومعرف
ــرآن،  ــب الق ــارف، و غري ــب، والمع ــه، ادب الكات ــن مؤلفات ــره، م ــتويه وغ ــن درس ــد الله ب ــد عب محم
وغريــب الحديــث، وعيــون الاخبــار وغرهــا مــن الكتــب، مــات ســنة )276هـــ( ينظــر: الانســاب: 
ــة: )/ ))2، و  ــات العربي ــم المطبوع ــلاء: 3)/ 298 - 302، و معج ــلام النب ــر اع 4/ 452، و س

ــلام: 4/ 37).  ــين: 6/ 50)، و الاع ــم المؤلف معج
)2( ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 

)3( )إد( في ر، تصحيف. 
)4( )تعليلته( في ر. 

)5( ]المراد[ ساقطة من م. 
)6( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )2). 

)7( )وسرحوها( في ح، تصحيف. 
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الطّائفــة )رضي الله عنــه( /ظ)2/ مســندا في أماليــه))(، ورئيــس المحدثــين )رحمــه الله( 
ــه الله(  ــدي )رحم ــب)4( الرّاون ــندين، والقط ــار)3( بس ــاني الأخب ــل)2(، ومع ــابي العل في كت
ــد  ــيخ المفي ــندهَا الش ــند، واس ــلاء بس ــض الفض ــطّ بع ــه بخ ــى ماوجدت ــه)5( ع في شح
)قــدس الله روحــه( في ارشــاده إلى أهــل النقّــل قــال: رووهــا مــن طــرق مختلفــة عــن ابــن 
عبّــاس)6(، ومــن أهــل الخــلاف رَوَاهَــا ابــن الجــوزي)7( في مناقبــه وابــن عبــد ربّــه)8(  في 

))( ينظر: الامالي، الطوسي: 372. 
)2( ينظر: علل الشرائع، الشيخ الصدوق: )/50). 

)3( ينظر: معاني الاخبار: الشيخ الصدوق: )36. 
)4( )الفطب( في أ، تصحيف. 

)5( ينظر: منهاج البراعة شح نهج البلاغة، الراوندي: )/ 8)). 
)6( ينظر: الارشاد، الشيخ المفيد: )/287. 

)7( عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن عبيــد الله بــن حمــادي بــن أحمــد بــن جعفــر 
القــرش، التيمــي البكــري البغــدادي الحنبــلي المعــروف بابــن الجــوزي الملقــب جمــال الديــن، المكنــى 
أبــا الفرج،الواعــظ الحافــظ العلامــة، المفــر الفقيــه الاديــب المــؤرخ، ولــد في بغــداد ســنة )0)5هـــ( 
ــامعين،  ــتان الواعظــين وريــاض الس ــم، بس ــم في تاريــخ الملــوك والام ــن مؤلفاتــه: المنتظ ــاً، م تقريب
ولمغنــي في علــوم القــرآن، ونزهــة الاعــين في علــم الوجــوه والنظائــر، وغرهــا مــن الكتــب، مــات في 
بغــداد ســنة )597هـــ(. ينظــر: وفيــات الاعيــان: 3/ 40) - 42)، و كشــف الظنــون: 2/ )200، و 

معجــم المؤلفــين: 5/ 57)، و الاعــلام: 6/3)3، 7)3. 
)8( أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه بــن حبيــب بــن جديــر بــن ســالم أبــو عمــر القرطبــي مــولى هشــام بــن 
عبــد الرحمــن الامــوي، ولــد ســنة )246هـــ( كان عــالم الاندلــس بالأخبــار والاشــعار، مــن مؤلفاتــه: 
الارشــاد في اللغــة، و اللبــاب في معرفــة العلــم والادب، والعقــد الفريــد، وغرهــا مــن المؤلفــات، مات 
بقرطبــة ســنة )328هـــ(. ينظــر: ســر اعــلام النبــلاء: 5)/ 283، و الــوافي بالوفيــات: 8/ 8 - ))، 
و هديــة العارفــين: )/ 60، و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ 62) - 63)، و الاعــلام: )/ 207. 
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الجــزء الرابــع مــن كتــاب العقــد))(، وأبــو عــلي )الجبائــي)2(()3( في كتابــه وابن الخشــاب)4( 
في درســه عــى مــا حــكاه بعــض الاصحــاب والحســن ]بــن عَبْــد الله[)5( بــن )ســعيد()6( 
العســكري)7( في كتــاب  النهايــة لفــظ الشّقشــقة)8( ثــم قــال: ومنــه حديــث عــلي )عليــه 
الســلام( في خطبــة لــه تلــك شِقْشِــقَه هَــدَرَتْ ثــمّ قــرت)9(، وشح كثــراً مــن ألفاظهــا 

))( )العقــل( في ع، تحريــف. بحثــت عــن الخطبــة الشقشــقية في العقــد الفريــد ولم اجدهــا، وقــد ذكــر 
عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب صاحــب كتــاب مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده في )/ 329، انهــا 

قــد حذفــت مــن كتــاب العقــد الفريــد. 
)2( )الجبائر( في ث، تحريف، وفي ح: )الحبائي(، تصحيف. 

)3( محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســلام الجبائــي، يكنــى أبــا عــلي، مــن أئمــة المعتزلــة ورئيــس علــماء 
الــكلام في عــره، واليــه نســبة الطائفــة )الجبائيــة(، لــه اراء ومقــالات انفــرد بهــا في المذهــب، ولــد ســنة 
)235هـــ( واشــتهر بالبــرة، لــه تفســر مطــول، مــات ســنة )303هـ(.ينظــر: الانســاب: 2/ 7)، و 

وفيــات الاعيــان: 4/ 267، والــوافي بالوفيــات: 4/ 55 
ــن  ــرف باب ــد ويع ــو محم ــه أب ــد، وكنيت ــن أحم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــو عب ــاب: ه ــن الخش )4( اب
الخشــاب، مــن أهــل بغــداد مولــداً ووفــاةً، كان عارفــاً بعلــوم الديــن مطلقــاً، عــى شء مــن الفلســفة 
ــز  ــاب العزي ــظ الكت ــث حف ــو، والتفســر، والحدي ــالأدب، والنح ــهوراً ب ــة، مش ــاب والهندس والحس
ــزي«  ــى التبري ــرد ع ــة« و»ال ــات الحريري ــد المقام ــل« و»نق ــه »المرتج ــن مؤلفات ــهورة، م ــراءات المش بالق
و»شح مقدمــة الوزيــر ابــن هبــرة«، ولــد ابــن الخشــاب، عام)492هـــ(، وتــوفي عــام )567هـ(.ينظر: 

ــلام:67/4.  ــن خلكان:02/3)-04)،والاع ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الاعي وفي
)5( ]بن عبد الله[ ساقطة من م. 

)6( )مسعود( في ح تحريف. 
ــد  ــه أديــب، ول ــا أحمــد فقي ــى، أب ــن إســماعيل العســكري ويكن ــن ســعيد ب ــد الله ب ــن عب )7( الحســن ب
ــس  ــلاداب والتدري ــلاء ل ــدث والام ــة والتح ــه الرئاس ــت الي ــبته، انته ــا نس ــرم، واليه ــكر مك في عس
بخورســتان، وكان يمــلي النــاس بعســكر، وبتســتر، ومــدن ناحيتــه، مــن مؤلفاتــه: الحكــم والامثــال، 
التصحيــف، راحــة الارواح، الزواجــر والمواعــظ، مــات ســنة )382هـ(:الانســاب:4/ 93)، و ســر 

ــلام: 2/ 96). ــون: 2/ 956، و الاع ــف الظن ــلاء: 6)/ 3)4 - 5)4، و كش ــلام النب اع
)8( )الشقشقية( في ر. 

)9( النهاية في غريب الحديث والاثر: 490/2، وفيه: )علي في خطبة(. 
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كــما سنشــر اليــه إن شــاء الله تَعــالى، وقــال: الفــروز آبــادي))( في القامُــوسِ في تفســرها 
)الشقشــقة بالكــر: شء كَالريــة يخرجــه البعــر مــن فيــه إذا هــاج، والخطبــة الشّقشــقية 
العلويــة لقولــه لابــن عّبــاس لمــا قــالَ: لــو اطّــردت مقالتــك مــن حيــث أفضيــت: يــا ابــن 
ــرّتْ)2(، وقــال الشّــارح عبــد الحميــد بــن  عّبــاس هَيهــات تلــك شقشــقه هَــدرت ثــم قَ
أبي حديــد: قــد وجــدت أنــا كثــراً مــن هــذه الخطبــة في تصانيــف شــيخنا أبــى القاســم 
البلخــي)3( إمــام البغداديــين)4( مــن الُمعتزلــة، وكان في دولــة المقتــدر قبــل أن يخلــق الســيد 
الــرّضي بمــدّة طويلــة. ووجــدت أيضــا كثــراً منهــا في كتــاب أبــى جعفر بــن قـــبّة)5( أحد 
متكلّمــي الإماميّــة وهــو الكتاب المعــروف بكتــاب »الانصــاف«. وكان أبوجعفر هذا 

ــادي،  ــروز آب ــرازي الف ــن الش ــد الدي ــر، مج ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــوب ب ــن يعق ــد ب ))( محم
ويكنــى أبــا طاهــر، مــن أئمــة اللغــة والادب، ولــد بكارزيــن )شــمال شــراز( ســنة )729هـــ(، وانتقــل 
ــة  ــره في اللغ ــع ع ــد، كان مرج ــروم والهن ــلاد ال ــل ب ــام، ودخ ــر والش ــل إلى م ــراق، ورح إلى الع
ــماء  ــث في اس ــواء الغي ــان، و ان ــخ اصفه ــان في تاري ــة الاذه ــه: نزه ــن مؤلفات ــر، م ــث والتفس والحدي
الليــث، و القامــوس المحيــط، وغرهــا مــن الكتــب، مــات في )7)8هـــ(. ينظــر: النجــوم الزاهــرة في 
ملــوك مــر والقاهــرة: 4)/ 33)، 34)، و هديــة العارفــين:2/ 80)، )8)، و معجــم المؤلفــين: 

2)/ 8))، و الاعــلام: 46)، 47). 
)2( القاموس المحيط: 3/)25، وفيه: )لما قال له(. 

)3( أبــو القاســم البلخــي قــال عنــه ابــن النديــم )كان يطــوف البــلاد ـ ويجــول الارض، حســن المعرفــة 
ــرج  ــاتر لم يخ ــودات ودس ــرة، مس ــوم كث ــراً في عل ــيئاً كث ــت ش ــة...، ورأي ــفة،والعلوم القديم بالفلس

منهــا إلى النــاس كتــاب تــام، وقيــل إن بخرســان كتبــه موجــودة(. الفهرســت: 357. 
)4( )البغداديتين( في أ، ر. 

)5( هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبّــة الــرازي ويكنــى بــأبي جعفــر، متكلــم بغــدادي كان معتــزلًا، 
ثــم انتقــل إلى مذهــب الشــيعة الإماميــة، تــوفي بحدود)600هـــ( ومــن مصنفاتــه: كتــاب الانصــاف في 
الإمامــة، وكتــاب الــرد عــى أبي عــلي الجبائــي، وكتــاب الــرد عــى الزيديــة، وكتــاب المســتثبت في الــرد 

عــى أبي القاســم البلخــي. ينظــر: هديــة العارفــين:06/2)، و معجــم المؤلفــين: 0)/48)، 49). 
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مــن تلامــذة الشــيخ أبــى القاسِــم البلخــي، ومــات قبــل أن يكــون الــرّضي موجــوداً))( 
ثــم حكــى عــن شــيخه مصــدق بــن شــيث الواســطي)2( إنّــه قــال: لمــا قــرأت هــذه الخطبــة 
ــن الخشــاب، قلــت  ــن أحمــد المعــروف باب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــد عَبْ ــى محمَ عــى الشــيخ أب
لــه: أتقــول أنهــا منحولــة! فقــال: لا والله، وإنّي لأعلــم)3( أنهّــا كلامــه، كــما أعلــم أنــك 
مصّــدق. قــال: فقلــت لــه إنّ كثــرا مــن النـّـاسِ يقولــون إنهــا مــن كلام الــرضي، فقال لي: 
آنّــى للــرّضي ولغــر الــرّضي هــذا النفــس وهــذا الاســلُوب! قــد وقفنــا)4( عــى رَســائل 
الــرّضي، وعرفنــا طريقتــه وفنــه في الــكلام المنثــور)5(، ثــم قــال: والله لقــد وقفــت عــى 
هــذه الخطبــة في كتــب صُنفــت قبــل أن يخلــق الــرضي بمائتي ســنة وقــد وجدتها مســطورة 
بخطــوط أعــرف أنهــا خطــوط ]مــن[)6( هــو)7( مــن العلــماء وأهــل الأدب قبــل أن يخلــق 
النقيــب أبــو أحمــد والــد الــرّضي)8(، وقــال الشــارح: كــمال الديــن بــن ميثــم البحــراني)9(: 

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 75)، وبحار الأنوار: 508،507/29. 
)2( هــو مصــدق بــن شــبيب بــن الحســين الصلحــي أبــو الخــر النحــوي، مــن أهــل واســط، مــن قريــة 
تعــرف بــدوران مــن قــرى الصلــح، قــدم بغداد،وقــرأ بهــا عــى أبي محمــد بــن الخشــاب النحــوي، وعــلي 
أبي الغنائــم حبــي بــن محمــد الضريــر الواســطي، ولــد ســنة )535هـــ( وتــوفي ببغــداد ســنة )605هـــ(. 

ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، القفطــي: 3 /274، 275. 
)3( )اعلم( في ر. 

)4( )وفقنا( في ر، ع. 
)5( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/75)  وينظر: بحار الانوار: 508-507/29. 

)6( ]من[ ساقطة من أ، ع. 
)7( )هي( في أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)8( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:)/75). 
)9( هــو ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحــراني، كــمال الديــن، فقيــه شــيعي، عــالم بــالأدب والــكلام، مــن أهــل 
البحريــن، تــوفي في بلــده ســنة )679هــــ( مــن مؤلفاتــه: شح نهــج البلاغــة، وشح المائــة كلمــة، والقواعــد. 

ينظــر: هديــة العارفــين 486/2، و معجــم المطبوعــات العربيــة: 822/2)، و الاعــلام: 336/7. 
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ــن  ــد ب ــن محم ــلّي ب ــن ع ــى الحس ــر أب ــطّ الوزي ــا خ ــخة عليه ــة بنس ــذه الخطب ــدت ه وج
الفــرات))( كان وزيــر المقتــدر بــالله)2( وذلــك قبــل مولــد الــرضي بنيــف وســتين ســنة، 
ــرات  ــن الف ــود اب ــل وج ــت قب ــت كتب ــخة كان ــك النسّ ــي أنّ تل ــى ظن ــب ع ــذي يغل وال
بمــدة)3(، وأقــول مــن الشــواهد العادلــة عــى بطــلان دعــوى مــن زعــم أن الخطبــة مــن 
كلام السّــيد )رضي الله عنــه( أن القــاضي عبــد الجبّــار)4( المعــروف بقــاضي القضــاة 
وهــو مــن متعصبــي المعتزلــة قــد تصــدى في كتــاب)5( المغنــي)6( لتأويــل بعــض كلــمات 
الخطبــة، ومنــع دلالتهــا عــى الطّعــن في خلافــة مــن تقــدم عليــه ولم ينكــر اســتناد الخطبــة 

))( عــلي بــن محمــد بــن موســى أبــو الحســن ابــن الفــرات، وزيــر مــن الدهــاة الفصحــاء الادبــاء، مهــد 
لدولــة المقتــدر بــالله العبــاسي، ولــد بالنهــروان ســنة ))24هـــ(، تــولى الــوزارة ثــلاث مــرات، ســجن 
ــوم  ــان: 3/ )42 - 244، و النج ــات الاعي ــر: وفي ــنة )2)3هـــ(. ينظ ــات في س ــرة، م ــن م ــر م أكث

الزاهــرة: 3/ 65)، و الاعــلام: 4/ 324. 
)2( جعفــر بــن أحمــد بــن طلحــة، أبــو الفضــل، المقتــدر بــالله ابــن المعتضــد بــن الموفــق مــن خلفــاء بنــي 
العبــاس، ولــد ســنة )282هـــ( ببغــداد،، وأمــة روميــة، وقيــل تركيــة اســمها شــغب، وبويــع بالخلافــة 
بعــد وفــاة أخيــه المكتفــي وكان صغــرا يبلــغ ثــلاث عــشرة ســنة، فاســتصغره النــاس، لذلــك خلعــوه، 
ونصبــوا عبــد الله المعتــز، وبعــد يومــين رجــع المقتــدر بعــد دفعــه المــال للمعتــز، مــات ســنة )320هـــ(. 
ــب  ــاب في تهذي ــدادي )463هـــ(: 7/ 222 - 226، واللب ــب البغ ــداد، ى0 الخطي ــخ بغ ــر: تاري ينظ
الانســاب: 3/ 246، و تاريــخ الخلفاء، الســيوطي )ت))9هـــ(: 408، 409، و الاعلام: 2/ )2). 

)3( شح نهج البلاغة، كمال بن ميثم البحراني: )/ 252، 253، وفيه: )إني وجدتها(. 
ــا  ــى أب ــد الله الهمــداني، ويكن ــن عب ــل ب ــن خلي ــن أحمــد ب ــار ب ــد الجب ــن عب ــن أحمــد ب ــار ب ــد الجب )4( عب
ــروع،  ــداً الشــافعي في الف ــم، مفــر، كان مقل ــولي متكل ــه أص ــره، فقي ــة في ع ــيخ المعتزل الحســن، ش
ورد بغــداد وحــدث بهــا، ثــم اســتدعاه الصاحــب إلى الــري فتــولى قضــاء فيهــا والتدريــس، مــات ســنة 
)5)4هـــ( ينظــر: ســر اعــلام النبــلاء: 7)/ 244، 245، و هديــة العارفــين: )/ 498 - 499،  
ومعجــم المطبوعــات العربيــة: 2/ 269)، و معجــم المؤلفــين: 5/ 78،و الاعــلام: 3/ 273،2. 

)5( )كياب( في ث. 
)6( )المعنى( في أ، ث، ر، ع، تصحيف. 
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اليــه )عليــه السّــلام(، وذكــر السّــيد الاجــل علّــم الهــدى )قــدّس اللهُ رُوحــه( كلامــه في 
الشــافي وبــين بطلانــه وهــو أكــبر مــن أخيــه الــرّضي)رضي الله عنــه(، وقــاضي القضــاة 
متقــدم عليهــما ولــو كان للقــدح في اســتناد الخطبــة اليــه )عليــه الســلام( مســاغ لمــا تمسّــك 
قــاضي القضــاة باَلتّأويــلات البعيــدة في مقــام الاعتــذار وقــدح في صحتهــا كــما قــدح في 
كثــر مــن الروايــات المشــهورة وذلــك وأضــح عنــد مــن راجــع كتابــه وكفــى للمنصــف 
وجــود الخطبــة في كتــابي العلــل ومعــاني الاخبــار للصــدوق )رحمــه الله( وكانــت وفاتــه 
ــوم، وكان  ــا النج ــرت)2( فيه ــي تناث ــنة الت ــي الس ــة))( وه ــن وثلاثمائ ــع وعشري ــنة تس س
ــة)3(،وكان مولــد  ــه( ســنة تســع وخمســين/و22/ وثلاثمائ مولــد الــرضي )رضي الله عن
السّــيد بعــد وفــاة الصّــدوق )رحمــه الله( بثلاثــين ســنة وإنــكار اســتناد الكتــب المعروفــة 
ــه  ــة الي ــاب الخطب ــكار انتس ــأ ان ــات ومنش ــدح في الضّروري ــل الق ــن قبي ــا م إلى مصنفّيه
)عليــه السّــلام( اســتبعاد ذمّــة )عليــه السّــلام( لمــن تقــدم عليــه وتظلّمــه منهــم وليــس 
ذلــك الاّ لقلّــة تتبــع السّــر والاثــار أو رفــض الإنصــاف وقــد ذكرنــا مــن كلماتــه )عليــه 
السّــلام( في التظلّــم وبــث الشــكوى في كتــاب حدائــق الحقائق)4(مــا لا يجــود مجتمعــاً في 
كتــاب ولا يبقــى معــه للمنصــف شــك، وارتيــاب، وقــد اعــترف الشــارح عبــد الحميــد 
بــن أبي الحديــد)5( في شح قولــه )عليــه السّــلام(: )وقــد قــال لي قائــل: إنــك عــى هــذا 

))( وفــاة الشــيخ الصــدوق ســنة ))38هـــ( ذكرهــا البغــدادي في ايضــاح المكنــون: 2/2)، وهديــة 
وســنة   .274/6 الاعــلام:  في  والــزركلي  الذريعــة:)/)8،  في  بــزرك  واغــا   ،52/2 العارفــين: 
)329هـــ( التــي ذكرهــا ابــن كلســتانة هــي ســنة وفــاة والــده عــلي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه، 

ينظــر: ايضــاح المكنــون: )/26)، والاعــلام: 277/4. 
)2( )ساثرت( في أ،ع، وفي ث: )سائرت(، وفي ر: )ساترت(، تحريف. 

)3( ينظر: الاعلام: 6/ 99، ومعجم المؤلفين: 9/)26. 
)4( ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 47)، 48). 

)5( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 243/9، وفيه: )وقد قال قائل(. 
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الامــر يــا ابــن أبي طالــب لحريــص بتواتــر هــذا المعنــى عنــه )عليــه الســلام( واعتــذر عنــه 
بوجــوه تمجهــا اذان أولي الألبــاب، ومــن الله نرجــو الهدايــة والتأييــد في جميــع الأبــواب. 
صَهــا )فــلانٌ())(( تقمّــص الــيء أي اتخــذه قميصــا والتفعــل بهــذا  ــدْ تَقَمَّ ــا وَاَللهِ لَقَ )أمَ
ــلَ الــذّي هــو لجعــل الــيء ذا أصلــه إذا كان اســمًا لا مصــدراً يقــال:  المعنــى مطــاوع لفَعَّ
يتَــه الثــوّب فــتردّى أي جعلتــه ذا رداء فصــارَ كذلــك، و وســدْته الحجــر أي جعلتــه  ردَّ
ــل  ــان لأص ــما بي ــين ثانيه ــدى إلى مفعول ــذه تع ــل ه ــة)2( فعّ ــدَ، وصيغ ــه فتوسَّ ــادَة ل وسَ
الفعــل فالثــوّب بيــان الــرّداء، والحجــر بيــان الوســادة؛ ولهــذا)3( يتعــدى هــذا المطــاوع 
ــة  ــل، والضّمــر في تقمّصهــا راجــع إلى الخلاف ــاني مفعــولي فعّ إلى مفعــول واحــدٍ هــو ث
التــي ســبق ذكرهَــا كــما يظهــر مــن الرّوايــات الُمســندة التــي اشنــا اليهــا)4(، وقــال بعــض 
ــى  ــه[)7( ســبحانه: ﴿حَتَّ ــه ]كقول ــم ب ــا[)6( للعل الشــارحين)5(: لم يذكــر المرجــع ]هــا هن
ــانٍ﴾)9(  ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــه عــزّ وجــل: ﴿كُلُّ مَ ــوُارَتْ باِلِحجَــابِ﴾)8( أي الشــمس، وكقول تَ
ــه، وكان في  ــرحَ ب ــخ م ــض النس ــر، وفي بع ــن أبي بك ــة ع ــلان كناي ــي الأرض، وف يعن
نســخه الشّــارح عبــد الحميــد بــن أبــى الحديــد بلفــظ )ابــن أبي قُحافــة()0)( بضّــم القــاف 

))( )ابن أبي قحافة( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30). 
)2( )صنعه( في أ، ث، ع. 

)3( )ولذلك( في ث، ح، ر، تحريف. 
)4( )فيها( في ث، ر، تحريف. 

)5( ينظر: شح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد:)/)3)، وينظر: بحار الانوار: 509/29.
)6( ]ها هنا[ ساقطة من أ، ع. 
)7( ]كقوله[ ساقطة من أ، ع. 

)8( سورة ص/32. 
)9( الرحمن /26. 

)0)( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/30). 
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وتخفيــف الحــاء المهملــة، والظّاهــر أن التعبــر بلفــظ الكنايــة نــوع تقيــة من السّــيد )رضي 
الله عنــه( والنسّــخ التــي صحّحهــا وعرضــت عليــه كانــت متعــدّدة كــما يظهــر للمتتبــع، 
فيمكــن أن يكــون عــدل في بعضهــا عــن الكنايــة لــزوال الخــوف، ويمكــن أن يكــون تقية 
ــه السّــلام( أن قــاضي  ــة ليســت مــن لفظــه )علي ــدل عــى أن الكناي مــن الناســخين، وي
القضــاة في المغنــي))( ]بعــد[)2( ذكــر الفقــرة تصــدى لدفــع دلالــة تعبــره )عليــه السّــلام(

عــن)3(أبي بكــر بلفــظ ابــن أبي قحّافــة دون الألقــاب المادحــة عــى اســتخفاف بــه، فقــال: 
قــد كانــت العــادة في ذلــك الزّمــان أن يســمي احدهــم صاحبــه ويكنيّــه ويضيفــه إلى أبيه، 
حتــى كانــوا ربــما قالــوا لرســول الله)صــى الله عليــه وآلــه(: يــا أبــا محمــد فليــس ]في[)4( 
ذلــك اســتخفاف ولا دلالــة عــى الوضِــع وبــإزاء هــذه الاخَْبــار المرويــة مــا روينــاه مــن 
الاخبــار في تعظيمــه )عليــه السّــلام( لهـُـما ويعضدهــا الاخبــار عــن الرّســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( في فضلهــما)5(، وأجــاب عنــه السّــيد الاجــل )رضي الله عنــه( في الشــافي بأنّــه 
ليــس هــذا النـّـوع مــن التّعبــر صنــع مــن يريــد التعظيــم والتّبجيــل وقــد كانــت لأبي بكــر 
عندكــم مــن الالقــاب الجميلــة مــا يقصــد اليــه مــن يريــد تعظيمــه كالصّديــق وخليفــة 
رســول الله)6( والعُــدول عــن مثلهــا بإضافتــه إلى أبيــه لايكــون إلاَّ لنــوع مــن التحقــر، 
ــما هــو فيمــن لم يكــن لــه مثــل تلــك الألقــاب  ومــا ذكــره ]...[)7(مــن عــادة العــرب؛ فإنَّ

))( )المعنى( في أ، ث، ع، م. 
)2( ]بعد[ ساقطة من أ، ع. 

)3( )من( في أ،ع. 
)4( ]في[ ساقطة من أ. 

)5( ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار: 20/ 295 )القسم الأول(. 
)6( ينظر: الشافي في الإمامة: 268/3. 

)7( ]و[ زائدة في أ، ع، لا يرتضيها السياق. 
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ــه( باســمه إلا  ــه وآل ســول )صَــىَ الله علي ــادى الرَّ ــاس، وَمعــاذ الله أنْ))( ين ــد النَّ عن
شــاك، أو جاهــل مــن عــوام)2( الأعــراب الذيــن لا يعرفــون مــا يجــب في هــذا البــاب 
هــذا كلامهــما و مماكســة قــاضي القضــاة في التحقــر الُمســتْفاد مــن التعبــر مــع وجــود 
مــا هــو أذل)3( منــه في الُخطبــة لا يخلــو عــن غرابــة وفي الــكلام إيــماء إلى عــدم الاهليــة 
ــص  ــس القمي ــف لب ــر بتكلّ ــة، والتعب ــة للبلاغ ــدرج إلى الأصرح رعاي ــا وفي الت له
ــدة/ظ))/[)4(  ــى شّ ــه ع ــوه؛ للتنبي ــرّداء ونح ــدن دون ال ــق للب ــامل ]الملاص الش
حَــى( الــواو  ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَــليِّ مِنْهَــا مَحَــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ حرصــه علَيهــا )وَإنَِّ
ــفى مِــنْ  للحــال، وقطــب الرّحــى هــي الحديــدة: التّــي رُكبــت في وَســط الحجــر السَّ
حــى التــي )تــدور()5( حولهــا العُليــا)6(، أي: تقمــص الخلافــة مــع علمــه  حجــري الرَّ
حــى لا  بــأنيَّ مــدار أمرهــا، ولا ينتظــم إلا بي، و لا عــوض لــه عنــي، كــما أن الرَّ
ــارحين: ))عنــدي  )تــدور()7( إلا بالقطــب، و لا عــوض لهــا عنــه، وقــال بعــض الشَّ
أنــه أراد أمــراً آخــر، وهــو أنّي مــن الخلافــة في الصّميــم، وفي وســطها وبحبوحتهــا، 
ــكلام  ــق ال ــه)9( تطبي ــر أن غرضْ ــى(()8(، والظَّاه ح ــرة الرَّ ــط دائ ــب وس ــما أن القط ك

))( )أي( في أ، ع، تحريف. 
)2( )طعام( في أ، ث، ع، وفي ح، م، ن: )طغام(. 

)3( )أذل( في أ تصحيف. 
)4( )الملاصــق للبــدن للتنبيــه دون الــراء ونحــوه عــى شــدة( في أ، ث، ر، ع، م، وفي ن: )الملاصــق دون 

الــرداء ونحــوه للبــدن للتنبيــه عــى شــدة(. 
)5( )يدور( في أ، ث، ح، ر،ع، م، ن تصحيف، والأنسب ما أثبتناه. 

)6( ينظر: العين، مادة )قطب(: 08/5)، وينظر: لسان العرب، مادة: )قطب(: )/682. 
)7( )يدور( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والأنسب ما أثبتناه. 

)8( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/32). 
)9( )عرضه( في ث، ح، تصحيف. 
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ــمات  ــر الكل ــذٍ تفس ــه حينئ ــق علي ــة ويش ــي الأهلي ــل لا نف ــن التفضي ــده))( م ــى معتق ع
ــا في وجــه التشــبيه فليعتــبر  ــافي مــا ذكرن ــار الكــون في الوســط لا ين ــة عــى أنّ اعتب الآتي
الجميــع حتــى يكــون أتــمّ، وأبلــغ، ويوافــق مَــا بعــده مــن الــكلام في الدّلالــة عــى نفــي 
ــما لم يكشــف )عليــه الســلام( القنــاع عــن محــض)2( الحــق الرّيــح لنــوع  الاهليــة؛ وإنّ
ــكوى،  ــم والش ــلام( في التظل ــه الس ــه )علي ــر في كلمات ــن تدب ــر لم ــما يظه ــة، ك ــن التقي م
ــه أصلــح منــه  وقــال قــاضي القضــاة في )المغنــي()3( المــراد بهــذا الــكلام أنــه أهــل لهــا، وإنَّ
يبــين)4( ذلــك أن القطــب مــن الرحــى لا يســتقل بنفســه ولابــدّ في تمامــه مــن الرّحــى فنبــه 
بذلــك عــى أنّــه أحّــق وان كان قــد تقمصهــا، وردّ عليــه السّــيد الأجّــل في الشّــافي)5( بــأنَّ 
ــة عنــه )عليــه  لفــظ مــن الألفــاظ المرويَّ هــذا التأويــل مــع أنــه لا يجــري في)6( غــر هــذا الَّ
ــره لا  ــتحقاق وإنَّ غ ــرد في الاس ــس إلاَّالتف ــكلام لي ــذا ال ــاد ه ــد لأنَّ مف ــلام( فاس الس
ــه(  ــتقلّ بنفس ــب لا يس ــه: )إنَّ القط ــه قول ــع ل ــر وموض ــل للأم ــه أه ــه لا أنَّ ــوم مقام يق
تأويــل عــى عكــس المــراد؛ فــإنَّ المســتفاد مــن هــذا الــكلام عنــد مــن يعــرف اللَّغــة عــدم 
حــى، وقــال  حــى بــدون القُطــب لا عــدم اســتقلال القطــب بــدون الرَّ انتظــام دوران الرَّ
ــعَ هــذا التَّشــبيه أنواعــه الموجــودة في كلام العــرب وهــي  ــارحين)7(: قــد جَمَ بعــض الشَّ
حــى، وهــو تشــبيه المعقــول بالمعقُــول؛  ثلاثــة: تشــبيه محلــه منهــا بمحــل القطــب مــن الرَّ

))( )مقعده( في أ، ع. 
)2( )محص( في ح، ن. 

)3( )المعنى( في ث، ح، تصحيف. 
)4( )تبين( في أ،ع. 

)5( ينظر: الشافي في الإمامة: 267/3، 268. 
)6( )عن( في ث، ر. 

)7( قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 254. 
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حــى وذلــك أمــر معقــول، و تشــبيه نفســه  فــإنَّ محــل القطــب هــو كونــه نظــام أحــوال الرَّ
حــى، وهــو تشــبيه  بالقطــب وهــو تشــبيه المحسُــوس بالمحســوسِ، و تشــبيه الخلافــة بالرَّ

المعقــول بالمحسُــوس. 

ــع  ــن موض ــاط ع (الانحدارالانهب ــى إلََِّ الطَّيْرُ ــيْلُ، وَلَ يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ )يَنْحَ
ــيل عنــه )عليــه  عــال))(، ورقــى اليــه كــرضى صعــد كارتقــى وترقــى، وانحــدار السَّ
ــة  ــة والاخروي نياوي ــم الدُّ ــمالات والنع ــوم، والك ــة العل ــن افاض ــة ع ــلام( كنايَّ الس
ــيل في  ــل)2( العــالي والعلــوم وغرهــا بالسَّ ــة تشــبيها لنفســه بالجب عــى المــواد القابل
ــارحين المعنــى إني  العمــوم، والنفــع والنــاس بــالأراضي الهابطــة، وقــال بعــض الشَّ
)3( وهــو كــما تــرى ثــم انــه )عليــه الســلام( ترقّــى  ــيل بحيــث لايرتفــع اليَّ فــوق السَّ
في الوصــف بالعلــوّ فقــال: لا يرقــى الي الطَّــر فــإنَّ مرقــى الطَّــر أعــى مــن منحــدر 
ــمال  ــب الك ــى مرات ــات أع ــرض باثب ــه، والغ ــى الي ــا[)4(لا يرق ــف ]م ــيل فكي السَّ
الاشــارة إلى بطــلان خلافة]مــن[)5( تقمصهــا؛ لقبــح تفضيــل الَمفْضــول، وترجيــح 
ــدِلهُ  ــوب يسْ ــدل الث ــا كَشْــحاً( سَ ــتُ عَنْهَ ــاً، وَطَوَيْ ــا ثَوْب ــدَلْتُ دوُنَهَ الَمرجــوح. )فَسَ
ــه)9(،  ــلَه(()6(،ودُونَ الــيء ))أمامه(()7(،وقريب)8(من بالضــم أي: ))أرْخــاه وأْرسَ

))( ينظر: الصحاح،مادة )حدر(: 625/2. 
)2( )الحبل( في ع. 

)3( ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/22). 
)4( ]ما[ ساقطة من ث، ر. 
)5( ]من[ ساقطة من أ، ع. 

)6( لسان العرب: مادة )سدل(: ))/333. 
)7( أساس البلاغة، مادة )دون(: 289. 

)8( )قرب( في أ، ع،تحريف. 
)9( ينظر: الصحاح، مادة )دون(: 5/5))2. 
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ــح  ــح بالفت ــا، والكش ــر عنه ــت النَّظ ــاً، وقطع ــا حجاب ــي وبينه ــت بين والمعنى:ضرب
ــدن  ــن ل ــلاع م ــر الأض ــو أق ــف(()2( وه ــع الخل ــاصرة))(الى الضّلِ ــين الخ ــا ب ))م
ــيف للمتقلــد وفــلان طــوى ))كشــحه(()3(  ة إلى المتــن، وهوموضــع موقــع السَّ الــرَّ
ــارحين:  ـي أي: أعــرَضَ مهاجــراً ومــال عنــي)4(، قــال بعــض الشَّ /و))/ عنّـَ
ــت كشــحك الايــر فقــد ملــت  ــلًا()5( فطوي ــك الأيمــن )ماث ))مــن كان إلى جانب
ـم أرادوا غــر ذلــك، وهــو أنَّ مــن أجــاع  ثــمَّ قــال: ))وعنــدي أنهّـَ عنــهُ(()6( 
نفســه فقــد طــوى كشــحه، كــما أن مــن أكل وشــبع فقــد)7( مــلأ كشــحه(()8(، 
اءَ، أَوْ أَصْــبِرَ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ(  )وَطَـفِـــقْتُ أَرْتــأيِ بَــيْنَ أَنْ أصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
طفِــق فِيْ فعِْــلٍ أي: أخــذ وشع)9(، وفــلان أرتــأى في الأمــر إذا فكــر في طلــب 
ــة  ــرأي(()))(، والصّول ــن ال ــب، أو م ــة)0)( القل ــن رؤي ــل م ــو أفتع ــح ))وه الأصل
ــذاء  ــد مــن صَــوْلٍ(()3)(، واليــد الجَّ الحملــة والوثبــةَ)2)(، يقــال:))رُبَّ قــول أشَّ

))( )الحاصرة( في أ، ع، وفي ث: )الحاضرة(، تصحيف. 
)2( العين، مادة )كشح(: 57/3. 

)3( )كسحه( في ح، تصحيف. 
)4( ينظر: العين، مادة )كشح(: 57/3، وينظر: الصحاح، مادة )كشح(: )/333. 

)5( في النسخ جميعها )مثلا(، والتصويب من شح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: )/30).. 
)6( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/30). 

)7( في المصدر نفسه: )/30): ))من أكل وشبع ملأ كشحه((. 
)8( المصدر نفسه: )/30). 

)9( ينظر: تاج العروس، مادة )طفق(: 3)/300. 
)0)( )رونا( في ع. 

)))( لسان العرب، مادة )رأى(: 4)/299. 
)2)( ينظر: تاج العروس، مادة )صال(: 5)/5)4. 

)3)( جمهرة الامثال:)/476،)يضرب عند الكلام يؤثر فيمن يواجه به( مجمع الامثال:)/302. 
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ــرهُ  ــا ذك ــى م ــورةأيضاً ع ــة(()2(، والمكس ــة ))المقطوع ــم والذّال]..[))(المعجم  بالجي
ــلام(:))أصول  الجوهــري)3(، وقــال ابــن الأثــر في النهايــة في حديــث علي)عليــه السَّ
اء)4(، كنَّــى بــه عــن قصــورِ أصحابــه، وتقاعدهــم عــن الغــزو فــإنَّ  الجنــد  بيــد جــذَّ
ه في موضعــه باليــد القصــرة التــي  للأمــر كاليــد، ويــروى  بالحــاء المهملــة، وفــرَّ
ـا بالجيــم أشــبه(()6(، والنســخ التَّــي عندنــا  لا تمــد إلى مايــراد)5(، قــال: ))وكأنهّـَ
متفقــة عــى الجيــم، والــذّال)7( المعجمــة، والطُخيــة بالضــم عــى مــا في أكثــر النســخ 
القامــوس:  في  قــال  بالفتــح،  بعضهــا  وفي  ))الغيــم(()9(،  أو  ))الظَّلمــة(()8(، 
ه  ــرَّ ــم، وف ــوى الض ــري س ــر الجوه ــثُ(()))(ولم يذك ــةُ ويُثَلَّ لْمَ ــخية)1)( ))الظُّ الطـُّ
ــث  ــاء تأني ــم()4)(، والعمي ــة والغي ــة)3)( )الظلم ــة الطخي ــحاب)2)(، وفي النهاي بالسَّ

))( ]والذال[ زيادة مكررة في ع. 
)2( لسان العرب، مادة )جذذ(:479/3. 

)3( ينظر: الصحاح، مادة )جذذ(: 2/ )56. 
ــه...((  ــه عــن قصــور أصحاب ــى ب ــد جــذاء أي مقطوعــة كن ــر: ))أصــول بي ــن الاث ــة اب )4( وفي رواي

ــر: )/ 250.  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
)5(  النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 356. 

)6(  المصدر نفسه: )/ 356. 
)7(  )الدال( في م. 

)8(  لسان العرب، مادة )طخا(: 5)/ 5. 
)9(  المصدر نفسه:، مادة )طخا(: 5)/ 5. 
)0)( )الطُحيه( في ث، ح، ر، ن، تصحيف.

)))(   القاموس المحيط، مادة )طخا(: 356/4.

)2)( ينظر: الصحاح، مادة )طخا(: 6/ 2)24.
)3)(  )الظحية( في ث، ح، ر، ن، تصحيف. 

)4)(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 6)). 
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ائــي لا يبــر فيهــا شــيئاً يقــال مفــازة  الاعمــى ووصــف الطخيــة بهــا؛لأنَّ  الرَّ
ليــل، وهو مبالغــة في وصف الظَّلمة بالشــدة، وحاصل  عميــاءأي لا يهتــدي فيهــا الدَّ
]لمَّــا[))( رأيــت الخلافــة في يــد مــن لم يكــن أهــلًا لهــا كنــت مــتردداً متفكــراً  المعنــى إنيَّ
ــة في  ــة وجهال ــق في ضلال ــة الخل ــى معاين ــبر ع ــين الصَّ ــوان، وب ــلا أع ــين قتالهــم ب ب
غِــيُر، وَيَكْــدَحُ فيهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى  ـــرَمُ فيهَــا الكَبـِـيُر، وَيَشِــيبُ فيهَــا الصَّ ــدة )يَْ شَّ
رَبَّه(هَــرِمَ كفــرح بلــغ أقــى الكــبر)2(، والشــيَّب بالفتــح بَيــاض الشــعر، قيــل: هــو 
والَمشــيبُ واحــد)3(، و))قــال الاصمعــي)4(: الشَــيْبُ بَيــاضُ الشَــعَرِ(()5(، ودخــول 
ــدِ الشــيَّب، وقــال في العــين)6(:  شــاب الرجــل شــيباً وشــيبة ورجــل  جــل في حَّ الرَّ
ــدَحُ  ــها. والك ــابَ رأسُ ــال: ش ــل يق ــرأة ب ــه بالم ــت ب ــيب ولا ينع ــوم ش ــيب وق أش
ــعي)7(، والجمــل)8( الثلاثــة أوصــاف للطُّخيــة)9( العميــاء  الكَــدُ والعَمــل والسَّ

))(  ]لما[ ساقطة من أ، ع. 
)2(  ينظر: لسان العرب، مادة )هرم(: 2) / 607. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )شيب(: )/ 59). 
)4(  هــو عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن عــلي بــن أصمــع بــن مظهــر بــن عبــد شــمس الاصمعــي 
البــري، ويكنــى )أبــا ســعيد(، ولــد بالبــرة، وعــرف بعلمــه باللغــة والشــعر ومعرفــة الاخبــار والبلــدان، 
كان كثــر التطــواف في البــوادي يقتبــس علومهــا ويتلقــى أخبارهــا، مــن مؤلفاتــه: خلــق الانســان، و 
الاجنــاس، و الانــواء، و الهمــز، و المقصــور والممــدود وغرهــا مــن المؤلفــات، مــات ســنة )6)2هـــ(. ينظر: 
فهرســت ابــن النديــم: 60، )6، و ســر أعــلام النبــلاء: 0)/ 75)، 76)، و تهذيــب التهذيــب، ابــن 
ــة: )/ 456، 457.  ــة العارفــين: )/ 623، 624، و معجــم المطبوعــات العربي حجــر: 6/ 368، و هدي

)5(  الصحاح، مادة )شيب(: )/ 59). 
)6(  قول مترف به، ينظر: العين، مادة )شيب(: 292/6. 

)7(  ينظر: الصحاح، مادة )كدح(: )/398، وينظر: لسان العرب، مادة )كدح(: 569/2. 
)8(  )الحمل( في ث، تصحيف. 

)9(  )للظحية( في ث، ر، ن.و في ع )للطحية(. 
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ــا ممَّــا يــرع  ــا لكثــرة الشــدائد فيهــا؛ فإنهَّ غــر أمَّ وايجابهــا لهــرم الكبــر وشــيبَ الصَّ
ــن  ــا للأمري ــا، وأمَّ ــا ولياليه امَه ــادي أيَّ ــا، وتم ــول مدّته ــا لطُ ــيب، وأمَّ ــرم والش باله
ــاً  ــالى: ﴿يَوم ــه تع ــرَّ قول ــين ف ــين الأوّل ــى الوجه ــر وع ل أظه ــلَّ الأوَّ ــاً، ولع جميع
عَــلُ الوِلْــدانُ شِــيْباً﴾))(، وكــدح المؤمــن يمكــن أن يــراد بــه لازمــه أعنــي التَّعــب،  يَْ
ة في الوصــول إلى حقــه، وقيــل يســعى فــلا يصــل إلى حقــه فيمكــن  ومقاســاة الشــدَّ
 ، ــقَّ ــن الح ب ع ــذَّ ــد في ال ــن المجته ــراد إنَّ المؤم ــل الم ــاه، وقي ــدح معن ــراد بالك أن ي
ــتُ  ــدائد حتــى يمــوت. )فَرَأَيْ والأمــر بالمعــروف يســعى فيــه ويكــدّ، ويقــاسي  الشَّ
تُ وَفِي العَــيْنِ قَــــذًى، وَفي الَحلْــقِ شَــجىً، أَرَى  ــبْرَ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــبَرْ أنَّ الصَّ
تُرَاثــي نَهبْاً(كلمــة )هــا( في )هاتــا( للتَّنبيــه و)تــا()2( للإشــارة إلى المؤنَــث أشــر بَها إلى 
الطخيــة)3( الموصوفــة، وأحجــى أي أولى وأجــدَرُ)4( قــال الشَــارحان: هــذا أحجــى 
مــن كــذا أي: أليــق وأقــرب بالحجــى، وهــو العقــل)5(، وقــال في النَّهايــة: أحجــى 
بمعنــى أولى وأجدر)6(وأحــق مــن قولِهــم حجــا بالمــكان إذا أقــام وثبــت)7(، ولعــل 
اب  مَــا ذكــره أحجــى، والقَــذى جمــع قــذاة)8(، وهــو مــا يســقط في العــين، وفي الــشرَّ

))(  المزمل / 7). 
)2(  )نا( في ر، تصحيف. 

)3(  )الظحية( في أ، ث، ر، وفي ع، ح، ن )الطحية(. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )حجا(:4)/67). 

)5(  تــرف عــلاء الديــن  كلســتانه بنقــل النــص، ينظــر: شح نهــج البلاغة،ابــن أبي الحديــد: 
البحــراني:)/253.  ميثــم  البلاغة،ابــن  نهــج  شح  وينظــر:   ،(30/(

)6(  وفي رواية ابن الاثر: )أجدر وأولى( النهاية في غريب الحديث والأثر: )/348. 
)7(  المصدر نفسه:: )/348. 

)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )قذى(: 5)/73). 
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ــبَ  ــق وَنَشِ ض في الَحلْ ــتَرَ ــا اعْ ــجى م ــخ ))( والش ــراب أو وس ــن أو ت ــن تب ــاً م أيض
جُــل لورثتــه، والتــاء فيــه بــدل مــن  مِــنْ عَظْــمٍ ونحــوه )2(، و))الــتُراث مــا يخلفــه الرَّ
ــلْب والغــارة والغنيمــة)4(، والُجملــة بيــان لوجــود القــذى  الــواو(()3(، والنَّهَــبْ السَّ
دد في القتــال اســتقر رأيي عــى أنَّ الصــبر أجدَر؛  والشــجى، والحاصــل إنيَّ بعــد الــترَّ
سُــول)صى الله عليــه وآلــه(، وزوال كلمــة  وذلــك لأداء القتــال إلى اســتئصال ال الرَّ
ــار  ــلام( في بعــض أخب ــه السَّ ــه )علي ح ب ــة الأعداء/ظ))/كــما صرَّ الإســلام؛ لغلب
ــارحين)5(: اعلــم أنَّ في الــكلام تقديــمًا وتأخــراً والتقديــر:  التظَّلــم، قــال بعــض الشَّ
ــا  ــى هَات ــبِر عَ ــتُ الصَّ ــأي بــين كــذا وكــذا، فرأي ــتْ ارت ــرُ، فَطفِقَ وَلا يَرْقــى إليَّ الطَّ
أحجــى فَسَــدَلْتُ دُونهــا ثوبــاً، وَطَوَيْــتُ عَنهْــا كشــحا، وصــبرت وفي العَــيْن قَــذىً 
إلى آخــر الفصــل؛ لأنــه لا يجــوز أن يســدل دوُنَهــا ثوبــاً ويَطــوْى عَنهْــا كشــحا، ثــم 
ــا  ــدل دونه ــه[)7( إذا س ــرى ]أن ــبر؛ ألا ت ــم أو يص ــين[)6( أن ينابذه ــأي ]ب ــق يرت طف
ثوبــاً وطــوى عنهــا كشــحا فقــد تركهــا، ومــن يــترك لايرتــأي في المنابــذة، والتقديــم 
والتــــأخر طريــق لا حــبٍ، وســــبيلَ مَــــهْيَعٌ في لغــــة العــرب، قال الله سبــحانـــــه: 
ــهِ الَّــذِي أَنْــزَلَ عَلَــى عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلَــمْ يَجْعَــلْ لَــهُ عِوَجًــا * قَيِّمًــا ﴾)8(  ﴿الْحَمْــدُ للَِّ

))(  ينظر: الصحاح، مادة )قذى(: 2460/6. 
)2(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )شجا(: 347/4. 

)3(  لسان العرب / مادة )ورث(: 2/ )20. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )نهب(: )/773. 

)5(  قول مترف به: ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/33). 
)6(  ]بين[ ساقطة من ث، ر. 

)7(  ]انه[ ساقطة من ع. 
)8(  الكهف / )، 2. 
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وهــذا كثــر )انتهــى( والتقديــم في الآيــة قــول بعــض المفريــن))( لكــن وجــوده في 
ــلام( فيمكــن أن يقــال: ســدل  ــا في كلامــه )عليــهِ السَّ ح بــه كثــر، وأمَّ الــكلام ممَّــاصرَّ
، وتصميــم العــزم عــى الــترك بــل  الثــوْب، وطــيّ الكشــح لم يكــن عــى وجــه البــتَّ
بــر في عاقبــة الأمــر فأعــرض  المــراد تــرك العجلــة، والمبــادرة إلى الطلــب مــن غــر تدَّ
ــح  ــر)2( في مصال ــر وتفك ــر في الأم ــى نظ ــبر حت ــب وص ــن الطَل ــلام( ع ــهِ السَّ )علي
ــبْر تــرك المنابــذة رأســاً  هَمــا)3( فلــماَّ اســتقر رأيــه عــى الصَّ ــبر، والطّلــب ومضارَّ الصَّ
ــما  ــب ب ــح أنس ــي الكش ــوب وط ــدل الث ــلَّ س ــاً، ولع ــاً تام ــا إعراض ــرض عَنهْ وأع
ــا إلَِى فُلَان)5(بَعْدَهُ(مــى  لُ لسَِــبيِلهِِ، فَــأَدْلَى بهَِ وَّ ــى مَــىَ الأَْ ك)4( رأســاً )حَتَّ عــدا الــترَّ

ــارحين)6(:  تقديــره: مــى عــى ســبيله كقولــه:  لســبيله قــال بعــض الشَّ

فَخَــرَ صَريْعــاً للِْيَدَيْــن وَللِْفَــم)7( وَ أدْلى بهــا إلى فــلان أي: ألقاهَــا اليــه ودفعهَــا، 
امِ﴾)9(،  ــكَّ ــى الْحُ ــا إلَِ ــواْ بهَِ ــالى: ﴿وَتُدْلُ ــه تع ــن)8( في قول ي ــض المفرَّ ــه بع صرح ب

))(  ينظــر: مجمــع البيــان:)/262، وينظــر: أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: 272/3، وينظــر: 
الاتقــان:)/33. 

)2(  )ويفكر( في أ، ع، تصحيف. 
)3(  )رماضارهما( في ر. 

)4(  )للترك( في ر. 
)5(  )ابن الخطاب( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 39). 

)6(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد: )/39). 
ينظــر:  إهابــه*،  الطويــل  بالرمــح  *وهتكــت  وصــدره:   مكــدم،  بــن  لربيعــة  البيــت    )7(

 .37(/  (5 الأدب:  فنــون  في  الأرب  نهايــة  وينظــر:  الأغــاني:6)/4)3، 
)8(  ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: 83/2، وينظــر: التبيــان في تفســر القــرآن: 

 .(87/( الطــبرسي:  الجامــع،  جوامــع  وينظــر:   ،(39/2
)9(  البقرة /88). 
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المعنــى فــلا حاجــة  إلى مــا ارتكبــه بعــض  بيــان لحاصــل  شــوة  بالرَّ وتفســره 
ــه مــن قبيــل التَّشــبيه بالرشــوة، إذ الدفــع كان عــى غــر جهــة  ــارحين))( مــن أنَّ الشَّ
الاســتحقاق، والتَّعبــر بلفــظ فــلان كــما سَــبَقَ، وفي نســخة ابــن أبي الحديــد)2( بلفــظ 
ي  ابــن الخطَّــاب، وإدلاؤه الَيْــهِ بهــا نصبــه إيــاه للخلافــة وكان ابــن أبي الخطَّــاب يســمَّ
نفســه خليفــة أبي بكــر، ويكتــب إلى عمالــه مــن خليفــة أبي بكرحتــى جــاءه لبيــد بــن 
ربيعــة)3( وعــدي بــن حاتــم)4( فقــالا لعمــرو بــن العَــاص)5( اســتأذن لنــا عــى أمــر 
المؤمنــين فخاطبــه عمــرو بــن العَــاص بأمــر المؤمنــين، وجــرى ذلــك في المكاتيــب 

))(  ينظر: منهاج البراعة، القطب الراوندي: )/24). 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد: )/39). 

ــان الأشاف في  ــعراء الفرس ــد الش ــري، أح ــل العام ــو عقي ــك أب ــن مال ــة ب ــن ربيع ــد ب ــو لبي )3(  )ه
الجاهليــة مــن أهــل عاليــة نجــد، أدرك الاســلام ووفــد عــى النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم، ويعــد 
مــن الصحابة،...وهــو أحــد أصحــاب المعلقــات( الأعــلام:240/5، وينظــر: معجــم المؤلفــين: 

 .(52/8
)4(  هــو عــدي بــن حاتــم بــن عبــد الله بــن ســعد بــن الحــشرج الطائــي، المكنــى أبــو طريــف، أمــر، 
صحــابي، مــن الأجــواد العقــلاء، شــهد فتــح العــراق، وشــهد أيضاً وقعــة الجمــل، وصفــين، والنهروان 
مــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، ســكن الكوفــة وتــوفي ســنة )67هـــ(، وقيــل ســنة )68هـــ(. ينظــر: 
مشــاهر علــماء الأمصار،ابــن حبان)ت354هـــ(:75، وينظــر: ســر أعــلام النبــلاء:62/3) ـ 65)(، 

وينظــر: الأعــلام: 220/4. 
)5(  عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد الســهمي القــرش، وكنيتــه أبــو عبــد الله، وأمه 
النابغــة بنــت حملــة، ســبية مــن بنــي جــلان، ولــد ســنة )50 ق هـــ( كان في الجاهليــة مــن الأشــداء عــى 
الإســلام، أســلم في هدنــة الحديبيــة ولاه النبــي )صــى الله عليــه والــه( إمــرة جيــش ذات السلاســل، 
فتــح قنريــن ومر،ولمــا وقعــت الحــرب بــين الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، ومعاويــة كان بجانــب 
معاويــة، ولاه معاويــة مــن بعدهــا عــى مــر ســنة )38هـــ( تــوفي بالقاهــرة ســنة )43هـ(.ينظــر: أســد 

الغابــة: 4/ 5)) ــــــ 8))، و الاعــلام: 5/ 79. 
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مــن يومئذ،ذكــر ذلــك أبــو عمــر بــن عبــد الــبّر))( في كتــاب الاســتيعاب)2(، ثــمَّ تمثــل 
)عليــه الســلام( بقــول الاعشــى:          

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَىَ كوُرِهَا                     وَيَوْمُ حَيَّانَ أخِي جَابرِِ))(

تَمثَّــل بالبَيْــت وتَمثَــل بَيْتــاً أنشــده، والأعشــى هــو أعشــى قيــس واســمُه ميمــون 
بــن جنــدل)4(، وشــتان مــن أســماءالأفعال بمعنــى بَعُــد ]أو افــترق[)5( وفيــه معنــى 
التعجــب أي مَــا أشــدَّ الافــتراق وكذلــك في غــره مــن أســماء الأفعــال إذا كان 
ــوه(()7(،  ــرٌو وأخ ــا عم ــتَّانَ م ــا[)6(، وَش ــا هم ــتَّان م ــال: ))]ش ــبر، ويق ــى الخ بمعن

))(  هــو يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري الشــهر بابــن عبــد الــبر 
ــاب،مقرئ،  ــال والأنس ــارف بالرج ــؤرخ، ع ــظ، م ــو محدث،وحاف ــر، وه ــو عم ــه أب ــي، وكنيت القرطب
فقيــه، نحوي،ولــد بقرطبــة ســنة )368هـــ( وتــوفي بشــاطبة ســنة )463هـــ( مــن تصانيفــه آداب 
العلــم، الاجوبــة المرعبــة عــى المســائل المســتغربة مــن صحيــح البخــاري، الاســتذكار لمذاهــب أئمــة 
الأمصــار، الاســتيعاب في معرفــة الأصحاب،وغرهــا مــن الكتب.ينظــر: هديــة العارفــين:550/2،و 

الأعلام:240/8،ومعجــم المؤلفــين: 3)/5)3. 
)2(  ينظر: الاستيعاب: 3/)5)). 

ــه  ــن علاث ــة ب ــاء علقم ــه في هج ــر الريع،قال ــن البح ــت م ــر: 47)، البي ــى الكب ــوان الاعش )3(  دي
ــة الأدب: 259/6.  ــر: خزان ــاني:6)/436، وينظ ــر: الأغ ــل وينظ ــن الطفي ــر ب ــدح عام ويم

)4(  وهــو مــن بنــي قيــس، يقــال لــه أعشــى بكــر بــن وائــل، والأعشــى الكبــر، مــن شــعراء الطبقــة 
الاولى في الجاهليــة، وأحــد أصحــاب المعلقــات، كان كثــر الوفــود عــى الملــوك مــن العــرب والفــرس، 
غزيــر الشــعر، لقــب بالأعشــى لضعــف بــره، وعمــي في أواخــر عمــره، تــوفي ســنة )7هـــ(. ينظــر: 

الأعــلام: 7/)34. 
)5(  )أو افــترق( ســاقطة مــن أ، ر، ع، م، ن، وينظــر: المقتصــد في شح الإيضــاح، عبــد القاهــر 

 .39 النحــو:4/  ومعــاني   ،575  /( الجرجــاني: 
)6(  ]شتان ما هما[ ساقطة من ع. 

)7(  الصحاح، مادة )شتت(: ): 255. 
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وقــال بعــض اللَّغويــين: )]يقــال[))(: شــتَّان مــا بينهــما()2(، وأنكــره الاصمعــي)3(، 
ــان كان  ــة، )وحي ــع إلى الناق مرراج ــر بأداته)4(،والضَّ ــل البع ــم رَحْ ــور بالض والك
صَاحــب حصــن باليمامــة، وكان مــن ســادات)5(بني حنيفــة مطاعــاً في قومــه يصلــه 
ــفر، مــا كان  كــرى في كلَّ ســنته، وكان في رفاهيــة ونعمــة، مصونــاً مــن وعثــاء السَّ
يســافر أبــداً، وكان الأعشــى ينادمــه وكان أخــوه جابــر أصغــر ســنا منــه، يــروى أنّ 
حيــان ]...[)6(عَاتــب)7( الأعَشــى في نســبته إلى أخيــه فاعتــذر بــأن الــروّي اضطــرنّي 
ــل المرتــى)8(  ــيد الاجَّ إلى ذلــك، فلــم يقبــل عــذره، ومعنــى البيــت كــما أفــاده السَّ
)رضي الله عنــه( إظهــار البعــد بــين يومــه، وبــين يــوم حيّــان لكونــه في شــدة مــن حــر 
ــلام( بيــان  ــان في راحــة وخفــض)9( وكــذا غرضــه )عليــه السَّ الهواجــر، وكــون حيّ
البــون البعيــد بــين يومــه صَابــراً عــى القــذى والشــجى، وبــين يومهــم فائزيــن بــما 

))(  ]يقال[ ساقطة من أ، ع. 
)2(  تاج العروس، مادة )شتت(: 3/ 77، و ينظر: لسان العرب، مادة )شتت(:49/2. 
)3(  ينظر: لسان العرب، مادة )شتت(:49/2، و تاج العروس، مادة )شتت(: 3/ 77. 

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )كور(: 0/2)8، وينظر: لسان العرب، مادة )كور(: 54/5). 
)5(  )ذات( في أ،ع، تحريف. 

)6(  ]بن[ زائدة لا يقبلها السياق. 
)7(  )عابت( في أ، ث، ع. 

)8(  عــلي بــن الحســين بــن موســى بــن محمــد بــن إبراهيــم، ويكنــى أبــا القاســم، متكلــم، فقيه،أصــولي، 
ــافي في  ــه: الش ــن مؤلفات ــداد، م ــد في بغ ــين، ول ــب الطالب ــاعر، نقي ــوي، ش ــوي، لغ ــب، نح مفر،أدي
الإمامــة، و الامــالي، و المســائل الناصريــة، و تنزيــه الانبيــاء، مــات ســنة )436هـــ( في بغــداد. ينظــر: 
كشــف الظنــون: )/ 794، و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ 23))، 24))، معجــم المؤلفــين: 7/ 

ــلام: 4/ 278.  )8، و الاع
)9(  ينظر: رسائل المرتى: 2/ 09). 



266

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــل  طلبــوه مــن))( الدنيــا، وهــذا هــو الظاهــر المطابــق للبيــت التــالي لــه، وهــو ممــا تمثَّ
ــلام(عى مــا في بعــض النســخ، وهــو قولــه:  بــه )عليــه السَّ

رَتْ       وَأنتَ بَيَن الْقَرِو وَالْعَاصر/و 24/ أرَمْي بِهَا الْبيْدَ)2( إذَا هَجَّ

بيــداوات)3(،  والقيــاس  قالــوا  الَمفَــازة  وهــي  بَيْــداء  جمــع  بالكــر  والبيِــد 
والهاَجِــرَة نصــفُ النَّهــار عنــد شــدة الحرّ)4(وقيــل: ))مــن الــزّوال إلى العــر(()5(؛ 
ــار  ــر والاهج ــرُوا، والتّهج ــدْ تهاج ــم)6( قَ ــم وكأنهَّ ــتكنوّن في بيوته ــاسَ يس لأنَّ الن
ــكان  ــر الم ــار)8( وهّج ــر النهّ ــب وهج ــر الرَاك ــال هجَ ــرة(()7( ويق ــر في الهاج ))السّ
أيضــا عــى التجــوز في الاســناد، و))القــرو قــدح مــن الخشــب(()9(،))وقيل: إنــاء 
صغــر(()0)( أو إجّانــة للــشرب)))(، والعَــاصر الذي يعــر العنب للخمــر، أي: أنا 
ــش وشب  ــت في عي ــافي)2)( وأن ــي في الفي ــوق ناقت ــمس أس ــر الش ــن ح ــدة م في ش

))(  )في( في ر. 
)2(  )لبيد( في ع. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )بيد(: )/ 447،وينظر: لسان العرب،مادة )بيد(: 97/3. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )هجر(: 2/)85. 

)5(  الأزمنة والأمكنة: 245. 
)6(  )فكأنهم( في ر، ث،، م. 

)7(  الصحاح، مادة )هجر(: 2/)85. 
)8(  )النار( في ر. 

)9(  الصحاح، مادة )قرا(: 2460/6. 
)0)(  لسان العرب، مادة )قرا(: 5)/74). 

)))(  ينظر: تاج العروس، مادة )قرو(: 20 /75. 
ــادة )فيــف(: 407/8،  ــاء فيهــا. ينظــر: العــين، م ــي لا م ــازة الت ــافي: جمــع فيــف، وهــي المف )2)(  الفي
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ــاعر  ــرض)2( الش ــن أنَّ غ ــارحين))( م ــض الش ــره بع ــا ذك ــت م ــى البي ــس معن ولي
ــين  ــب وب ــة أدأب وانص ــور الناق ــى ك ــي ع ــين يوم ــوم يب ــين ي ــا ب ــد م ــا[)3( أبع ]م
يومــي منادمــا حيّــان أخــي جابــر في خفــض ودعــة وزعــم أن غــرض التمثــل 
ــه  ــى الله علي ــول )ص س ــاة الرَّ ــد وف ــلام( بع ــه السَّ ــه )علي ــين يوم ــد ب ــار)4( البع اظه
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــه في صحب ــين يوم ــه، وب ــن حق ــاً ع ــوراً ممنوع ــه( مقه وآل
وآلــه( وعــى مــا زعمــه يكــون الاضافــة في يــوم حيَّــان لملابســة ضعيفــة )فَيَــا عَجَبَــا! 
بَيْنَــا هُــوَ يَسْتَـــقِيلُهَا فِي حَيَاتـِـهِ، إذِْ عَقَدَهَــا)5( لآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ!( أصــل يــا عجبــا ]يــا 
عجبــي[)6( بإضافــة العجــب إلى يــاء المتكلّــم قلبــت اليــاء الفــاً؛ لأنَّ الألــف والفتحة 
ــضر)8(  ــه: اح ــول ل ــه ويق ــادي عجب ــم ين ــرة)7( كأنَّ المتكلَّ ــاء والك ــن الي ــف م أخ
ــة)9( اشــبعَتْ فتحتهــا فَصــارت  ــيَ )بــين( الظَرفي ــا( هِ فهــذا أوان حضُــورك، و)بين
ــكاه في  ــما ح ــيبويه ك ــصَّ س ــاً)2)(، ن ــة)))( غالب ــا )إذا()0)( الفجائي ــع بعده ــاً، ويق الف

))(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/257. 
)2(  )وعرض( في ث، ر، تصحيف. 

)3(  ]ما[ ساقطة من أ، ع. 
)4(  )اطهار( في ح، ن، تصحيف. 

)5(  في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 29، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )/ 39). 
)6(  ]يا عجبي[ ساقطة من ر. 

)7(  ينظر: أمالي ابن الشجري، )ت 542هـ(: 2/ 74. 
)8(  )اخضر( في أ، ن، تصحيف. 

)9(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 02)، النحو الوافي: 267/2، ومعاني النحو: 2/ 80). 
)0)(  )إذ( في ث، ر، م. 

)))(  )لفجائية( في ر. 
)2)(  ينظر: شح الرضي عى الكافية: 3/ 98). 



268

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــب  ــأة، ]...[)2( قــال ]صاح ــما( للمفاج ــا( و)بين ــى أن )إذ( بعــد )بين ــي))( ع المغن
المغنــي[)3(: ))وهــل هــي ظــرف زمــان أو ظــرف مــكان أو حــرف بمعنــى المفاجــأة، 
عــى  عاملهَــا  القــول في  فصــل  ثــم  أقــوال(()4(،  زائــد؟  أي  مؤكــد  حــرف  أو 
ــون في  ــدم، ويك ــخة للنَّ ــع فس ــو في البي ــة وه ــب الاقال ــتقالة طل الظرفية)5(،والاس
البيعــة)6( والعَهْــد أيضــاً )7(، و تقــول: قلتُــه البيــع بالكــر كــما تقــول أقلتــه، 
واســتقالة أبي بكــر قولــه بعــد مــا  بُويــع: )أقيلــوني فَلَسْــتُ بخَِركــم وعــلي فيكــم( 
وقــد روى خــبر الاســتقالة الطــبري)8( في تاريخــه)9(، والبــلاذري)0)( في أنســاب 

))(  )المعنى( في أ، ث، ر، تصحيف. 
)2(  ]ثم[ زيادة في ح. 

)3(  ]صاحب المغني[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، ن. 
)4(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 
)5(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 

)6(  )للبيعة( في ث، ر. 
)7(  ينظر: المخصص: )/35)، وينظر: لسان العرب،مادة )قال(: ))/ 580. 

)8(  هــم محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد بــن كثــر الطــبري الآمــلي، ويكنــى )أبــا جعفــر(، علامــة 
ــولي،  ــه أص ــؤرخ، و فقي ــدث، و م ــرئ،و مح ــر، ومق ــو مف ــه، فه ــه زمان ــره، وفقي ــام ع ــه، وإم وقت
ولــد ســنة )244هـــ( وطــاف في الاقاليــم وادرك الاســانيد العاليــة بمــر والشــام والكوفــة والبــرة 
والــري، مــن مؤلفاتــه: الوصايــا، ادب القــاضي، جامــع البيــان في تفســر القــرآن، و البســيط في الفقــه 
وغرهــا مــن المؤلفــات، مــات في ســنة )0)3هـ(.ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: )29، و كشــف 

ــين: 9/ 47).  ــم المؤلف ــين: 2/ 26، 27، معج ــة العارف ــون: 2/ 429)، و هدي الظن
)9(  روى الطــبري )وليــت عليكــم ولســت بخركــم، فــإن أحســنت فأعينــوني، وإن أســأت فقوموني( 

تاريخ الطــبري: 2/ 450. 
)0)(  أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــلاذري البغــدادي، ويكنــى )أبــا جفــر( وقيــل )أبــا بكــر(، 
كان كاتبــاً بليغــاً و شــاعراً محســناً، ومــؤرخ عــارف بالانســاب والاخبــار والبلــدان، وكان أحــد النقلــة 
مــن الفارســية إلى العربيــة، مــن كتبــه: البلــدان الصغــر، و البلــدان الكبــر، و أنســاب الاشاف، مــات 
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الاشاف))(، والسّــمعاني)2( في الفضائــل، وأبــو عبيــدة في بعــض مصنفاتــه عــى مــا 
حــكاه بعــض أصحابنــا، ولم يقــدح الفخــر الــرازي في نهايــة العقــول في صحتــه وأن 
ــه  ت ــلام( شــاهداً عــى صحَّ ــه السَّ ــه بوجــوه ضعيفــة وكفــى كلامــه )علي أجــاب عن
وكــون العقــد لاخربــين أوقــات الاســتقالة لتنزيــل اشــتراكهما في التحقــق والوجــود 
مــان أو لأنَّ الظَّاهــر مــن حــال المســتقيل لعلمــه بــأنَّ الخلافــة حــقّ)3(  منزلــة اتحــاد الزَّ
لغــره بقــاء ندمــه وكونــه متأســفاً دائــمًا خصُوصَــاً عنــد ظهــور إمــارة المــوت 
ــلام( بعــد وفاتــه ليــس ظرفــاً لنفــس الفعــل أعنــى  والظــرف أعنــي قولــه )عليــه السَّ
ــلام( في حياتــه ولمَّــا  العقــد بــل لترتــب الاثــار عــى المعقــود بخــلاف قولــه )عليــه السَّ
احتــضر أبوبكــر أحــضر عثــمان وأمــره أن يكتــب عهــداً وكان يمليــه عليــه فلــماَّ بلــغ 
ــن  ــر ب ــم عم ــتخلفت عليك ــد اس ــمان ق ــه فكتب)5(عث ــيَ)4( علي ــد أُغمِ ــا بع ــه أمَّ قول
ــاب فأفــاق أبــو بكــر فقــال: أقــرأ فقــرأه فكبرأبــو بكــر وقــال: أراك خفــتَ أن  الخطَّ
يختلــف النَّــاس إن مّــت في غشــيتي قــال نعــم قــال: جــزاك الله خــراً عــن الإســلام 

ــلاء: 3)/ 62)،  ــلام النب ــم: 25)، 26)، و ســر اع ســنة )279هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن الندي
63)، و هديــة العارفــين: )/ )5، و معجــم المؤلفــين: 2/ )20، 202.، )البــلادري( في: أ، ع، م، ن. 
ــت  ــا أطع ــوني م ــاس أطيع ــا الن ــم،... أيه ــت بخرك ــم ولس ــد وليتك ــلاذري )الا وإني ق ))(  روى الب
الله ورســوله، فــإذا عصيــت الله ورســوله فــلا طاعــة لي عليكــم( أنســاب الأشاف: )/590، )59. 
ــار الســمعاني المــروزي الشــافعي،  )2(  عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجب
ــنة  ــرو س ــد بم ــه، ول ــابه، فقي ــر، نس ــث، مف ــاظ الحدي ــن حف ــة م ــؤرخ، رحال ــعد(، م ــا س ــى )أب يكن
)506هـــ(، مــن كتبــه: طــراز الذهــب في ادب الطالــب، و معجــم البلــدان، و الانســاب، وتاريــخ مرو، 
ــم  ــون: )/ 370، و معج ــف الظن ــر: كش ــنة )562هـــ(. ينظ ــرو س ــات بم ــب، م ــن الكت ــا م و غره

المؤلفــين: 6/ 4، و الاعــلام: 4/ 55. 
)3(  )حتى( في ر. 

)4(  )اغمر( في ث، تحريف، وفي ر: )اعمي(، تصحيف. 
)5(  )فكبت( في ح تحريف. 



270

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــمان  ــاء لث ــة الثلاث ــوّفي ليل ــاس، وت ــى النَّ ــرأهُ ع ــره أن يق ــد وأم ــمّ العَهْ ــمَّ أت ــه ث وأهل
ــد  ــارح عب ــره الش ــا ذك ــى م ــشرة ع ــلاث ع ــنة ث ــن س ــرة م ــادي الآخ ــن جم ــين م بق
الحميــد بــن أبي الحديــد))(، وقــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب)2( قــول الاكثــر إنــه 
ــال:  ــين ق ــوم الاثن ــي ي ــل ع ــه وقي ــل ليلت ــور، وقي ــاء المذك ــوم الثلاث ــيّ ي ــوفى ع ت
ومكــثَ في خلافتــه ســنتين وثلاثــة أشــهرٍ إلاَّ خمــس ليــال ]أوسَــبْعَ ليــال[)3(، وقيــل 
ــه  ــبب عــى مــا حــكاه عــن الواقــدي)4( انَّ أكثــر مــن ذلــك إلى عشريــن يومــاً، والسَّ
اغتســل)5( في يــوم بــارد فحــمَّ )ومــرض خمســة عــشر يومــاً()6(، وقيــلَ سُــل، وقيــل 
ــاب،  )7( وغســلته زَوجَتَــه أســماء بنــت عميــس)8(، وصــىَّ عليــه عمــر بــن الخطَّ ســمَّ

))(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 42). 
)2(  ينظر: الإستيعاب: 976/3، 977. 

)3(  ]أو سَبْعَ ليال[ ساقطة في أ، ع. 
)4(  محمــد بــن عمــر بــن واقــد الواقــدي الاســلمي مــولى الاســلمين بنــي ســهم و بنــي أســلم، ويكنــى 
)أبــا عبــد الله(، عالمــاً محدثــاَ عارفــاً بالاخبــار، ولــد ســنة )30)هـــ( مــن كتبــه: المغــازي، و المبعــث، و 
أخبــار مكــة، و فتــوح الشــام، فتــوح العــراق وغرهــا مــن الكتــب مــات ســنة )207هـــ( فهرســت ابــن 
ــة  ــون: 2/ 237)، و هدي ــف الظن ــلاء: 9/ 454 – 469، و كش ــلام النب ــر أع ــم: )))، و س الندي

العارفــين: 2/ 0). 
)5(  )اعتسل( في أ، تصحيف. 

)6(  )و مرض خمسة عشر يوماً( في ر، م، متأخر. 
، وقيل سُل[ في ث، ح، ر.  )7(  ]وقيلَ سمَّ

)8(  أســماء بنــت عميــس بــن معــد بــن تميــم بــن الحــارث الخثعمــي، صحابيــة كان لهــا شــأن أســلمت 
ــن أبي  ــر ب ــا جعف ــع زوجه ــة م ــرت إلى ارض الحبش ــة وهاج ــم بمك ــي إلى دار الارق ــول النب ــل دخ قب
طالــب فولــدت لــه عبــد الله ومحمــداً وعوفــاً، ثــم قتــل جعفــر شــهيداً في وقعــة مؤتــة، فتزوجهــا الخليفــة 
أبــو بكــر، فولــدت لــه محمــداً وبعــد وفــاة أبــو بكــر تزوجهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وصفــت 

ــة القبلتــين. ينظــر: الأعــلام: )/ 306.  بأنهــا مهاجــرة الهجرتــين ومصلي
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دفــن ليــلًا في بيــت عائشــة. )لَشَــدَّ مَــا تَشَطَّـرَاضَـــرْعَيْهَا( الــلاَّم جــواب للقســم المقدر، 
وشَــدَّ أي صَــارَ  شــديداً، وكلمــة مــا مصدرّيــة والمصــدر الُمســتفاد منهــا مــع مَدْخُولهــا 
، ولا يســتعمل/ظ4)/هذا الفعــل إلاّ في التعجــب صّرح بــه الشــيخ  فاعــل شــدَّ
 ) ضي))( وقــال: لا يســتعمل مــن شــديد فعــل ثلاثــي في غــره اســتغناءً بـــ )إشــتدَّ الــرَّ
ــر،  ــو فق ــر فه ــوا: افتق ــع، فقال ــن رف ــع ع ــر، وبارتف ــن فَق ــر)2( ع ــتغنى بافتق ــما اس ك
وارتفــع فهــو رفيــع، واشــتدَّ فهــو شــديد، وهــو بالفتــح عــى صيغــة المعلــوم في النســخ 
ــم العــين إذا أريــد بــه الَمــدْح أو  ــم كســائر مــا كان عــى )فَعُــل( بضَّ وإن جــاز فيــه الضَّ
جــب لدلالــة التغــر في اللَّفــظ عــى التغــر في المعنــى إلى المــدح أو التعّجــب  التعَّ
)وتشــطَّر( أمّــا مأخــوذ مــن الشّــطر بالفتــح بمعنــى النصّــف يقــالُ فُــلان شــطَّر مالــه 
عَــى الخلافــة، وأمّــا منــه بمعنى  أي: نصفــه )3(، فالمعنــى أخــذ كلّ منهــما نصفــاً مــن ضَرْ
ــة يقــال: شــطَّر ناقتــه تشــطراً إذا صّر  خِلــف الناّقــة بالكــر أي: حلمــة ضرعهــا محركَّ
ار)5(، وهــو خيــط يشــدّ فــوق الخلف  )خلفــين()4( مــن أخلافهِــا أي شــدَّ عليهــما الــرِّ
لئــلا ترضــع منــه الولــد)6(، وللنَّاقــة أربعــة أخــلاف خلفــان قادمــان)7( وهمــا اللــذان 
ــاً  ــا ضرع ــين منه ــلام( خلف ــه السَّ ــمّي )علي ــران)8(، وس ــان آخ ــان الرّة،وخلف يلي
التفعــل في كلام  التشــطَّر عــى صيغــة  نجــد  الحلــب دفعــة ولم  لاشــتراكهما في 

))(  قول مترف به، ينظر: شح شافية ابن الحاجب، الرضي: )/78. 
)2(  )بافقر( في أ، ع، ن. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)4(  )حلفين( في أ، ح، ع، ن، تصحيف. 

)5(  )الضرار( في أ، ع، تصحيف، و ينظر: الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )صرر(: 2/))7. 

)7(  )دمان( في ع. 
)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )شطر(: 407/4. 
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ــيخ  ــاده)2(و ش ــه( في ارش ــدس الله رُوح ــد )ق ــيخ المفي ــة الش ــين))(، وفي رواي اللَّغوي
ــال:  ــة، يق ــة المفاعل ــى صيغ ــاطرا ضرعَيْها()3(ع ــه )ش ــه الله( في أمالي ــة )رحم الطّائف
شــاطَرتْ ناقتــي إذا احتلبــت شــطراً وتركــت الآخــر، ))وشــاطَرتُ فلانــاً مــالي إذا 
ــه ]قــال[)5( )عليــه الســلام( لعمــر بــن  ناصفتــه(()4(، وقــد ورد في عــدة روايــات أنَّ
الخطــاب بَعْــدَ يــوم الســقيفة: ))اُحلــب حَلبــاً لَــكَ شــطرهُ اشــدُده لــه اليَــومَ يــردُده 
ــقيفة  ــاب أمــر البيعــة لأبي بكــر يــوم السَّ ــدَ عمــر بــن الخطَّ عَلَيْــكَ غــداً(()6( وقــد مَهَّ
ــا حــضر أجلــه وكان قــد اســتقضاه في خلافتــه وجعلــه  ثــم نــصَّ أبــو بكــر عليــه لمَّ
هَــا فِي  وزيــراً في أمرِهــا مُســاهما في وزرهَــا فالمشــاطَّرة )تحتمــل()7( الوجهــين )فَصَيرَّ
ــذَارُ  ــارُ فيِهــا، وَالْعْتـِـ ــرُ الْعِثَ ــهَا، وَيَكْثُــ ــا، وَيَْشُــنُ مَسُّ ــظُ كَلْمُهَ حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُ
حيحــة ويكثــر العِثــارُ)8( وَالاعتــذار بــدون كلمــة  مِنْهَــا( وفي كثــر مــن النسّــخ الصَّ
ــة)9( وفيهــا دلالــة عــى خــروج الامــر عــن موضعــه،  فيهــا، الحــوزة بالفتــح الناحي

))(  )اللعويين( في م. 
)2(  جــاء عــى صيغــة التَّفعــل، في روايــة الشــيخ المفيــد: )لشــد مــا تشــطرا ضرعيهــا( الإرشــاد: 

 .288 /(
)3(  الأمالي، الطوسي: 373. 

)4(  الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)5(  ]قال[ ساقطة من ث، ح، وفي ر: )انه عليه السلام قال(. 

في  الشــافي  وينظــر:  الأشاف:)/587،  أنســاب  وينظــر:  الطــبرسي:)/96،  الاحتجــاج،    )6(
 .(85/ الأنــوار:28  وبحــار  الإمامــة:240/3، 

)7(  )يحتمل( في أ، ث، ح، ر، ع،، م تصحيف. 
)8(  )العشار( في أ، ث،ع. 

)9(  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )حوز(:7/2)). 
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قــة(()3( يقــال: غَلُــظ  والحــوزة أيضــاً الطَّبيعــة))(، والغِلَــظ كعنــب)2( ))ضــدّ الرِّ
ــخ  ــراب، وفي النس ــلاظ كغ ــظ وغ ــو غلي ــاً فه ب أيض ــضَرَ ــل ك ــرُمَ، وقي ــيء كَكَ ال
ــع كالوصــف في قولــه تعالى:  ــلام، وَالكَلــم بالفتــح الجــرح والاســناد)4( توسَّ ــم الَّ بضَّ
ــسّ  ــونة الم ــدُّ لانَ وخش ــرُمَ ضِ ــن كَكَ ــظٍ﴾)5( وخش ــذَابٍ غَليِ ــنْ عَ ــم مِ يناهُ ﴿ونَجَّ
ــه عبــارة عــن كــون الحوزة  الايــذاء والاضراروهــي غــر مــا يســتفاد مــن الخشــناء فإنَّ
ــوز بالنجــاح مــن قَصدهَــا، والعَثْـــرَةُ بالفتــح  بحيــث لا ينــالُ مــا عندهــا ولا يف
ــر  ــاراً بالكــر وعَثِ ــراً وعِث ــرُم عَث ــم وكَ ــرَ وعَلِ ب ونَ ــر كــضَرَ ــة(()6(، وعَثَ ))الزَلَّ
ــض  ــال بع ــوه، ق ــر ونح ــن حج ــي م ــه في الم ــابَ رجل ــا اص ــه لم ــى وجه ــبَّ ع انك
الشــارحين: يمكــن أن يكون )مــن( في الاعتذار)7( منهَا للتعليــل أي ويكثراعتذار)8( 
النَّــاسِ عــن أفعالهــم وحركاتهــم)9(؛ لأجــل تلــك الحــوزة وبعــده واضــح  والظاهــر 
]أن[)0)( المفــاد عــى تقديــر إرادة الناحيــة تشــبيه المتــولّي للخلافــة بــالأرض الخشــناء 
ــائر فيهــا أو بالناقــة أي  في ناحيــة الطريــق المســتوي، وتشــبيه الخلافــة بالراكــب السَّ

))(  ينظر: لسان العرب، مادة )حوز(:5/ 343. 
)2(  )العنب( في أ، ع، وفي ث: )كعتب(. 

)3(  لسان العرب، مادة )غِلَظُ(: 449/7. 
)4(  ينظر لسان العرب، مادة )كلم(: 2)/524. 

)5(  هود/ 58. 
)6(  الصحاح، مادة )عثر(: 736/2. 

)7(  )الاعتدار( في م. 
)8(  )اعتدار( في م. 

)9(  ينظر، شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/46). 
)0)(  ]ان[ ساقطة من أ، ع. 
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أخرجَهــا عــن مســرها الُمســتوى وهــو مــن يســتحقها إلى تلــك الناحيــة الحزينــة))( 
فيكثــر عثارهــا أو عثــار مطيّتهــا فيهــا فاحتاجــت إلى الاعتذار مــن عثراتها الناشــئة)2( 
مــن خشــونة الناحيــة وهــو في الحقيقــة اعتــذار مــن النَّاحيــة، فالعاثــر والمعتذرحينئــذ 
مــر المجــرور في )منهَــا( راجــع إلى الحــوزة أو إلى  هــي الخلافــة توسّــعاً والضَّ
العثــرات المفهومــة مــن كثرةالعثــار ومــن صلــة للاعتــذار أو للصفــة المقــدرة صفــة 
للاعتــذار أو حــالاً عــن )يكثــر( أي الناشــئ أو ناشــئاً منهــا وعَــى مَــا في كثــر مــن 
ــاً  النَّســخ يكــون الظَــرف المتضمــن/و ))/لضمــر الَموصــوف أعنــي فيهــا محذوف
جوع  والعثــار والاعتذارعــى النَّســختين اشــارة إلى الخطــأ في الاحكام وغرهــا، والرَّ
ــبرسي  ــة الطَّ ــا، وفي رواي ــدّ وغره ــراث الج ــة، وم ــة والمجنون ــة الحامل ــا كقص عنه
)رحمــه الله( في الاحتجــاج ))يكثــر فيهــا العِثــارُ ويَقــلَّ فيهــا الاعْتذَِارُ(()3(،فالمعنــى 
ــن   ــه لم يك ــلِ أو لأنَّ ــالاة أو للجه ــدم المب ــا لع ــذر منه ــراً ولا يعت ــر كث ــه كان يعث انَّ
ــداء العُــذر ممــن كان معــذوراً ولم  لعثراتــه عــذر حتــى يعتــذر، فالمــراد بالاعتــذار ابِ
ــا  ــا خَــرَم، وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ عْبَــةِ، إنِْ أَشْــــنَقَ لََ اً )فَصَاحِبُهَــا كَرَاكِــبِ الصَّ يكــن مقــرَّ
ــها  ــذب رأسَ ــره أي ج ــنقََ بع ــادة)4(، وَأشْ ــر المنق ــوق غ ــن الن ــة م عب ــمَ( الصَّ تَقَحَّ
بالزّمــام ويقــال أشــنقَ البعــر بنفســه إذا رفــع رأســه)5( يتعــدى ولا يتعــدى، واللَّغــة 
المشــهورة شــنق كنـَـر متعدّيــاً بنفســه ويســتعملان باللام كــما صّرح بــه في النهاية)6( 

))(  )الحزنة( في ث، ح، ر، م. 
)2(  )الناسية( في أ، ث، ر، ع، ن، تصحيف. 

)3(  روى الطبرسي: )ويكثر العثار فيها، والإعتذار منها( الإحتجاج: )/ 285. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )صعب(: )/ 524. 

)5(  ينظر: الصحاح، مادة )شنق(: 504/4). 
)6(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 505/2. 
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ــة، والــلّام عــى مــا  وســيجيء في شح كلام الســيّد ان شــاء الله))( بعــد تمــام الخطب
اء المهملــة  ذكــره السّــيد لــلازدواج)2(، والَخــرْم بالخــاء المعجمــة المفتوحــة والــرَّ
ــاكنة الشــق)3(، يقــال: خــرمَ فلانــاً كــضرب ))أي: شــق وتــرة أنفــه، وهــي مابــين  السَّ
منخريــه، فخــرم هــو كفــرح أي تخرمــت وترتــه(()4( والأخــرم الــذّي قطعــت وتــرة 
انفــه أو طــرف أنفــه  شــيئاً لا يبلــغ الجــدع)5(، والمفعــول محــذوف وهــو ضمــر 
ــه كلام  ــدلّ علي ــما ي ــا ك ــين أو أنفه ــض اللَّغوي ــن كلام بع ــر م ــما يظه ــة( ك عب )الصَّ
ــلَسَ لهــا(  أي أرخــى زمامهــا لهــا،  ارحين)وأسْ ــيد، وابــن الاثــر، وبعــض الشَّ السَّ
حــم أي رمــى نفســه في مهلكــة، والقحمــة بالضــم  والــيء الســلس المنقاد)6(،وتقَّ
ــم الإنســان الأمــر أي  رمــى)8( نفســه فيــه مــن غــر رويّة  الَمهلكــة والوَرطَــة)7(، وتقحَّ
مــر في صاحبَهــا يعــود  وتثبــت)9(، وذكــروا في بيــان المعنــى وجوهــاً منهــا: أنَّ الضَّ
إلى الحــوزة المكنَّــى بهــا عــن الخليفة أو أخلاقــهِ والمــراد بصاحبها ]مــن يصاحبها[)0)( 
جــل المنعــوت حالــه في صعوبــة الحــالِ  كالمستشــار وغــره والمعنــى أنَّ المصاحــب للرَّ
ع إلى انــكار القبائــح مــن أعمالــه أدى إلى الشــقاق  كراكــب الناقــة الصَعبــة فلــو تــرَّ

))(  )ان شاء تعالى( في ث، ر. 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/47). 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )خرم(: 0/5)9). 
)4(  تاج العروس، مادة )خرم(: 6)/99). 

)5(  ينظر: المصدر نفسه، مادة )خرم(: 6)/200. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )سلس(: 06/6). 
)7(  ينظر: لسان العرب، مادة)قحم(: 2)/464. 

)8(  )مى( في أ. 
)9(  ينظر: لسان العرب، مادة )قحم(: 2)/462. 

)0)(  ]من يصاحبها[ ساقطة من أ، ع،. 
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بينهــما وفســاد الحــال، ولــو ســكت وخــلاَّه ومــا يصنــع ]أدَّى[))( إلى خــران المــال، 
ومنهــا أن الضمــر راجــع إلى الخلافــة أو إلى الحــوزة والمــراد بصاحبهَــا نفســه )عليــه 
جــل وفســادِ  ــلام( والمعنــى أن قيامــي في طلــب الامــر يوجــب مقاتلــة ذلــك الرَّ السَّ
أمــر الخلافــة رأســاً وتفــرق نظــام المســلمين وســكوتي عنــه يــورث التقحــم في موارد 
مــر راجــع إلى الخلافــة وصاحبهَــا مــن تــولى أمرهــا  غــار ومنهَــا أن الضَّ الــذّل والصَّ
ــة أن أفــرط في احقــاق  ــوَلى للخلاف ــى أنَّ المت ــه والمعن ــاً للحــقّ وَمــا يجــب علي مراعي
الحــق وزجــر النَّــاس عــما يريدونــه بأهوائهــم أوجــب ذلــك نفــار طبائعهــم وتفرقهم 
ط في المحافظــة عــى شائطهــا القــاه التفريــط في  ة الميــل إلى الباطـِـل وإن فــرَّ عنــه لشــدَّ
لهــا  ــه وبعــده عــن المقــام واضــح وأقربهــا أوَّ ــة )2(وَضَعْــف هــذا الوجِ مــوارد الهلَكَ
ــاته  ــان مقاسَ ــرض بي ــلام( فالغ ــه السَّ ــه )علي ــب ب اح ــص الصَّ ــه تخصي ــن في ويمك
ــام تلــكَ الحــوزة الخشــناء للمصاحبــة، وقــد كانــت ترجــع اليــه )عليــه  ــدائد في أيَّ الشَّ
ــلام( بعــد ظهــور الشــناعة في العثــرات، وتستشــره في الأمــور للأغــراض  السَّ
ــرَاضٍ( مُنِــي عــى صيغــة  نٍ وَاعْتـِـ ــوُّ ــطٍ وَشِــمَاسٍ، وَتَلَ ــاسُ لَعَمْــرُ اللهِ بخَِبْ )فمُنِــيَ النَّ
المجهُــولِ أي أبتُــلِي يقــال منــاهُ الله يَمينَــه ويَمنُــوُه أيضــاً أي ابتــلاهُ، والعَمــر بالفتــح 
والعُمــر بالضــم واحــد وهمــا مَصْــدَران يقــول: عَمِــرَ الرّجــل بالكــر يَعْمَــرُ بالفتــح 
عَمْــراً و عُمْــراً عــى غرقيــاس لأنَّ قيــاس مصــدر فَعِــلَ إذا كان لازمــاً التحريــك)3( 
جــل كفــرح  ــر الرَّ ــال غــره: عمَ ــال الجوهري)4(وق ــلًا كــذا ق ــاً طوي أي عــاش زمان

))(  ]أدى[ ساقطة من ث، ع. 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني:)/259، 260. 

ــلَ( ســواء كان صحيحــاً أم كان  )3(  )بالتحريــك( في ح اذا كان )فعــل( لازمــا فقيــاس مصــدره )فَعِ
ــزِح فَرَحــاً / المهــذب في علــم التريــف، ص232..  معتــلا نحــو فَ

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 756/2. 
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ــه لا يســتعمل في القســم إلاَّ العمــر  ــى إلاَّ أنَّ ــا بمعن بَ، وهمــا وإن كان ــرََ وضَرَ ونَ
ــلَام))( رفعتــه بالابتــداء فقلــت: لعُمــر الله ]كــذا[)2(،  بالفتــح فــإذا أدخلــت عليــه الَّ
والــلاَّم لتوكيــد الابتــداء والخــبر محــذوف والتَّقديــر: لَعَمْــرُ اللهِ قَسَــمي وإن لم تــأْتِ 
بالــلاَّم نصبتــه نَصــبْ الَمصــادر وقلــت: عَمْــرَ اللهِ مَــا فَعَلْــتُ كذاوالمعنــى عــى 
ــر عــى  ــط بالفتــح /ظ25/ السَّ ــه)4(. والَخبْ التقديريــن أحلــف)3( ببقــاء اللهِ وَدوامِ
ــرسُ  ــمَسَ الف ــال: شَ ــار يق ــماس بالكرِالنفِ ة )5(، والشِ ــادَّ ــر ج ــة وفي غ ــر معرف غ
شُمُوســاً وشِمَاســاً أي ]...[)6( )منــع ظَهــره فهــو فــرس شَــمُوسٌ بالفتــح وبــهِ 
ــه لــذو شَــمَاسٍ شــديد  شِــمَاسٌ)7(، وقــال في العــين)8(: ورجــل شــموس أي عَــرِ وإنَّ
أي عــر وخــلاف عــى مــن نازعــه وشَــمَسَ لي فــلان إذ أبــدا لــك عداوتــه كأنــه قــد 
هــم أن يفعــل، والتلــوّن في الإنســان أن لا يثبُــت عــى خلــق واحــد، والاعــتراض 
ــط،  ــكَ البعــر الخاب ــل)9( ذَل ــاً ويفع ــر عرض ــه يس ــتقامة كأن ــر اس ــى غ ــر ع السَّ
ويقــال: اعــترض الفــرس في رسَــنه أي لم يســتقمْ لقائــده واعــترض فــلان فلانــا أي 
ــلاء  ــدة ابت ــان ش ــرض بي ــبٌ والغ ــو صَع ــه وه ــر ركبت ــتُ البع ــه واعتَرض ــع في وق
ــه إلى الحكم  النَّــاس في خلافتــه بالقضَايــا الباطلــة لجهلــه واســتبداده برأيــه مــع ترعَّ

))(  )السلام( في أ، تحريف. 
)2(  ]كذا[ ساقطة من ث، ح، ر، م، ن. 

)3(  )أخلف( في أ، ث، ع، تصحيف. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 756/2. 

)5(  ينظر: تاج العروس، مادة )خبط(: 0)/229. 
)6(  ]أي[ زائدة مكررة في ع. 

)7(  ينظر: الصحاح، مادة )شمس(: 940/3. 
)8(  قول مترف به، ينظر: العين، مادة )شمس(: 230/6. 

)9(  )وانما يفعل( في ث، ر. 
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تــه وبالخشــونة في الأقــوال والأفعــال الموجبــة لنفارهــم عنــه أو بالنفار  وايذائهــم لحدَّ
ن في الآراء والأحــكام لعــدم ابتنائهــا عــى  ــموسِ، والتلــوَّ عــن النــاسِ كالفــرس الشَّ
أســاس ثابــت وبالخــروج عــن الجادة المســتقيمة التــي شعهــا الله لعبــاده، أو بالوقوع 
ــف  ــة والتَّكالي عب ــور الصَّ ــى الأم ــل ع ــم، أو بالحم ــهدهم ومغيبه ــاس في مش في النَّ
ن والاعــتراض أوصافــاً للنَّاسِ  ــاقة، ويحتمــل أن يكــون الخبــط والشــماس والتلــوَّ الشَّ
ة خلافتــه فــإنَّ خــرُوج الــوالِي عــن الجــادة يســتلزم خــروج الرعيــة عنهــا أحياناً  في مــدَّ
الوجــوه،  بعــض  عــى  واعتراضهــم  تلوّنهــم  يوجــب  واعتراضــه  تلونــه  وكــذا 
ــىَ  تُ عَ ــبَرْ ــه )فَصَ ــل موضع ــك الجم ــل تل ــد فص ــم وق ــتلزم))( نفاره ــونته تس وخش
ــمَ أَنِّ  ــةٍ)2( زَعَ ــا فِي جماع ــبيِلهِِ جَعَلَهَ ــىَ لسَِ ــى إذَِا مَ ــةِ، حَتَّ ةِ الْمحِْنَ ــدَّ ةِ، وَشِ ــدَّ ــولِ الْمُ طُ
أَحَدُهُــمْ( المحِْنـَـة البليــة التــي يمتحــن بهــا الإنســان أي يختــبر بهــا)3(، والزعــم بالضــم 
ــما يقــال زعمــوا في  والفتــح والكــرِ أيضــاً قريــب مــن الظــن، وقــال ابــن الاثــر: ))انَّ
مخــشري)5(: ))هــي مــا لا يوثــق بــه  حديــث لاســند لــه ولا ثبــت فيــه(()4(، وقــالَ الزَّ

))(  )يستلزم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما اثبتناه. 
)2(  )ستةٍ( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 57). 

)3(  ينظر: تاج العروس، مادة )محن(: 8)/526. 
)4(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 303/2. 

)5(  محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن عمــر الزمخــشري، ويكنــى )أبــا القاســم( مفــر، فقيــه، 
ــدم  ــوارزم، وق ــرى خ ــن ق ــشر م ــد بزمخ ــم، ول ــب ناظ ــاني، أدي ــوي، بي ــوي، لغ ــم، نح ــدث، متكل مح
ــع  ــه: ربي بغــداد وســمع الحديــث والفقــه، ورحــل إلى مكــة فجــاور بهــا فســمي )جــار الله(، مــن كتب
ــق في غريــب الحديــث و اطــواق الذهــب وغرهــا مــن الكتــب،  ــار، والفائ ــرار ونصــوص الاخب الاب
مــات بجرجانيــة خــوارزم ســنة )538هـــ(. ينظــر: وفيــات الاعيــان: 5/ 68) – 73)، و ســر أعــلام 
النبــلاء: 20/ )5) – 53)، و كشــف الظنــون: 2/ 574)، و هديــة العارفــين: 2/ 402، 403، و 

ــين: 2)/ 86).  ــم المؤلف معج
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ــلام( )كل زعــم في القرآن  ادق)عليــه السَّ مــن الأحاديــث(())( وفي الرّوايــة عــن الصَّ
ــتيعاب  ــبّر في الاس ــد ال ــن عب ــا اب ــا ذكره ــى م ــه ع ة خلافت ــدَّ ــت م ــذب()2( وكان ك
ــل يــوم الأربعــاء لأربــع بقــين مــن ذي  ))عــشر ســنين وسّــتة أشــهر(()3(،قال: وقتِ
ــال الواقــدي وغــره: لثــلاث بقــين مــن ذي  ــن)4(، وق ــة ســنة ثــلاث وعشري الحجَّ
ــة طعنــه أبــو لؤلــؤة فــروز)5( غــلام المغــرة بــن شــعبة)6(، ثــم ذكــر القصــة)7(،   الحجَّ
ل وهــو  ــه قتــل في اليــوم التاســع مــن ربيــع الأوَّ واشــتهر بــين الجمهُورمــن الشــيعة أنَّ

))(  لسان العرب، مادة )زعم(: 2)/267. 
)2(  الكافي، الكليني: 2/ 342.)رواه عن أبي عبد الله عليه السلام(. 

)3(  الاستيعاب:52/3)). 
)4(  ينظر: المصدر نفسه:52/3)). 

)5(  كان نهاونديــاً فأسرتــه الــروم أيــام الفــرس، وأسره المســلمون بعــد فنســب إلى حيــث ســبي، عمــل 
ــه  ــة، إلاَّ ان ــم للمدين ــول العج ــع دخ ــر من ــة عم ــذي كان الخليف ــت ال ــعبة في الوق ــن ش ــرة ب ــدى المغ ل
ــة  ــل المدين ــع لأه ــه مناف ــداد، ورأى في ــار وح ــاش نج ــه نق ــا كون ــه فيه ــة وبقائ ــه المدين ــتأذنه بدخول اس
فوافــق الخليفــة، وكان مــن أســباب كــره فــروز للخليفــة وقتلــه لــه انــه كان قــد شــكى لــه مــن مبلــغ 
ــه،  ــد ب ــه، فتوع ــبة لعمل ــر بالنس ــس بالكث ــه لي ــة بأنَّ ــرد الخليف ــرة ف ــه المغ ــه علي ــذي فرض ــراج ال الخ
وتربــص لــه عنــد دخولــه المســجد في صــلاة الصبــح فطعنــه ثــلاث طعنــات، ثــم نحــر نفســه. ينظــر: 
تاريــخ الطــبري: 3/)22، ومــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر:320/2، و البدايــة والنهايــة:7/ 

27)، والأعــلام: 45/5. 
ــرب،  ــد ولاة الع ــد الله، أح ــو عب ــي، أب ــعود الثقف ــن مس ــر ب ــن أبي عام ــعبة ب ــن ش ــرة ب ــو المغ )6(  ه
صحــابي يقــال لــه مغــرة الــرأي ولــد في الحجــاز ســنة )20 ق هـــ(، برحهــا في الجاهليــة مــع جماعــة مــن 
بنــي مالــك فدخــل الاســكندرية وافــدا عــى المقوقــس، وعــاد إلى الحجــاز، فلــما ظهــر الاســلام تــردد في 
قبولــه إلى ان كانــت ســنة )5هـــ( فأســلم وشــهد الحديبيــة واليمامــة وفتــوح الشــام، ولاه الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب عــى البــرة، وامــره عثــمان عــى الكوفــة ثــم عزلــه، ثــم ولاه معاويــة الكوفــة فلــم يــزل 

إلى أن مــات ســنة )50هـــ(. ينظــر: الاعــلام 277/7. 
)7(  ينظر: الاستيعاب:52/3))، 53)). 
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ــد  ــن محم ــلّي  ب ــن ع ــن أبي الحس ــه الله ع ــاووس))( رحم ــن ط ــلّي ب ــة ع ــق لرواي مطاب
س  ــلام( قــال ويــدّل عليــه روايــات، ونفــاه شــيخنا المفيــد قــدَّ العســكري )عليــه السَّ
ــر عــى خلافــه، والمشــهور  الله  روحــه، وابــن إدريــس)2()3( وادعــى اجمــاع أهــل السَّ
قتــل لأربــع)4( بقــين مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وعشريــن كــما ذكــره الاســتيعاب)5( 
ــلام( مجلــس الشــورى وهــم ســتة عــى  والجماعــة التــي اشــار اليهــا )عليــه السَّ
ــن أبي  ــعد ب ــر)7(، وس ــة)6(، والزب ــمان، وطلح ــلام(، وعث ــه السَّ ــلّي )علي ــهور ع المش

ــو القاســم  ــه أب ــن طــاوس الحســني الحســيني، وكنيت ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــن عــلي ب ))(  رضي الدي
عــرف بورعــه وزهــده مــن تصانيفــه: )كشــف المحجــة(، و)كتــاب الإجــازات لكشــف طــرق المفازات 
فيــما يحــى مــن الإجــازات(، تــوفي ســنة )664هـــ(. ينظــر الذريعــة: )/ 23)، والكنــى والألقــاب: 

 .340/(
ــن  ــد م ــولي مجته ــيعي، وأص ــه ش ــلي، فقي ــلي الح ــس العج ــن إدري ــد ب ــن أحم ــس ب ــن إدري ــد ب )2(  محم
ــات،  ــن المؤلف ــا م ــر وغره ــتدلال، و الرائ ــة الاس ــاوي، و خلاص ــر الفت ــاوي لتحري ــه: الح مؤلفات
مــات ســنة )597هـــ(. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء: )2 / 332، 333، والــوفي بالوفيــات: 2/ 29)، 

و هديــة العارفــين: 2/ 05)، و معجــم المؤلفــين: 9/ 32. 
)3(  ينظر: الرائر، ابن إدريس الحلي: )/8)4. 

)4(  )للأربعين( في أ، ع. 
)5(  ينظر: الاستيعاب: 52/3)). 

)6(  هــو طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثــمان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن 
لــؤي، يكنــى أبــا محمــد، وكان يقــال لــه: طلحــة الخــر، وطلحــة الفيــاض، وطلحــة الطلحــات، وطلحــة 
ــة  ــن معرك ــف ع ــام فتخل ــين، كان في الش ــن الأول ــن المهاجري ــنة )28 ق هـــ(، وكان م ــد س ــود، ول الج
ــارث  ــن الح ــل ب ــك لأن نوف ــان ؛ وذل ــر القرين ــه ولأبي بك ــال ل ــدق، وكان يق ــد والخن ــهد أح ــدر، وش ب
ــع أبي  ــاً م ــلم خارج ــد أس ــة وق ــش ــــ رأى طلح ــداء قري ــن أش ــمان ــــ وكان م ــاه عث ــم أخ ــال بعضه وق
بكــر مــن عنــد النبــي صــى الله عليــه والــه وســلم فأمســكهما وشــدهما في حبــل، قتــل يــوم الجمــل وهــو 
يقاتــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ســنة )36هـــ( ودفــن في البــرة. ينظــر: التاريــخ الكبــر، البخــاري: 

344/4، المعــارف: 54،228،229)، وأنســاب الاشاف: 279/2، والاعــلام: 229/3. 
)7(  هــو الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد الاســدي القــرش، أبــو عبــد الله، وهــو ابــن عمــة النبــي )صــى 
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ــن ذكــر  وقــاص))(، وعبــد الرحمــن بــن عــوف)2(، وقــال الطــبري: لم يكــن طلحــة ممَّ
ــة  ــن طلح ــم)4( لم يك ــن أعث ــد ب ــال أحم ــة)3(، وق ــذ بالمدين ــورى ولا كان يومئ في الش
ــارَوا  ــام فــإن جــاء والاَّ فاخت ــة أيَّ ــة فقــال عمــر انتظــروا بطلحــة ثلاث ــذ بالمدين يومئ
ــورَى( الشــورى كبــشرى مصــدر بمعنــى  رجــلًا مــن الخمســة)5( )فَيَــاَللهِ وَ للِشُّ
المشــورة تقــول)6(: منــه شــاوَرْته في الامــور واســتشرته، والــلام في فيــا لله مفتوحــة 
لدخولهــا عــى المســتغاث أدخلــت للدّلالــة عــى اختصــاص بالنــداء للاســتغاثة)7( 

الله عليــه وآلــه وســلم(، فأمــه صفيــة بنــت عبــد المطلــب بــن هاشــم، ولــد )28ق هـــ(، شــهد بــدر وهــو 
ابــن تســع وعشريــن ســنة، قتــل يــوم الجمــل في جمــادي الآخــرة ســنة )36هـــ( قتلــه عمــرو بــن جرمــوز 

بــوادي الســباع مــن البــرة. ينظــر: الأنســاب، الســمعاني: )/ 39)، الاعــلام: 43/3. 
))(  ســعد بــن مالــك بــن أهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن مــرة لبــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب 
بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنانــة، ويكنــى أبــا إســحاق ولــد ســنة )23ق هـــ( وهــو صحــابي، 
ــن  ــر ب ــشر ولاه عم ــابعة ع ــن الس ــو اب ــلم وه ــرى، اس ــن ك ــراق، ومدائ ــح الع ــدر، فت ــهد ب ــر، ش أم
الخطــاب الكوفــة، ثــم عزلــه، ثــم ولاه عثــمان بعــده الكوفة،ثــم عزلــه، مــات في قــره بالعقيــق ســنة 
)55هـــ(. ينظــر: المعــارف: )24 – 242، وأنســاب الأشاف: 0)/2)، والعــبر في خــبر مــن غــبر، 

ــلام: 87/3.  ــي: )/60، والأع الذهب
)2(  هــو عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد الحــارث، أبــو محمــد الزهــري القــرش وهــو 
أحــد الســتة أصحــاب الشــورى الذيــن جعــل عمــر الخلافــة فيهم،اســمه في الجاهليــة )عبــد الكعبــة( 
وســماه الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم عبــد الرحمــن ولــد ســنة )44 ق هـــ( وشــهد بــدراً، وأحــد، 

تــوفي ســنة )32هـ(. ينظــر: الاعــلام: 32/3 
)3(  ينظر: تاريخ الطبري: 294/3. 

ــخ  ــوح، و تاري ــه: الفت ــن كتب ــيعي، م ــؤرخ ش ــد(، م ــا محم ــى )أب ــوفي، ويكن ــم الك ــن أعث ــد ب )4(  أحم
ــة: 3/ 220.  ــر: الذريع ــنة )4)3هـــ(. ينظ ــات س ــين، م المعصوم

)5(  ينظر: الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي: 328/2. 
)6(  )يقول( أ، ع. 

)7(  تفتــح الــلام عنــد دخولهــا عــى الاســم المســتغاث للدلالــة عــى الإســتغاثة، وتكــر الــلام مــع 
ــن عصفــور: 0/2)2.  ــه. ينظــر: شح جمــل الزجاجــي، اب المســتغاث مــن أجل
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ــا في وللشــورى مكســورة دخلــت عــى الُمســتغاث لــه والــواو زائــدة أو عاطفــة  وأمَّ
ــا لله   ــال: في ــه ق ــارحين: ))كأنَّ ــض الش ــال بع ــاً ق ــهُ أيض ــتغاث ل ــذوف مس ــى مح ع
ــي  ــا أصابن ــا لله)2( لم ــر: في ــوه(())(، والظاه ــورى ونح ــوّرى أولى وللش ــر وللش لعم
ــة،/ و26/ وللشــورى خاصــة، والاســتغاثة للتــألم مــن  هرعَامَّ منــه أو لنوائــب الدَّ
ــة  الاقــتران بمــن لا يدانيــه في الفضائــل ولا يســتأهل للخلافــة كــما يظهــر مــن تتمَّ
ــنَّ الخطــاب، وأيقــن  ــه لمــا طعــن عمــر ب ــة إنَّ ــة القــول في هــذه القصَّ الــكلام. وجمل
بالمــوت قيــل لــه: لــو اســتخلفت فقــال: لــو كان أبــو عبيــدة حيَّــا لأســتخلفته، ولــو 
ــك الله  ــال: قاتل ــك، فق ــد الله ابن عب ــل: وَلِّ ــال الرج ــتخلفته، فق ــا لاس ــالم حيَّ كان س
يــن مَــات  هْــطِ الذَّ اســتخلف رجــلًا عجــز عــن طــلاق أمرأتــه، ثــم قــال: عليكُــم بالرَّ
رســول الله]صــى الله عليــه وآلــه[)3( وهــو راضٍ عنهــم وســمّى الســتة، وقــال: قــد 
ــم:  ــال له ــم فق ــمَّ دعاه ــهم، ث ــاروا لأنفس ــم ليخت ــورى بينه ــا شُ ــت أن أجعله رأي
ي يبعدنــا  أكلكــم يطمــع فيْهــا !  فســكتوا عــى غيــظ، فأعــاد،  فقــال زُبــرْ: مــا الــذَّ
ــابقة والقرابــة، فقــال: الا  عنهــا! وليتهــا أنــت ولســنا دونــك في قريــش، ولا في السَّ
ــا أنــت يَــا  أخبركــم عــن أنفســكم، قالــوا: قــل فإنــا لــو اســتعفيناك لم تعفُنــا، فقــال: أمَّ
ــاً  ــان، ويوم ــاً انس ــب، يوم ــر الغض ــا، كاف ض ــن الرَّ ــقِسَ)5(، مؤم ــةُ)4( لَـ ــر فَوَعْقَ زب

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)26. 
)2(  )فيا الله( أ، ح،ع. 

)3(  ]صى الله عليه وآله[ ساقطة من ح، ن. 
)4(  رجــل وعِــق: أي عــر، وبــه وعقــه وهــي الشراســة، وشــدة الخلــق، وهــو أيضــاً الــذي يضجــر 
ــة في  ــق(: 567/4)، النهاي ــادة )وَعِ ــاح، م ــر: الصح ــق. ينظ ــوء خل ــب وس ــرة صخ ــع كث ــبرم م ويت

ــق(: 0)/ 382.  ــادة )وَعِ ــرب، م ــان الع ــر: 207/5، ولس ــث والأث ــب الحدي غري
)5(  لقس )الذي لا يستقيم عى وجه( لسان العرب، مادة )لَقِس(: 208/6. 
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شَــيْطان، ثــم أقبــل عــى طلحــة وكان لــه مبغضــاً لمــا قالــه يــوم نــصّ أبي بكــر عليــه 
ــا انيَّ  فقــال: أقــول أم أســكت؟ قــال: قــل فإنــك لا تقــول مــن الخــر شــيئاً، قــال: أمَّ
أعرفــك منــذ اصيبــت أصبعــك  يــوم أحــد واعلــم البَــأوَ))( الــذي حــدث لــك ولقــد 
مــات رســول الله)صــى الله عليــه والــه وســلم( ســاخطاً عليــك للكلمــة التَّــي قلتهــا 
ــما أنــت صَاحــب  يــوم انزلــت آيــة  الحجــاب)2(، ثــم أقبــل عــى ســعد فقــال انَّ
مِقنــب)3( وقنــص وقــوس واســهم ومــا زُهْــرُة)4( والخلافــة، ثــم مــدح عبــد الرحمــن 
ــلام( فقــال: لله أنــت لــولا  بالايــمان و ذمــه بالضّعــف ثــم أقبــل عــى عــلي )عليــه السَّ
جــة البيضــاءِ والحــق  دعابــة فيــك أمــا وَ الله لئــن وليتهــم لتحملنَّهــم عــى المحَّ
الواضِــح، ثــمَّ أقبــل عــى عثــمان فقــال: كأنيَّ بــك قد)5(قلّدتــك قريــش هــذا الامــر 
ــاك فحملــت بنــي أميَّــة وبنــي أبي معيــط عــى رقــاب النــاس فذبحــوك عــى  لحبّهــا إيَّ
ــد)6( عــن  ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــا حــكاه الشَّ فراشــك.  هــذا خلاصــة مَ
ــال  ــو ق ــمان ل ــو عث ــيخنا أب ــال ش ــال، وق ــظ)7( ق ــمان الجاح ــفيانيةلأبي عث ــاب الس كت

))(  البــأو: العجــب، والفخــر، والكــبر، والتعظــم. ينظــر: أســاس البلاغة، مــادة )بــأو(: 29، ومعجم 
مقاييــس اللغــة، مــادة )بــأو(:)/328، و النهايــة في غريب الحديــث والأثــر: )/)9، وفي ر: )الباء(. 

)2(  الأحزاب / 53. 
)3(  المقنــب: )مــا بــين الثلاثــين إلى الأربعــين مــن الخيــل. والمقنــب أيضــا: شــئ يكــون مــع الصائــد 

ــده(. الصحــاح:)/206، وينظــر: لســان العــرب، مــادة )قنــب(: )/690  ــا يصي ــه م يجعــل في
ــم  ــت منه ــة، كان ــش عدناني ــن قري ــن كلاب، م ــرة ب ــة زه ــاص، وقبيل ــن وق ــعد ب ــة س ــي قبيل )4(  وه
جماعــة ببــلاد الإشــمونين، ومــا حولهــا مــن صعيــد مــر. ينظــر: معجــم قبائــل العــرب، عمــر كحالــه: 

 .482/2
)5(  )وقد( في ث، ر. 

)6(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 59)،58). 
)7(  عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني، ويكنــى )أبــا عثــمان(، مــولى لأبي القلمــس، لغــوي، عــرف 
ــلاء، و  ــه: البخ ــن مؤلفات ــرة، م ــد بالب ــي، ول ــام البلخ ــذ النظ ــان، تلمي ــة والبي ــة والفصاح بالبلاغ
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لعمــر قائــل كيــف تقــول لطلحــة مــا قلــت وقــد زعمــت أنَّ رســول الله صــى الله 
ي كان  عليــه وآلــه مــات وهــو راض عــن السّــتة لرمــاه بمناقضتــه ولكــن مــن الــذَّ
ــة  ــا طلح ــا أب ــم دع ــذا، ث ــف ه ــك فكي ــا دون ذل ــه م ــول ل ــر أن يق ــى عم ــر ع يج
ــار  ــن الانص ــلًا م ــين رج ــتر خمس ــرتي، فاخ ــن حف ــم م ــال: إذا عدْت ــاري فق الانص
حامــلي سُــيوفهم، واجمــع هــؤلاء السّــتة في بيــت ليختــاروا واحــداً منهــم، فــإن اتفــق 
خمســة وأبــى واحــد فاشــدخ رأســه بالســيف، وإن اتفــق أربعــة وأبــى اثنــان فاضرب 
اعناقهــما، وإن اتفــق ثلاثــة وخالــف ثلاثــة، فأنظــر الثلاثــة التَّــي فيهــا عبــد الرحمــن 
ــا، وإن  ــاضرب أعناقه ــا ف ــى خلافه ــرى ع ــة الأخ ت الثلاث ــإنَّ أصرَّ ــوف، ف ــن ع ب
ــاروا  ــلمين يخت ــتة، ودع المس ــاق السَّ ــاضرب أعن ــوا، ف ــام ولم يتفق ــة أيَّ ــت ثلاث مض
ــلام( للعبّــاس عُــدِل بالأمر  لأنفســهم، فلــماَّ خرجــوا مــن عنــده قــال عــلي )عليــه السَّ
عنــيّ يــا عــمّ، قــال: ومــا علمــك، قــال: قــرن بي عثــمان وقــال: كونــوا مــعَ الاكثــر 
فــإن رضى رجلان]رجلًا[))(ورجــلان رجــلًا، فكونــوا مــع الذّيــن فيهــم عبــد 
عثــمان لا يختلفــان  الرحمــن صهــر  ه،وعبــد  عمَّ ابــن  فســعد لايخالــف  حمــن  الرَّ
رَواهُ  شــيئاً  يغنيــا  لم  معــي  ]الاخــران[)3(  كان  فلــو  الآخــر  أحدهمــا  فيوليهــا)2( 
ــه  اوندي)رحمــه الله( انَّ الطــبري)4( وابــن الاثــر في الكامــل)5( وفي روايــة القُطــب الرَّ

ــرة  ــات بالب ــات، م ــن المؤلف ــا م ــوال وغره ــين الام ــام، و تحص ــل، والاصن ــين، و الاب ــان والتبي البي
ســنة )255هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: 208، و وفيــات الاعيــان: 3/ 470 – 475، و معجــم 

ــة العارفــين: )/ 802، 803، و الاعــلام: 5/ 74.  ــاء: 6)/ 74، و هدي الادب
))(  ]رجلًا[ ساقطة من ر، وفي ث: )كونوا مع الاكثر فإن رضي رجلان ورجلًا(. 

)2(  )فولها( في أ، ع، ن. 
)3(  ]الاخران[ ساقطة من ث، وفي ر: )الآخر(، تحريف. 

)4(  ينظر: تاريخ الطبري: 294/3. 
)5(  ينظر: الكامل في التاريخ: 67/3. 
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ــلام(:ادخل في الشــورى لتظهــر مناقضــة فعلــه))( لروايتــه أنَّ النبــوة  قــال )عليــه السَّ
ــرَضَ  ــى اعْتَـ ــة)2( )مَتَ ــوم للخلاف ــي الي ن ــد أهلَّ ــت، وق ــان في بي ــة لا يجتمع والامام
تُ أُقْــرَنُ إلَى هَــذه)3( النَّظائـِـر( اعــترض الــيء  لُ مِنْهُــمْ حَتَّــى صِْ يْــبُ فِيَّ مَــعَ الْأوََّ الرَّ
ل أبــو  ــب: الشــك()4(والمراد بــالأوَّ صــارع كالخشــبة المعترضــة في النَّهــر، و)الريَّ
بكــر، واُقــرنَ اليهــم عــى لفــظ المجهُــول أي اجُعْــل قرينــا لهــم ويجمــع  بينــي وبينهم، 
ــد)6( الله  ــن عُبي ــمان ب ــان؛ لأنَّ عث ــما القرين ــال له ــة ]...[)5( يق ــر وطلح ــو بك وكان أب
أخــا طلحــة أخذهمــا)7( فقرنهــما بحبــل )8(، والنظائر)9( الخمســة أصحاب الشــورى/

ــه جعلهــم عمــر  ــدم، والتَّعبــر بالنظائــر عــى الممُاشــاة؛ لأنَّ ظ))/أو الأربعــة كــما تقَّ
ــب لوضــوح الامــر، وقيَّــام  نظــراء أو لكــون كل منهــم  نظــراً للآخريــن ونفــى الريَّ
وا وَطرِْتُ  الحَّجــة، وتنزيــل ارتيــاب المرتابــين بمنزلــة العــدم )لكنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ
إذِْ طــارُوا( قــال في النَّهايــة: في حديــث عــلي )عليــه الســلام(لكني أســففت اذِ 
جــل للأمــر إذا قاربُــه)))(  أســفوا، أســف الطَّائــر)0)( إذا دنــا مــن الأرض، وأسَــفَ الرَّ

))(  )فعلية( في ث، ر. 
)2(  ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/28). 

)3(  )هذا( في ح. 
)4(  العين، مادة )ريب(:287/8. 

)5(  ]لا[ زيادة في أ. 
)6(  )عبد( في ث. 

)7(  )اخدهما( في ح، ن، وفي أ، ث، ع: )احدهما( تصحيف. 
)8(  ينظر: المعارف، ابن قتيبة: 229. 

)9(  )النطائر( في ح تصحيف. 
)0)(  )الطائرين( في ث، ر. 

)))(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 375/2، وفيه: )في حديث علي لكني...(. 
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وطــرِتُ أي ارتفعــت اســتعمالا للــكلّي في أكمــل الافــراد بقرينــة الُمقابلــة، قــال بعض 
ــر  ــدر أو صغ ــل الق ــه جلي ــازع في ــر ان كان المن ــت الأم ــي طلب ــارحين: أي لكن الشَ
ــه حقّــي فلــم اســتنكف مــن طلبــه))(، والاظهــر إنيَّ جريــت معهــم عــى  المنزلــة؛ لأنَّ
ــم لم يكونــوا نظــراء لي، وتركــت المنازعــة  مــا جــروا، ودخلــت في الشّــورى مــع انهَّ
رعايــة للمصلحــة )فَصَغَــى رَجُــلُ مِنْهُــم لضِِغْنـِـهِ، وَمــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِهِ، مَــعَ هَــنٍ 
وهَــنٍ( صغــى يصغــي يصغُــوا أي مــال، وكذلــك صغــى بالكــر ومنهــا صغيــت 
ــال:  ــداوة)3( يق ــدِ و الع ــر الحقْ ــن بالك غ ــوه)2( والضِّ ــمعك نح ــت بس ــه إذا مِلْ الي
ضغِــن عليــه بالكــر، والصِهْــرُ بالكــر: ))حُرْمَــة الختُُونَــةِ(()4( أي: خلطــه تشــبه 
ــرأة)6(، ومــن  ــت الم ــل: الاصهــار أهــل بي ــال الخلي ــج، وق ــة يحدثهــا)5( التّزوي القراب
العــرب مــن يجعــل الصّهــر مــن الاحمــاء والاختــان جميعــاً، )وهــن( عــى وزن أخ: 
كلمــة كنايــة، ومعنــاه شء وأصلــه هَنـَـوُ، تقــول)7(: هــذا هَنـُـك، أي شــيئُك()8( قالــه 
ضي:))الهن:اليءالمنكــر الــذّيْ يســتهجن ذكــره مــن  الجوهــري، وقــال الشــيخ الرَّ
العــورة والفعــل القبيــح و)9( غــر ذلــك(()0)( والــذّي مــال للضغــن ســعد بــن أبي 

))(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/58). 
)2(  ينظر: الصحاح، مادة )صغا(: 6/ 2400، )240. 

)3(  ينظر: العين، مادة )ضغن(: 366/4. 
)4(  العين، مادة )صهر(: 3/))4. 

)5(  )ويحدثها( في ث، ر. 
)6(  ينظر: العين، مادة )صهر(: 3/))4. 

)7(   )يقول( في أ، ث، ر، ع، تصحيف. 
)8(  الصحاح، مادة )هنو(: 2536/6. 

)9(  ورد في شح الرضي عى الكافية: )/)8: )أو غر ذلك(. 
)0)(  شح الرضي عى الكافية: )/)8. 
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ــلام( قتــل أبــاه يــوم بَــدْر، ))وســعد أحــد مــن قعــد عــن  ــه )عليــه السَّ وقــاص؛ لأنَّ
ــب  ــال القط ــذا ق ــه(())( ك ــر الي ــوع الام ــت رج ــلام( وق ــه السَّ ــلي )علي ــة ع بيع
ــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد بــأنَّ أبــا  الراونــدي )رَحُمــه الله(، ورَدّه الشَّ
وقــاص واســمه مالــك بــن أهيــب)2( بــن عبــد منــاف مَــات في الجاهليــة حتــف 
ــه تيمــي)4( وابــن عــم  أنفــه)3( قــال: والمــراد بــه طلحــة بــن عبيــد الله وضغنــه؛ لأنَّ
ــل  ــم)6( لأج ــي تي ــن بن ــديد م ــقٌ)5( ش ــم حن ــي هاش ــوسِ  بن ــر وكان في نف أبي بك
()8( طلحــة لم يكــن حــاضراً  الخلافــة)7(، وبالعكــس والرّوايــة التــي جــاءت )بــأنَّ
ــه حمنــة بنــت ســفيان  غــن هــو ســعدٌ؛ لأنَّ أمَّ يــوم الشــورى إن صحــت فــذو الضَّ
بــن أميــة بــن عبــد شــمسِ)9(، و)الضغينــة()0)( التَّــي كانــت عنــده مــن قبــل 
ــلام(  ــه )عليــه السَّ ــلام(، ولم يعــرف أنَّ أخوالــه)))( الذيــن قتلهــم عــلي )عليــه السَّ
ي مــال لصهــره هــو  قتــل أحــداً مــن بنــي زهــرة لينســب الضغــن)2)( اليــهِ، والــذَّ

))(  منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/27). 
)2(  )اُهبب( في م، تصحيف. 

)3(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي حديد: )/)6). 
)4(  )يتمي( في أ، ث، ر، تحريف، وفي م )يّمّى(. 

)5(  )حنو( في ث، ح، ر، وفي ع: )حتق(. 
)6(  )تميم( في ح. 

)7(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: )/ 60)، )6). 
)8(  )وإن( في ح. 

)9(  ينظر: المعارف، ابن قتيبة: )24، وأنساب الإشاف: 0)/27، وسر أعلام النبلاء: )/96. 
)0)(  )الضعية( في أ، ث، ع، وفي ح: )الضغية(، و في ر، ن: )الصغينة(. 

ــر:  ــدر. ينظ ــوم ب ــلام( ي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــه الخليف ــفيان قتل ــن أبي س ــة ب )))(  حنظل
المغــازي، الواقــدي: )/47)، والمعــارف: 345. 

)2)(  )الضعن( في أ، وفي ر )الصغن( تصحيف. 
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ــت  ــط كان ــن أبي معي ــة ب ــت عقب ــوم بن ــوف[))(؛ لأنَّ أمّ كلث ــن ع ــن ]ب حم ــد الرَّ عب
ــز  حمــن)3(، وهــي)4( أخــت عثــمان مــن أمــهِ)5( ))أرَوْى بنــت كُرَيْ ــد الرَّ زوجــة)2( عب
ــاؤه أن  ــة رج ــراد بالكناي ــل الم ــمس(()6(، وَلَعَّ ــد ش ــن عب ــب ب ــن حبي ــة ب ــن ربيع ب
ينتقــل الأمــر اليــهِ بعــد عثــمان، وينتفــع بخلافتــه، والانتســاب الَيْــهِ باكتســاب 
ــه  ــه )علي ــراف عن ــن الانح ــوع م ــاسِ أو ن ــى النَّ ــع ع ف ــتطالة والترَّ ــوال والاس الأم
ــلام( وقــد عَـــدَّ مــن المنحرفــين أو غــر ذلــك ممَّــا هــو )عليــهِ السَــلام( أعلــم بــه،  السَّ
ويحتمــل أن يكــون الظَّــرف متَّعلقــاً بالمعطــوُف ]و المعطــوف[)7( عليــه كليهــمَا 
ــه  غــن أيضــاً، والمشــهور في كيفيــة انعقــاد الخلافــة لعثــمان أنَّ فالكنايــة تشــمل ذا الضَّ
ــمان  ــه لعث ــب حق ــه وه ــه انَّ ــى نفس ــة ع ــهدهم طلح ــورى أش ــل الش ــع أه ــا اجتم لم
ــه  ــه )علي ــاف)8( جانب ــمان واضع ــة عث ــأراد تقوي ــه ف ــر ل ــد الام ــه لا ينعق ــه بأنَ لعلم
ــلام( لضغنــه)9( فلــماَّ رأى زبــر ذلــك قــال: وأنــا أشــهدُكم أني قــد وهبــت  السَّ
ــه كان ابــن  ــة النَّســب؛ لأن ــلام(؛ وذلــك لمــا دخلــه مــن حمي ــهِ السَّ حقــي لعــلي )علي
ــلام( وهــي صفيــة بنــت عبــد المطلــب)0)(، وَكانَ أبُــو  ــة أمــر المؤمنــين )عليــه السَّ عمَّ

))(  ]بن عوف[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)2(  )روجة( في أ، تصحيف. 

)3(  ينظر: سر أعلام النبلاء: 276/2. 
)4(  )وهو( في أ، ع، تحريف. 

)5(  ينظر: الأعلام: 5/)23. 
)6(  الأنساب، السمعاني: 5/)6. 

)7(  ]والمعطوف[ ساقطة من أ. 
)8(  )أصعاف( في ث، تصحيف. 

)9(  )لضعنه( في أ، ع، ن، وفي ث: )لصنعه(. 
)0)(  صفيــة بنــت عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــية الهاشــمية، عمــة الرســول )صــى 
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ــه لأبــن عمَــه عبــد  ــلام( خالَــهُ))(، فبقــي أربعــة، فوهــب ســعد حقَّ طالــب )عليــه السَّ
ــلام( وعثــمان:  حمــن لعلي)عليــه السَّ ــه لا يتــم لــه فقــال عبــد الرَّ حمــن وكان يعلــم أنَّ الرَّ
أيّكــما يخــرج نفســه ويكــون اليــهِ الاختيــار؟ فلــم يتكلــم أحــد منهــما / و))/ فقــال: 
ــلام( وقــال:  إنيَّ قــد أخرجــت نفــي عــى أن اختــار أحدكــما، فبــدأ بعــلي )عليــه السَّ
أبايعــك عــى كتــاب الله، وســنة رســوله، وســرة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فقــال 
ــغ علمــي، فعــدل الى)2(  ــنة رســوله، ومبل ــاب الله وسَّ ــل عــى كت ــلام( ب ــه السَّ )علي
ــلام( فأجــاب)3( بــما ذكــر حتــى تــم ثلاثــة  عثــمان فقــال: نعــم، فعــاد اليــه )عليــه السَّ
ــلام عليــك يــا أمــر المؤمنــين[)4(،  ات، فصفــق يــده عــى يــد عثــمان ]وقــال: السَّ مــرَّ
ــكَ رجــوت منــه مــا رجــا صاحبكما  ــلام(: والله مــا فعلتهــا إلاَّ لأنَّ فقــال)5( )عليــه السَّ
ــن أبي  ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــمِ)6(، روى الشَّ ــرَ مَنشِْ ــما عِطْ ــهِ، دَقَّ الله بينك ــن صَاحِب م

ــف في  ــب، لم يختل ــت وهي ــة بن ــا هال ــب، أمه ــد المطل ــن عب ــزة ب ــت حم ــلم(، وأخ ــه وس ــه وال الله علي
ــة، أخــو  ــن أمي ــن حــرب ب ــة الحــارث ب ــل المهاجــرات، تزوجهــا في الجاهلي إســلامها، وهــي مــن أوائ
ســفيان بــن حــرب، وبعــد موتــه تزوجهــا العــوام بــن خويلــد، فولــدت لــه الزبــر وعبــد الكعبــة، ماتــت 
ســن )20هـــ(. ينظــر: المعــارف: 28)، و أنســاب الأشاف: 240/9، والأنســاب: )/39)، وأســد 

ــلام: 3/ 206.  ــلاء: 2/ 270، )27، و الاع ــلام النب ــر أع ــة: 5/ 492، 493، و س الغاب
))(  ينظر: أنساب الاشاف: 9/ 240، والانساب: )/ 39). 

)2(  )عى( في أ،ع. 
)3(  )وأجاب( في أ، ع. 

)4(  ]وقال السلام عليك يا أمر المؤمنين[ ساقطة من أ،ع. 
)5(  )وقال( في أ، ع. 

ــة  ــت خزاع ــارة، وكان ــة عط ــت بمك ــرأة، كان ــم أم ــين، اس ــر الش ــم بك ــي: منش ــال الأصمع )6(  )ق
وجرهــم أرادوا القتــال تطيبــوا مــن طيبهــا، وكانــوا إذا فعلــوا ذلــك كثــرت القتــى فيــما بينهــم،، فــكان 
يقــال: )أشــأم مــن عطــر منشــم، فصــار مثــلًا( الصحــاح: 5/)204. وينظــر: جمهــرة الأمثــال: 

)/445، ومجمــع الأمثــال: )/ 394، 395. 
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الحديــد عــن أبي هــلال العســكري قــال: قــال في كتــاب الاوائــل اســتجيبت دعــوة 
ــلام( فيهــما فــما ماتــا الاَّ متهاجريــن متعاديــين، قــال: ولمــا بنــى عثــمان  عــلي )عليــه السَّ
حمــن فنظــر إلى البنــاء  قــره وصنــع طعامــاً كثــراً ودعــا النَّــاسِ كان فيهــم عبــد الرَّ
ــا نكــذب فيــك، وإنيَّ  ــا كنَّ ــك مَ ــا علي ــن عفــان لقــد صدقن ــا اب ــال: ي والطعــام، وق
اســتعيذ بــالله مــن بيعتــك، فغضــب عثــمان، وقــال: اخرجــه عنــي يــا غــلام، 
ــمان  ــاده عث ــن فع حم ــد الرَّ ــرض عب ــم م ــوهُ، ث ــاسِ أن لا يجالسُ ــر النَّ ــوُه وأم فأخرج
وكلَّمــه فلــم يكلمــه حتــى مــات.))( )إلَِى أَنْ قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنَيْــهِ، بَــيْنَ 
بيِــعِ( ــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ، وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اللهِ خَضْــمَ الِإبِــلِ نبِْتَــةَ الرَّ نَثيِلِ
الِحضــن)2( بكِــر المهملــة ))مــا دون الابــط إلى الكشــح(()3( ومنــه احتضِــان الــيء 
ــاه في حضنـِـك، والنفََــجَ بالجيــم الرّفــع يقــال: بعــرٌ مُنتَْفِــج الجنبــين إذا  أي: حملــك إيَّ
امتــلأ مــن الأكل فارتفــع جنبــاه، ورجــل منتفــج الجنبــين إذا افتخــر بــما ليــس فيــه)4( 
وظاهــر المقــام التشــبيه)5( بالبعــر، وقــال ابــن الاثــر: كنــى بــه عــن التعاظــم  
ــتعداً لأن  ــاً)7( مس ــة أي منتفخ ــاء المعجم ــاً بالخ ــروى: نافخ ــال: وي ــلاء)6(، ق والخي
ــرة الأكل،  ــراد كث ــة أنَّ الم ــذه الرواي ــى ه ــر ع ــشر)9(، والظاه ــن ال ــل عمله)8(م يعم

))(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/68)،67). 
)2(  )الحصن( في ث، ر، تصحيف. 

)3(  الصحاح، مادة )حضن(: 5/ )0)2. 
)4(   العين، مادة )نفج(: 45/6)، ونظر: لسان العرب، مادة )نفج(: 64/3. 

)5(  )التسبيه( في ث، ح، تصحيف. 
)6(  ورد في النهاية في غريب الحديث والأثر: 89/5: ))كنى به عن التعاظم والتكبر والخيلاء((. 

)7(  )منتفحاً( في أ، تصحيف. 
)8(  )عليه( في ح. 

)9(  قول مترف به، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 90/5. 
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وْث(()2(، و المعتَلَــف بالفتــح موضِــع الاعتــلاف وهــو أكل  و))النثيــل))(: الــرَّ
ــة الصّــدوق  جيــع كالبهائــم، وفي رواي ــه الاكل والرَّ ــة العلــف)3(، أي: كان همَّ الداب
رضي الله عنــه )بــين  ثيلهِ)4(ومعتلفــهِ( وحكــى تفســره عــن الحســن)5( بــن عبــد الله 
جــل هاهنــا  ــما اســتعاره للرَّ بــن ســعيد العســكري قــال: الثَيْــل  قضيــب الجَمْــل، وإنَّ
والمعتلــف الموضِــع أي بــين مطعمــه ومنكحــه)6(، وقــال في القاموس)7(:الثَيِــل 
ــم  ــه، والخضَْ ــب نفس ــر أو القضي ــب البع ــاء قضي ــر وع ــح والك ــح و بالفت بالفت
))الأكل بجميــع الفــم(()8( ويقابلــه القضــم أي: ))بأطــراف الاســنان(()9(، وقــال 
في النهايــة)0)(: في حديــث عــلي )عليــه الســلام( فقــام معــه بنــو أميــة يخضمــون)))( 
مَــالِ الله خضــم)2)( الابــل نبتــة الربيــع، الخضــم الأكل بأقــى الأضراس، والقضــم 
بأدناهــا، ومنــه حديــث أبي ذر)تأكلــون خضــمًا، ونــأكل قضــمًا(()3)(، وقيــل: الخضم 

))(   )النبثل( في ر. 
)2(  لسان العرب، مادة )نثل(:))/646. 

)3(  ينظر: المصدر نفسه، مادة )علف(: 255/9. 
)4(  )مثلة( في ث، وفي ر: )الثلثه(. 

)5(  )الحسين( في أ. 
)6(  ينظر: معاني الأخبار، الصدوق: 363. 

)7(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ثيل(: 344/3. 
)8(  العين، مادة )خضم(: 79/4)، وينظر: الصحاح، مادة )خضم(: 3/5)9). 

)9(  الصحاح، مادة )قضم(: 3/5)20. 
)0)(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 44/2. 

)))(  )يحضمون( في أ، ث، ح، ر، ع، ن، تصحيف. 
)2)(  )حضم( في ع. 

)3)(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 44/2. 
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طــب))(، والقضــم باليَابــس)2(، والفعــل خضِــم كعِلــم عــى قــول  خــاص باليءالرَّ
ــارع  ــمع وضرب(()5( والمض ــوسِ ))كس ــر)4(، وفي القام ــن الاث ــري)3(، واب الجوه
حيحــة عــى الوجهــين، والنبتــة بالكَــر والفتــح النبــات)6(  موجــود في النســخ الصَّ
و)تكــون()8(  بالكــر،  ــارحَان)7(   الشَّ وصّرح  النَّســخ  في  مَوجُــودان  وكلاهمــا 
ــه في  ــة صرح ب ــن النبت ــه لحس ــال: إن ــات، يق ــل النب ــن فع ــضرب م ــر ل ــة بالك النبِت
ف عثــمان، وبنــي أميَّــة في بيــت مــال المســلمين،  العــين)9(، والــكلام اشــارة إلى تــرَّ
ــش  ــن قري ــة م ــع إلى أربع ــه دف ــما روى أن ــع ك ــه القطائ ــز، واقطاع ــه الجوائ واعطائ
زوّجهــم بناتــه أربعمائةالــف دينــار، وأعطــى مروان)0)(مائــة الــف عنــد فتــح أفريقيا، 

))(  ينظر: المخصص، مادة )خضم(: )/27، و لسان العرب، مادة )خضم(: 2)/82). 
)2(  ينظر: المخصص، مادة)قضم(: )/27، ولسان العرب، مادة )قضم(: 2)/487. 

)3(  لم يذكره الجوهري في مادة )خضم(: 3/5)9). 
)4(  لم يذكره ابن الأثر في النهاية 44/2. 

)5(  القاموس المحيط، مادة )خضم(: 07/4). 
)6(  )البنات( في ع. 

ابــن ميثــم  ابــن أبي الحديــد: )/ 68)، وشح نهــج البلاغــة،  )7(  ينظــر: شح نهــج البلاغــة، 
البحــراني:)/250. 

)8(  )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، و الصواب ما أثبتناه. 
)9(  ينظر: العين، مادة )نبت(: 8/ 30). 

)0)(  مــروان بــن الحكــم بــن أميــة بــن عبــد شــمس القــرش الامــوي، يكنــى أبــا عبــد الملــك، وكان 
ليقــب بـ)خيــط باطــل( ولــد ســنة )2هـــ( أول مــن ملــك مــن بنــي الحكــم واليــه ينســب بنــو مــروان، 
جعلــه الخليفــة عثــمان كاتبــاً لــه، ولمــا قتــل الخليفــة عثــمان خــرج مــروان إلى البــرة وقاتــل في معركــة 
ــة ســنة )42هـــ( ثــم  ــة الخلافــة ولاه المدين ــة، ولمــا ولي معاوي الجمــل، وشــهد صفــين وكان مــع معاوي
عزلــه ســنة )48هـــ( وولى ســعيد بــن العــاص ثــم ولاهــا لمــروان ســنة )54هـــ( وعندمــا تــوفي معاويــة 
ــل  ــه اه ــوران فبايع ــمالي ح ــة ش ــرج إلى الجابي ــد ان خ ــم بع ــروان الحك ــولى م ــة ت ــن معاوي ــد ب ــن يزي ب
الاردن، ثــم دخــل الشــام وحكــم فيهــا وكانــت مــدة حكمــة تســعة اشــهر وثمانيــة عــشر يومــاً، مــات 
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ويــروى خمــس أفريقيــة، وكان ]قد[))(أشــترى الخمــسَ فوهبــه لــه، وولى الحكــم بــن 
ــا،  ــاه بَه ــين أت ــه ح ــا ل ــف فوهَبَه ــة ال ــت ثلاثمائ ــة فبلغ ــات قضاع أبي العاص)2(صدق
وأعطــى ســعيد بــن العــاص مائــة الــف وغــر ذلــك ممَّــا فصــل في محلــه/ظ))/)إلَِى 
ــكاث  ــهُ)5(( الانت ــهِ بطِْنَتُ ــتْ)4( بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــهُ)3(، وَأجْهَ ــهِ فَتْلُ ــثَ علَيْ أَنِ انْتَكَ
الانتقــاض يقــال: نكــث فــلان العهــدِ والحَبْــل فانْتَكَــثَ أيْ نَقَضَــه فاتَقَــضَ)6(، 
وفتــل)7( الَحبــلَ)8( برَمــه وَلَىَّ شُــقَيْهْ، والاجهــاز)9( اتمــام قتــل الجريــح  واسراعــه)0)(، 

ــن  ــبرى، اب ــات الك ــر: الطبق ــد. ينظ ــه ام خال ــه زوجت ــل قتلت ــنة )65هـــ(، وقي ــون س ــروان بالطاع م
ســعد: 35/5،و الاســتيعاب:3/ 387)، 388)، و اســد الغابــة: 348/4، و فــوات الوفيــات: 

الاعــلام:207/7.  و   ،503،504/
))(  ]قد[ ساقطة من أ، ع. 

)2(  الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي القــرش الامــوي، 
عــم الخليفــة عثــمان بــن عفــان، وأبــو مــروان بــن الحكــم، أســلم يــوم فتــح مكــة اخرجــه رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( مــن المدينــة وطــرده منهــا لأنــه كان يتســمع مــا يــره الرســول صلــوات 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــي رس ــما كان يحاك ــار، ك ــيه إلى الكف ــة ويفش ــار الصحاب ــه إلى كب الله علي
وســلم( في مشــيته وبعــض حركاتــه، نــزل الحكــم هــو وأولاده في الطائــف وبقــي فيهــا إلى أن ولي عثــمان 
الخلافــة فبعــث اليــه فرجــع إلى المدينــة وبقــي فيهــا إلى أن مــات في ســنة )32هـ(.ينظــر: الاســتيعاب: 

)/359، وأســد الغابــة: 33/2 ــــ35، و ســر أعــلام النبــلاء: 2/ 07)، والاعــلام: 2/ 226. 
)3(  )انتكث مكثه( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 68). 

)4(  )كتب( في ث، تصحيف. 
)5(  )بطنه( في ع. 

)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )نكث(: 97/2). 
)7(  )قتل( في ث، تصحيف. 

)8(  )الحمل( في أ، ع. 
)9(  )والاحهاز( في ث، تصحيف، وفي ع: )والاجتهاز(، تحريف. 

)0)(  ينظر: الصحاح، مادة )جهز(: 870/3. 



294

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

وفيــه ايــماء إلى مــا أصابــه قَبْــل القتــل مــن طعــن اســنة الالســنة))( وســقوطه عــن أعــين 
ظــة)3( أي:  النَّــاسِ، وكبــا الفــرس ســقط عــى وجهــه وكبَّــا بــهِ أسْــقطُه)2(، والبطنــة الكِّ
الامتــلاء مــن الطَّعــام امتــلاء شــديداً)4(،والحاصِل أنــه اســتمرت أفعالــه)5( المذكــورة 
ــه  ــرج علي ــة، فخ ــه وخامةالعاقب ــدة ولحق ــره الفاس ــه وتداب ــه حيل ــع علي إلى أن رج
طائفــة فقتلــوه، واختلــف في مقتلــه فقيــل ]قتــل[)6( قبــل يــوم الجمعــة لليلتــين بقيتــا 
مــن ذي الحجــة ســنة خمــس وثلاثــين، وقيــل يــوم الترويــة رواهمــا في الاســتيعاب عــن 
ــام التَّشريــق رواهمــا في  ويــة ســنة ســت وثلاثــين، وقيــل أيَّ الواقــدي)7(، وقيــل يــوم الترَّ
ــام أو ســبع  ــمان عــشرة ]أي ــوم الجمعــة لث ــم)9( ي ــن أعث ــخ أحمــد ب الكامــل)8( وفي تاري
عشرة[)0)(مضــت مــن ذي الحجة ســنة خمــس وثلاثين،وراهمــا في الاســتيعاب)))( عن 

))(  )لالسنة( في ع. 
)2(  ينظر الصحاح، مادة )كبا(: 6/)247. 

)3(  )الركضة( في ع. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )بطن(: 3)/52،53. 

)5(  )استمر افعالهم( في جميع النسخ، والمناسب للسياق ما أثبتناه. 
)6(  ]قتل[ ساقطة من ح، وفي ر )قل(. 

)7(   ينظر: الاستيعاب: 3/ 044). 
)8(  ينظر: الكامل في التاريخ: 3/ 79). 

)9(   ينظر: الفتوح: 433/2. 
)0)(  ]أيام أو سبع عشرة[ ساقطة من ح. 

)))(  هــو عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أبي ســيف الحافــظ المدائنــي، ويكنــى )أبــا الحســن(، مــولى 
ســمرة بــن حبيــب وقيــل ســمرة بــن جنــدب، وقيــل عبــد الرحمــن بــن ســمرة، أصلــه بــري، ثــم انتقل 
إلى المدائــن - وهــي مدينــة قديمــة عــى دجلــة – فنســب اليهــا، ثــم انتقــل إلى بغــداد، كان عالمــاً بأيــام 
ــل،  ــار الخلي ــار ثقيــف، و اخب ــي، و أخب ــي، و رســائل النب ــة النب ــه: صف ــاً، مــن مؤلفات ــاس، صدوق الن
وغرهــا مــن المؤلفــات، مــات ســنة )225هـــ(. ينظــر: المعــارف: 538، و فهرســت ابن النديــم: 3))، 

4))، و اللبــاب في تهذيــب الانســاب: 3/ 82)، و هديــة العارفــين: )/ 670 – 672. 
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ــام أو  المدائنــي))( ومــدة خلافتــه اثنــي عــشر ســنة إلّااثنــي عــشر يومــاً، أو إلّا ثمانيــة أيَّ
)3( مِــنْ كُلِّ جانـِـب(  قريــب مــن ذلــك)2( )فَــما رَاعَنـِـي إلَِّ وَالنَّــاسُ يَنثالــونَ عَــلَيَّ
عتُــهُ فَارْتَــاعَ أي:  وع بالفتــح )الفَــزَع()4( والخــوف)5(، يقــال: ))رُعْــتُ فُلانــاً وَرَوَّ الــرَّ
افزعتــه فَفَــزِعَ(()6(، ))وراعنــي الــيء أي: أعجبنــي(()7(، والظاهــر في المقام الأوَل 
(()9( وفي بعــض  والثَــوْلُ بالفتــح هــو صــبُّ مَــا في الإنــاء)8(، ))وَانثَــالَّ انصــبَّ
بْــع ينثالــون()0)( وعــرف الضبــع  ـاسُ إليَّ كَعُــرفٍ الضَّ النســخ الصحيحة،)والنّـَ
ــعُ  ــا، والضَبُ ــى عنقِه ــظ ع ر الغلي ــعَّ ــن الش ــت م ــا نب ــم م ــا بالضَّ ــرسِ وغرهم والف
حــان، والانثــى ضِبْعَانَــةٌ  الجنــس مــن الحيَــوان المعــروف، والمذكّــر منــه ضِبعَــان كرِْ
ــا  ــع ممَّ ب ــباعٍ)))(، وعــرف الضَّ ــاعَ بالكــرِ كَســبعٍ وَسِ ــى ضِبَ ــع للذكــر والانث والجَمْ
يــضرب بــه المثــل في الازدحــام أي: مَــا أفزعنــي ]حالــة الاحالــة[)2)( ازدحــام النَّاسِ 
للبيعــة؛ وذلــك لعلمهــم بقبــح العــدول عنــه )عليــه السَــلام( إلى غــره )حَتَّــى لَقَــدْ 

))(  ينظر: الاستيعاب: 3/ 044). 
)2(  ينظر: الاستيعاب: 3/ 049). 

)3(  )... إلا والناس إلي( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )7). 
)4(  العين، مادة )روع(: 242/2. 

)5(  ينظر: لسان العرب، مادة )روع(: 8/ 36). 
)6(  الصحاح، مادة )روع(: 3/ 223). 

)7(  المصدر نفسه، مادة )روع(: 223/3). 
)8(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ثول(: 344/3. 

)9(  المصدر نفسه: 344/3. 
)0)(  منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 9))، هامــش: 2، في نســخة 

ــا، ب، ص، الــف(، وشح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )7).  )ن
)))(  ينظر: الصحاح، مادة )ضبع(: 3/ 247)، 248)، وتاج العروس: ))/295. 

)2)(  ]حالة الا حالة[ ساقطة من أ، ع. 
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ــع  ــأة موض ــدم))(، )والوط سِ بالق ــدوُّ ــوء ال ــقَّ عِطْفايَ(الوَطْ ــنانِ، وَشُ سَ ــئَ الْحَ وُطِ
قــول  عــى  ــلام(  السَّ )عليهــما  والحســين  الحســن  الحســنان  ]و[)3(  القــدم()2(، 
ــلام( في وصــف البيعةوســيجيء في الكتاب  ــارحين)4( ويناســبه قولــه )عليــه السَّ الشَّ
)ثُــمَّ تَداككتــم عَــلَيَّ تــداك البـِـل اليــم عَــى حيَاضِهــا يَــومَ وروُدِهــا حَتَّــى انْقَطَعــت 
ــل المرتــى رضي  ــيد الاجَّ عيْفُ(ونقــل عــن السَّ النَّعْــلُ وَسَــقَط الــرِداءِ وَوُطــئَ الضَّ
ــه قــال: روى أبوعمــر محمــدّ بــن عبــد الواحــد)5( غــلام ثعلــب)6( في قولــه  الله عُنــه انَّ

))(  ينظر، لسان العرب، مادة)وطأ(: 95). 
)2(  الصحاح، مادة )وطأ(: /)8. 

)3(  ]و[ ساقطة من ع. 
)4(  ينظــر: منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة:)/، وينظــر: شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

 .(29 ،(7(/(
ــلام  ــروف بغ ــاوردي، المع ــرز الب ــد المط ــر الزاه ــو عم ــم أب ــن أبي هاش ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب )5(  محم
ثعلــب، أحــد أئمــة اللغــة، صاحــب ثعلــب ورافقــه ؛ لذلــك عــرف بغــلام ثعلــب، ويلقــب بالمطــرز؛ 
لأنــه كان يطــرز الثيــاب، ينســب إلى البــاورد وهــي )أبيــورد بخراســان( مــن مؤلفاتــه: المداخــل، 
وتفســر أســماء الشــعراء، و غرهــا مــن المؤلفــات، مــات ببغــداد ســنة )345هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن 

النديــم: 83، 84، و كشــف الظنــون: 2/ 273)، و الاعــلام: 6/ 254. 
ــا  ــاد بــن ســيار النحــوي الشــيباني بالــولاء، المعــروف بثعلــب، ويكنــى أب )6(  أحمــد بــن يحيــى بــن زي
العبــاس، إمــام الكوفيــين في النحــو واللغــة، كان ثقــة، حجــه، صالحــاً مشــهوراً، ســمع ابــن الاعــرابي 
والزبــر بــن بــكار، وروى عنــه الاخفــش الاصغــر، وابــو بكــر الانبــاري وغرهــم، مــن كتبــه: 
الفصيــح، و شح ديــوان الاعشــى، و معــاني الشــعر، و اعــراب القــرآن وغرهــا مــن الكتــب، مــات في 
بغــداد ســنة ))29هـــ(. ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: )/ 73) – 86)، و معجــم الادبــاء: 
5/ 02) – 46)، وفيــات الاعيــان: )/ 02) – 04)، و الاعــلام: )/ 267، وفي م )تغلــب(، وفي 

ر )يغلــب(. 
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ــنفْرى)2(: مهضومَــة  الكَشــحَيْن  ــما الاَّبهامــان))( وانشــد للِشَّ )عليــه الســلام( انهَّ
ــا  ــما كان يومئــذ جالسَّ ــلام( إنَّ خَرْمــاء الحَسَــن،  وروى)3( أنَّ أمــر المؤمنين)عليــه السَّ
ــماة بالقرفصــاء وهــي  ــه( المسَّ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــي جلســة رس ــاً وه محتبي
تــى وطئــوا ابهاميــه،  ــما اجتمعُــوا ليبايعــوُه زاحمــوا حَّ جمــع الركبتــين وجَمْــع الذيــل، فلَّ
ــلان  ــا رجُ ــلام( وهم ــما السَّ ــين )عليه ــن والحس ــن الحس ــال ولم يع ــه، ق ــقّوا ذيل وش
ــلانٌ  ــى ف ــال: ثَنَ ــاه)5(، ويق ــرِ جانبِ ــلِ بالك ج ــاءُ)4( الرَّ ــن، وعْطفِ ــائر الحاضري كس
ــه)6(، ولعــلَّ المــراد بشــق العطفــين  ــه، أي أعــرضَ عنــى، وعطــف جانب ــي عطِفَ عنِّ
ــلام( لجــوس النــاس أو  ــلام( أو ردائــه )عليــه السَّ شــق جانبــي قميصــه )عليــه السَّ
ــى خُــدش  ــال بعــض الشــارحين)8(: المعن ــه، وق ــدام وزحامهــم)7( حول وضــع الأق
جانبــاي لشــدة الاصطــكاك والزحــام، وفي بعــض النسّــخ الصحيحــة )وَشُــقَّ 
()9(، والعِطــافُ كالــرِداء الرداءوســمّي بــه؛ لوقوعــه عــى عطفــي الرجل)0)(،  عِطــافِيِ
الْغَنَــمِ(  كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِ  )مُْتَمِعِــيَن  روايــة  أشــهر  ل  الأوَّ أنَّ  إلاَّ  أنســب  وهــو 

))(  هو ثابت بن أوس الأزدي الملقب بالشنفري، شاعر من الطبقة الثانية، من أهل اليمن. 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/265. 
)3(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 265. 

)4(  )عطفا( في ث، ن. 
)5(  ينظر: الصحاح، مادة )عطف(: 4/ 405). 

)6(  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عطف(: 4/ 405). 
)7(  )ورخامهم( في ر. 

)8(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )7). 
)9(  ينظر: لسان العرب، مادة )عطف(: 9/)25. 

)0)(  منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/ 9))، هامش: 4 وفيه: )في نا: عطافي(. 
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بيِضــة الغنــم المجتمعــة في مَرْبَضِهــا بالكــرِ أي )مأواهــا()2( مــن  بيِض[))(والرَّ ]الرَّ
بَ إذا لَصَــقَ وأقــام ملازمــاً له،ووجــه التّشــبيه ظاهــر، وقال  رَبَــضَ بالمــكان)3( كَــضَرَ
ــف  ــم توص ــم؛ لأنَّ الغن ــان عقوله ــم ونقص ــارة إلى بلادته ــارحين: )اش ــض الشَّ بع
ــتْ أُخْــرَى، وفَسَــق)5(  ــةٌ، ومَرَقَ ــتْ طائفَِ ــرِ نَكَثَ مْ ضْــتُ باِلأَْ ــماَّ نهََ بقلــة الفطنــة()4( )فَلَ
آخَــرُونَ( نهــض كمنــع قــام، ونكــثَ العَهْــدِ كنــر نَكثــاً بالفتــح نقضــه)6(، والاســم 
حديــث  في  الاثــر:  ابــن  و8)/  قــال/  الخــروج  والمــروق  بالكــر،  النكِــث 
يَخرِقونــه)7(  أي:  ميــة(  الرَّ مــن  ــهم  السَّ مــروق  الدّيــن  مــن  الخوارج:)يمرُقــون 
ــل  ج ــق الرَّ ــه)8(، وفس ــرج من ــه ويخ ــى ب ــيء المرم ــهم ال ــرق السَّ ــما يخ ــه ك ن ويتعدوَّ
ــةُ إذا خرجــت عــن  ــقَتِ الرطب ــال: فَسَ ــه الخــروج، يق ــرََ وضَربَ فجــر وأصل كَنَ
ــلام(  ــه )عليــه السَّ قشرهــا)9(، والمــراد بالطَّائفــة النَّاكثــة أصحــاب الجمــل، وروى انَّ
ــمَا يَنكُثُ عَــىَٰ نَفْسِــهِ﴾)))( وبالمارقة  كَــثَ فَإنَِّ كانَ يتلــو وقــت مبايعتهــم)0)(: ﴿فَمَــن نَّ
أصحــاب النَّهــروان، والفاســقة أصحــاب صفــيّن، وقــد ورد في الروايــات العاميَّــة 

))(  ]الربيض[ في ع. 
)2(  )مأويها( في أ، ح، ع، ر، تحريف، )مأوها( في ث. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )ربض(: 076/3). 
)4(  بحار الأنوار، المجلي: 29/ 539،وينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/30). 

)5(  )قسط( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: )3. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )نكث(: 96/2). 

)7(  )يحرقونه( في ث، ر، تصحيف. 
)8(  وفي روايــة ابــن الاثــر: ))... أي يجوزونــه ويخرقونــه ويتعدونــه...(( النهايــة في غريــب الحديــث 

والأثــر: 4/ 320. 
)9(  ينظر: الصحاح، مادة )فسق(: 543/4). 

)0)(  )متابعتهم( في أ، ع. 
)))(  الفتح /0). 
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ــلام(: )ســتقاتل  ــة عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( انــه قــال )عليــه السَّ والخاصيَّ
بعــدي النَّاكثــين والقاســطين والمارقــين())(، والخــبر مــن أعلام النبَّــوة، و))القُسُــوطُ 
ــال الله  ــح، ق ــطاً بالفت ــضربَ قَسْ ــطَ ك ــال قَسَ ــق(()2(، يق ــن الحَّ ــدولُ ع ــوْر والع الجَ
ــا الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لجَِهَنَّــمَ حَطَبًــا﴾)3( ))والقِسْــطُ بالكــر العَــدْلُ،  تعــالى: ﴿وَأَمَّ
قيــل: والهمــزة كقولهــم:  مُقْسِــطٌ(()6(،  أَقْسَــطَ ]الرجــلُ[)5( فهــو  تقول)4(منــه: 
ارُ الْأخِرَةُ  ـُـمْ لَْ يُسْــمَعُوا الله)7( سُــبْحانَهُ)8( يَقُولُ:﴿تلِْــكَ الــدَّ شَــكا الَيْــهِ فأشــكاه )كَأَنهَّ
ذِيـِـنَ لَ يُريــدُونَ عُلُوّاً فِي الْأرَْضِ وَلَ فَســاداً والْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِيَن﴾)9(الظاهر  نَجْعَلُهَــا للَِّ
مــر راجــع إلى الخلفــاء الثلاثــة لا إلى الطوائــف كــما توهــم إذ عــرض الخطبــة  أنّ الضَّ
ذكرهــم لا الطَّوائــف، وهــو المناســب لمــا بعــد الآيــة ســيما ضمــر الجمع في ســمعُوهَا 
ووعوهــا، والأصــل عــدم التجــوز بــإرادة بعــض الطَّوائــف، وإرادة الجميــع أيضــاً 
نيــا  بعيــد لمــا ذكــروا الغــرض تشــبيههم في الاعــراض عــن الآخــرة والاقبــال عــى الدَّ
ــماع  ــدم س ــرة لع ــم الآخ ــن نعي ــرض ع ــن أع ــدة بم ــراض الفاس ــا للأغ وزخارفه
الآيــة، وشائــط الفــوز بثوابهــا، وجملــة )يقــول( في موضِــع الحــال، والمشــار الَيهــا في 
ار  ـة، والاشــارة للتعظيــم أي تلــك التــي بلغــك وصفهــا، والــدَّ الآيــة هــي الجنّـَ

))(  بحار الأنوار: 588/30، وينظر: كنز العمال: 6)/94). 
)2(  الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 

)3(  الجن / 5). 
)4(   )يقول( في أ، ث، ر، ع، تصحيف. 

)5(  ]الرجل[ زيادة يتطلبها السياق، وقد وردت في نص الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 
)6(  الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 

)7(  )لم يسمعوا كلام( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )7). 
)8(  )حثيث( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )7). 

)9(  القصص /83. 
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صفــة، والخــبر جملــة نجعلهــا، والعلــوّ هــو التكــبر عــى عبــاد الله، والغلبــة عليهــم 
ــال،  ــذ الم ــر الله أو أخ ــادة غ ــاء))( إلى عب ــاد الدّع ــادة، والفس ــن العب ــتكبار ع والاس
وقتــل)2( النفــس بغــر حــق، أو العمــل بالمعــاصي والظّلــم عــى النــاس والآيــة بعــد 
قصّــة قــارون وقبلهــا)3( حكايــة فرعــون قيــل)4( في العلــو إشــارة إلى فرعــون لقولــه 
تعــالى: ﴿إنَّ فرِْعَــوْنَ عَــلا في الأرَْضِ﴾)5(، والفســاد إلى قــارون لقولــه عــزّ وجــل: 
ــه  ــي الْأرَْضِ﴾)6( ويمكــن أن يكــون الإشــارة في كلامــه )علي ــادَ فِ ــغِ الْفَسَ ﴿وَلَ تَبْ
لــين، وبالثــاَّني إلى الثالــث لكــون بدعــه أظهــرا وبهــما اليهــم  ل إلى الأوَّ ــلام( بــالأوَّ السَّ
جميعــاً لاتصافهــم بهــما أو إلى جميــع مــن ذكر عــى احتمال بعيد كــما ذكــر وعَاقبةاليء 
ــد بتعليقــه  ــة تشــديد في الوعي ــة المحمــودة، وفي الآي ــة الجميل ــراد العاقب آخــره، والم
ــلام( أنــه  ــبرسي رحُمــه الله في مجمــع البيــان عنــه )عليــه السَّ عــى الارادة، وروى الطَّ
جــل ليعجبــه)7( شاك نعلــه فيدخــل في هــذه الآيــة(()8(، قــال: )يعنــي  قــال: ))إن الرَّ
اً في الارض()9(، وعنــه  أن مــن تكــبر عــى غــره بلبــاسِ يعجبــه، فهــو ممَّــن يريــد علــوَّ
ــف،  عي ــين الضَّ ــال، ويع ــد الض ــواق يرش ــي في الأس ــه كان يم ــلام( ان ــه السَّ )علي

))(  )الدعا( في أ، ع. 
)2(  )قيل( في أ، ع، ن، تصحيف. 

)3(  )وقيلها( في ث، تصحيف. 
)4(  )قبل( في ع. 

)5(  القصص /4. 
)6(  القصص/77. 
)7(  )لتعجبه( في ر. 

)8(  مجمع البيان: 464/7. 
)9(  المصدر نفسه: 464/7. 
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ــرَةُ  خِ ارُ الْآَ ــدَّ ــكَ ال ــرأ ﴿تلِْ ــرآن، ويق ــه الق ــح)2( علي ــال فيفت ــاّع))( والبق ــر بالبيِ ويمَّ
ــنَ﴾)3(،  ــةُ للِْمُتَّقِي ــادًا وَالْعَاقِبَ ــي الْأرَْضِ وَلَ فَسَ ا فِ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يُرِي ذِي ــا للَِّ نَجْعَلُهَ
ويقــول: نزلــت هــذه الآيــة في أهــل العــدل والتَّواضِــع مــن الــولاة)4(، وأهــل القدرة 
ــا فِي  نْي ــتِ الدُّ ــمْ حَليَِ ــا، وَلَكنَِّهُ ــمِعُوهَا وَوَعَوْهَ ــدْ سَ ــىَ وَاللهِ لَقَ ــاسِ )بَ ــائر الن ــن سَ م
ــمْ زِبْرِجُهــا( وعــى الحديــث كرمــى فهمــه وحفظــه، وحــلا فــلان  ــمْ، وَرَاقَهُ أَعْيُنهِِ
بعينــي وفي عَينيــي بالكــر إذا أعجبــك، وكذلــك حــلا بالفتــح يحلــو حــلاوة، وقال 
ــا في  ــت)6( الدني ــم حلي ــلام(: )لكنه ــه الس ــلي )علي ــث ع ــر)5(: ))في حدي ــن الاث اب
أعينهــم( تقــول: حــلي الــيء بعينــي يحــلا)7( إذا استحســنته، وحــلا بفمــي يحلــو((، 
وراقنــي الــيء ]يروقنــي[)8( أي أعجبنــي والزّبــرج ))الزّينــة مــنَ وشٍْ أو جَوهــر 
ــر:  في  ــن الاث ــال اب ــال: الذّهــب)0)(، وق ــري:  ويق ــال الجوه ــك()9(: ق أو نحــوِ ذل
ــب  والذهَّ الزّينــة  الزبــرج  زبرجهــا  ورَاقَهُــم  ــلام(  السَّ )عليــه  عــلي  حديــث 
ــورُ/ظ8)/ ــوْلَ حُضُ ــمَةَ، لَ ــرَأ َالنَّسَ ــةَ، وَبَ ــقَ الْحبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ ــحاب)))( )أَمَ والسَّ

))(  )البياء( في ث، تحريف. 
)2(  )ففتح( في أ، ر، ع، وفي ث: )فيقح(، تحريف. 

)3(  القصص/83. 
)4(  )الولادة( في أ. 

)5(  النهاية في غريب الحديث والأثر: )/435 ونص ابن الاثر )وفي حديث...( بالواو. 
)6(  )حلبت( في ر. 
)7(  )محيلا( في أ،ع. 

)8(  ]يروقني[ ساقطة من ع. 
)9(  الصحاح، مادة )زبرج(: ): 8)3. 

)0)(  نص الجوهري: ))ويقال: الزبرج الذهب(( الصحاح، مادة )زبرج(: / 8)3. 
)))(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 294/2. 
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ــة  ( فلقــت الــيء كضربتــه شــققته، والحَبَّ ــاصِِ ــةِ بوجُــوُدِ النَّ ــامُ الُحجَّ ، وَقِيَ ــاضِِ الْحَ
احــين  ــعر ونحوهما))(وامــا بالكــر فبــزوُر البقُــولِ وحــبّ الريَّ بالفتــح الحنطــة والشَّ
ونحوهمــا ممَّــا ليــس بقُــوت)2(، وبــرأ أي: خلــق، قيــل فلــمّا تســتعمل فيغــر الحيــاة، 
فيقــال: بــرأَ اللهُ النَّسَــمَة، وخلــق السّــموات والأرض والنَّســمة محركــة الانســان أو 
ــل المــراد  ــلام( ]يُقسِــمْ[)3( باللّفظــة، ولعَّ النَّفــس والــرّوُح وكثــراً مــا كان )عليــه السَّ
حــاك في قولــه  بفلــق الحبــة شَــقها بإخــراج النَّبــات منهــا، وقــال ابــن عبّــاس، والضَّ
ــقُ الَحــبِّ وَالنَّــوى﴾)4( أنَّ المعنــى خالقهــما ومنشــئهما)5(، وقيــل: المــراد  تعــالى: ﴿فَالِ
ــك  ــا في ذل ــين لم ــم باللفظ ــد، والقس ــو بعي ــق)6( وه ــن الش ــوى م ــبّ والن ــا في الح م
ــا  ــاضر أمَّ ــور الح ــة وحضُ نع ــع الصَّ ــة، وبدائ ــف الحكم ــن لطائ ــق م ــق و الخل الفل
وجــود مــن حــضر للبيعــة فــما بعــده كالتفســر، أو تحقــق البيعــة عــى مــا قيــل، أو 
ســول  حضــوره ســبحانه وعلمــه كــما قيــل أيضــاً، أو حضــور الوقــت الــذي وقتــه الرَّ
)صــىَّ الله عليــه وآلــه( للقيــام بالأمر)ومَــا أَخَــذَ اللهُ عَــىَ]...[)7( الْعُلَــمَاءِ أنْ ل 
ــة أن لا  ــة وجمل ــا مصدري ــة مَ ــومٍ( كلم ــغَبِ مَظْلُ ، وَلَ سَ ــالٍِ ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا)8( عَ ــارُّ يُقَ
يقــارّوا بعــد التَّأويــل بالمفــرد في موضِــع النَّصــب مفعُــول للآخــر أو موصولــة 
ــه، أو  ــدل من ــر أو ب ــرف الجّ ــر ح ــذه الله بتقدي ــا أخ ــان لم ــدر  والجملةبي ــد مق والعائ

))(  ينظر: الصحاح، مادة )حبب(: )/05). 
)2(  ينظر: لسان العرب، مادة )حبب(: 293)، وتاج العروس: )/ 396. 

)3(  ]يُقسم[ ساقطة من ث، ر. 
)4(  الأنعام / 95. 

)5(  ينظر: التبيان في تفسر القرآن، الطوسي: 4/ 208، 209. 
)6(  ينظر: تفسر البحر المحيط: 4/ 88). 

)7(  )عى( مكررة في ر. 
)8(  )ألا يقاروا( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 72). 
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ــا الائمــة )ســلام اللهُ عليهــم( أو الأعــم فيــدل عــى وجوب  عطــف بَيــان والعُلــماء أمَّ
الحكــم بــين النــاس في الغيبــة لمــن جمــع الشرائــط والمقــارة))( عــى مــا ذكــره الجوهري 
أن تقــر صَاحَبــك وتســكن)2( وقــال بعــض الشــارحين: ))اقــرار كلّ واحِــدِ صَاحبــه 
ــةُ بالكــر مــا يعــتري الانســان مــن الامتــلاء  عــى الأمــر وتراضيهــما بــه(()3(، والكِظَّ
ــرك النهــي  ــغب بالتحريــك ))الُجــوع(()5(، وتلــك المقــارّة  تّ مــن الطعــام)4(، والسَّ
ــا، وَلَسَــقَيْتُ  عــن الظلــم والانتصــاف للمظلــوم )لَألَْـقَـيْـــتُ حِبْلَهَــا عَــىَ غَارِبِهَ
ــام كــما  ــة المق ــة  للتقــدم، أو دلال ــر راجعــة إلى الخلاف مائ ــا( الضَّ لَِ ــكَأسِ أَوَّ ــا بِ آخِرِهَ
ــل  ــاء الحب ــنام  والق ــدم السّ ــق(()6( أو مق ــنام والعن ــين السَ ــارب ))ماب ــدم، والغ تق
عليــه ترشــيح لتشــبيه الخلافــة بالناقــة التــي يتركهــا راعيــه لترعــى حيــث تشــاء ولا 
يبــالي مــن يأخذهــا ومــا يصيبهــا ]وذكــر الحبــل[)7( تخييــل، والــكأس اناء فيــه شاب 
ولا يقــال لهــا إذا خــلا)8(، وقيــل مطلقــاً، وهــي مؤنثــة قــال الله تعــالى: ﴿بـِـكَأسٍ مِــنْ 
لهــا تركهــا والاعــراض عنهــا لعــدم النــاصر،  مَعــيْنٍ * بَيْضَاءَ﴾)9(وســقيها بــكأسِ أوَّ
قــال بعــض الشــارحين: التعبــر بالســقي بالــكأس لوقــوع النــاسِ بذلــك الــترك في 

))(  )المفازة( في أ، ث، ع. 
)2(  ينظر: الصحاح، مادة )قرر(: 2/ 790، ونصه )وقارة مقارة أي قر معه وسكن(. 

)3(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/254. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )كظظ(: 78/3)). 

)5(  معجم مقاييس اللغة، مادة )سغب(:77/3، وفي ع: )الحوع( تصحيف. 
)6(  الصحاح، مادة )غرب(:)/93). 

)7(  ]وذكر الحبل[ ساقطة من ح، ث، ر. 
العرب،مــادة  ولســان  )كأس(:969/3،والمخصــص:79،80/3،  مــادة  الصحــاح،  ينظــر:    )8(

)كأس(:89/6). 
)9(   الصافات / 46،45. 
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لْفَيْتُــمْ دُنيْاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي  طخيــة))( عميــاء وحــرة تشــبيه)2( السّــكر)3( )وَلَأَ
مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ( ألفَيتُــم أي وجدتُــم واضافــة الدّنيــا إلى ضمــر المخاطبــين لتمكنَّهــا 
في ضمرهــم ورغبتهــم فيهــا والاشــارة للتحقــر، والزّهــد خــلاف الرغبــة والزّهيــد 
القليــل وصيغــة التفضيــل عــى الأوّل عــى غــر القيــاسِ كأشــهر وأشــغل، والعنــز 
ــا  ــرة)5( وهــي منهَ ــد النثَْ ــا يخــرجُ مــن أنفهــا  عن ــى المعــز، وعَفْطتهــا)4( مَ ــح أنث بالفت
شــبه  العَطْســة، كــذا قــال بعــض الشــارحين ويخدشــه أنَّ المعــروُف في العنــز النفْطَــة 
بالنـّـون وفي النَّعجــة العفطــة بالعــين)6(، صرح بــه صاحــب العــين)7( والجوهــري)8(، 
ومنــه قولهــم: ))مــا لــه عافطَِــةٌ ولاَ نافطَِــةٌ(()9( ))كقولهــم: مَــا لــه ثاغيــة ولا راغيَــةُ 
أي لا شــاه تثَغُــو ولا ناقــة ترغــو(()0)( والثُغــاء والرغــاء بالضــم والمــدّ فيهــا صوتهما، 
وقــال بعــض الشــارحين: ))العفطــة مــن الشــاه كالعطــاس مــن الانســان(()))(وهو 
غــر معــروف وقــال ابــن الاثــر: في حديــث عــلي )عليــه الســلام( مــن عَفطَــة عنــزٍ: 

))(  )طحية( في ث، ر، تصحيف. 
)2(  )يشبه( أ،ث، ح، ر، ع، ن، تصحيف. 

)3(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/268. 
)4(  )وعطفتها( في ث، ر، تحريف. 

ــه...(  ــه بأنف ــه شء يفعل ــب، ولكن ــس بغال ــه لي ــاس، إلّا أن ــس للن ــبه العط ــدواب: ش ــرة لل )5(  )النث
العــين9/8)2. 

)6(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 73). 
)7(  ينظر: العين، مادة )عفط(: 8/2). 

)8(  ينظر: الصحاح، مادة )عفط(: 43/3)). 
)9(  المصدر نفسه، مادة )عفط(: 43/3)). 

)0)(  المصدر نفسه، مادة )عفط(: 43/3)). 
)))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/254. 
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ــوَادِ عِنْــدَ بُلُوغِــهِ/ و9)/ِ  أي ضرطــة عنز))(.)قالــوُا: وَقَــام إلَِيْــهِ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ السَّ
إلى هَــذَا الْمَوْضِــعِ مِــنْ خُطَبَتـِـهِ، فَنَاوَلُــه كتَِابــاً فَأَقْـبَـــلَ ينظــر فيِــهِ؛  فلــمّا فــرغ مــن قراءتــه 
ــكَ)3(  ــردتْ مَقَالت ــوِ اطَّ ــيَن، لَ ــير الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــهِ)2( يَ ــةُ اللهِ علي ــاس رَحم ــنُ عب ــهُ ابْ ــالَ لَ قَ
مِــنْ حَيْــثُ أَفضَيْــتَ؟ فَقَــالَ: هَيْهَــاتَ يــا ابــن عبــاسٍ! تلِْــكَ شِقْـشِقَـــةٌ هَــدَرَتْ ثُـــمَّ 
ــواد ســاكنوا القــرى، وتســمى القــرى سَــواداً لخضُْرتهــا بالــزّروع  تْ( أهــل السَّ قَــــرَّ
))روضــة  قولهــم:  منــه  و  أســودّ)4(،  الأخــضر  تســمي  والعَــرب  والأشــجار، 
مدهَامّــة(()5(، أي: شــديدة الخــضرةِ كأنهَّــا ســوداء، وأدهــمّ كأحمــر أســود)6(، وناوله 
أي أعطــاهُ وأطــردت مقالتــك عــى صيغــة الخطــاب مــن بــاب الأفعــال، ونصــب 
المقالــة عــى المفعوليــة كــما في كثــر مــن النســخ تقــول)7(: اطْــرَدْتُ الــيء أي اتبعــت 
بعضــه بعضــاً فاطَّــرد)8(، وفي بعضهــا عــى صيغــة المؤنــث الغائــب مــن بــاب 
الافتعــال، ورفــع المقالــة عــى الفاعلية، والجــزاء محــذوف أي كان حســناً، والافضاء 
في الأصــل الخــروج إلى الفضــاء أي: السّــاحة ومَــا اتَســع مــن الارض،قــال بعــض 
ــلام( حيــث ســكت بمــن خــرج مــن خبــاء أو  ــه يشــبهه )عليــه السَّ الشّــارحين: كأنَّ
ــع إلى القلــب  ــاء والانشــاد تجتم ــد الانش ــس والقــوى عن ــدار إلى فضــاءلأن النف ج

))(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 264. 
)2(  )رحمة الله عليه( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 73). 

)3(  )خطبتك( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 33. 
)4(  ينظــر: لســان العــرب، مــادة )دهــم(: 2)/ 0)2، وينظــر: تــاج العــروس، مــادة )دهــم(: 6)/ 

 .260
)5(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 264/2. 

)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )دهم( 2)/209. 
)7(  )يقول( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )طرد(: 268/3. 



306

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

فــإذا فــرغ الانســان تفرقــت وخرجــت عــن حَجْــر الاجتــماع واســتراحت))(،وهَيهات 
ضي )رحمــه الله(: وفيــه معنــى التعجــب)2(،  اســم يــدّل عــى التبعيــد،  قــال الشــيخ الــرَّ
ــا  ــة يخرجه ــدة حمــراء كالريّ ــة، والشقشــقة بالكــر جل ــا أبعــد اطــراد المقال ــى مَ فالمعن
ــا بالفتــح  الجمــل مــن جوفــه ينفــخ فيهــا )فتظهــر()3( مــن شــدقه عنــد هياجــه)4(، وأمَّ
فمصــدر قولــك: شقشَــقَ الفحــل شقشــقة إذا هــدر)5(، وهديــره  ترديــده الصّــوت في 
ت أي: ســكنت،يقال)7(:  قــرِرت  قشــقة تجــوّز وقَــرَّ حنجرتــه)6(، واســناد الهديــر إلى الشَّ
بالكــر، وبالفتــح  أقــر بالكــر،وفي الــكلام اشــعار بقلــة الاعتنــاء بمثل هــذا الكلام؛ 
ــة الاهتــمام بأمــر الخلافــة مــن حيــث  ــامعين كــما ينبغــي، أو لقلَّ ــا لعــدم التأثــر في السَّ أمَّ
ــن  ــالَ: اب ــر ذلك.)ق ــكوى أولغ ــة في الش ــة في المبالغ ــن التقي ــوع م ــلطنة أو لن ــا س انهَّ
ــيُر  ــكَلَامِ أليَكــونَ أمِ ــىَ ذِلــك الْ ــطُّ كَأَسَــفِي عَ ــىَ كَلَامٍ قَ ــا أَسِــفْتُ عَ ــوَاللهِ مَ ــاسٍ فَ عَب
ــلام( بلَــغَ)8( مِنْــهُ حَيْــثُ أَرَادَ( الَأسَــفُ بالتحريــك أشــدّ مــن  المؤْمِنــيْنَ )عَلَيــه السَّ
ــداً )0)(،  ــى أب ــة بمعن ــروف الزماني ــن الظُّ ــطّ م ــم، وق ــفَ كَعلِ ــل أسِ ــزن)9(، والفع الحُ

))(   نص مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/74). 
)2(  شح الرضي عى الكافية: 90/3. وفيه: )ففيه معنى التعجب(. 

)3(  )فظهر( في ث، وفي ح: )فنطهر( تصحيف. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )شقق(: 0) /85). 
)5(  ينظر: المصدر نفسه، مادة )شقق(: 0) /85). 

)6(  ينظر: الصحاح، مادة )هدر(: 2/ 853. 
)7(  )و يقال( في ث، ر. 

)8(  )أمر المؤمنين بلغ( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 73). 
)9(  ينظر: الصحاح، مادة )أسِف(: 4/ 330). 

)0)(  ينظر: مغني اللبيب: )/94)، و النحو الوافي: 2/ 4)). 
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ــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد عــن  وهــو مــن القــطّ بمعنــى القطِــع))( حكــى الشَّ
ابــن الخشــاب:انه قــال: لــو ســمعت ابــن عبــاس يقــول هــذا لقلــت لــه: وهــل بَقِــي 
في  نفــس ابــن عمّــك أمــرٌ لم يبلغــه لتتأســف والله مــا رجِــع  عــن الأوّلــين ولا عــن 
ــةِ إنِْ أَشَــنَقَ  عْبَ ــبِ الصَّ ــة: )كَرَاكِ ــلام( في هــذه الُخطبَ الآخريــن)2(. قولــه )عليــه السَّ
مــامِ)4(  دَ عَلَيْهِــا)3( فيِجَــذْبَ الزِّ ــهُ إذَِا شــدَّ ــمَ( يُرِيــدُ أَنَّ ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ وإنِْ أَسْــلَسَ لََ لََ
مَــتْ بْــه  ــا شَــيْئاً مَــعَ صُعُوْبَتهِــا تَقحَّ وَهِــي تُناِزِعُــهُ رَأْسَــهَا خَــرَمَ أَنْـــفَهَا وَإنِْ أَرْخَــى لََ
ــنَقَهَا  ــهُ، وَشَ ــامِ فَرَفَعَ مَ ــهَا باِلزِّ ــذَبَ رَأْسَ ــةَ إذَِا جَ ــنَقَ النَّاقَـ ــالُ: أَشْ ــا. يُقَ ــمْ يَمْلكِْهَ فَلَ
ــا(، وَلَْ  ــمَا قَــالَ: )أَشْــنَقَ لََ ــكيِتِ في« إصِْــلَاحِ الْمَنْطـِـقِ« وَإنَِّ أَيْضــاً، ذَكَــرَ ذَلِــكَ ابْــنُ السَّ
ــلام()5(  ــهُ )عليــهِ السَّ ــا(  فَكَأَنَّ ــهُ جَعَلَــهُ فِي  مُقَابلَِــةِ قَوْلهِِ:)أسْلَـــسَ لََ يَقُــلْ )أَشْــنَقَهَا( لَأنََّ
مَــامِ بمَِعنــى)6( أَمْسَــكَهُ عَلَيْهَــا(. إلى هاهنــا كلام السّــيد  ــا رَأْسَــهَا باِلزِّ قَــالَ: إنِْ رَفَــعَ لََ
ــثِ أَنَّ  دي ــه:  وَفِي الْحَ ــادة قول ــر مــن النســخ، وفي بعضهــا زي ــه( في كث )رضي الله عن
ــا  ــاسَ عَــىَ نَاقــة)7( قَــدْ)8( شَــنَقَ لََ ــه وآلــهِ( خَطَــبَ النَّ رســول الله )صــى الله علي
ــاهِد عَــىَ أَنَّ أشْــنَقَ بمَِعْــــنىَ شَــنَقَ قَــوْلُ  ــا()0)()))(، وَمِــن الشَّ تَِ وَهِــيَ)9( تَقْصَــعُ )بجِِرَّ

))(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2/5). 
)2(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد:)/74)، 75). 

)3(  )عليه( في أ، ح. 
)4(  )الزمان( في أ، تحريف. 

)5(  )فكأنه قال( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 74). 
)6(  )يعني( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 74). 

)7(  )خطب عى ناقة( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 74). 
)8(  )وقد( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 74). 
)9(  )فهي( في شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 74). 

)0)(  )بحرتها( في ث، ح تصحيف. 
)))(  ينظــر: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبل:86/4)،وســنن الدارمــي: 9/2)4، و ســنن الترمــذي: 
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عديِّ بنِ زَيْـدٍ الْعبَاديّ))(:
عْنَاقِ)3( َ فِي الْأيَْـدِ                وَ )إشِْنَاقُهَا()2( إلَِى الأَْ سَاءَهَامَا بنَا تَبَينَّ

ــرةَ بالكرِ))مَــا يخرجــه البعــر مــن بطنــه ثــم يبلعــه(()4( وتقصــع  أي: تَعليقهــا الجَ
))بجرتّهــا(()5( أي: تردّهــا إلى جوفهــا، وقيــل: أي تخرجهــا/ظ9)/ فتمــلأ فاهَــا، 
ــه مــن  ــا وأصل ــة، وإذا خافــت شــيئاً لم تخرجه ــت مطمئنّ ــك إذا كان ــما تفعــل ذل وإن
ــري:   ــال الجوه ــرهُ، وق ــه أي: حج ــراب قاصعَائ ــه ت ــو اخراج ــوع وه ــع الرّبُ تقصي
ةُ المضــغ، وضــمُّ بعَــضِ الأســنان عــى بَعــضٍ جعلــه  قــال أبوعبيــد: قَصْــعُ الجــرة شِــدَّ
مــن قَصــع القَمْلــة وَهــو أن تهشِــمها وتقتلهــا)6(، والعِبــادي نســبة إلى عِبــاد بالكــر، 
وهــي قبائــل شــتّى مــن بُطــوُن العــرب اجتمعــوا عــى النرانيــة بالحــرة)7(، وكان 
عــدي  في حبــس النعّــمان وقــد غُلــت يــداهُ إلى عنقــه فزارتــهُ ابنــة لــه صغــرة تســمى 

294/3، و الفائق في غريب الحديث: )/77).
))(  هــو عــدي بــن زيــد بــن حمــاد بــن أيــوب مــن زيــد منــاة تميــم، كان يســكن بالحــرة وهــو أول مــن 
ــاً لأبــرواز ملــك فــارس، وكاتبــة بالعربيــة، وروي عــن  تعلــم الكتابــة مــن بنــي أيــوب، عمــل ترجمان
ــه قــال: عــدي بــن زيــد العبــادي أمــر المؤمنــين في اللغــة. ينظــر: المعــارف: 649، والشــعر  ثعلــب ان

ــلاء: 2)/9). والشــعراء: )/9)2، وســر أعــلام النب
)2(  )اسناقها( في ح، ث، تصحيف.

العــروس:  تــاج  العــرب: 0)/ 88)، و  العبــادي: 50)، ولســان  بــن زيــد  )3(  ديــوان عــدي 
.405/2 الأغــاني:  الأيــدي(  في  تبــين  بنــا  مــا  )وســاءة  الأول  الشــطر  وروي   ،257/(3

.(30/4 :) )4(  لسان العرب، مادة )جرَّ
)5(  )بحرتها( في ث، ح تصحيف.

)6(  )تهشــمها ويقتلهــا( في أ، وفي ث: )تهشــمهما وتقبلهــما(، وفي روايــة الجوهــري )يهشــمها ويقتلهــا( 
الصحــاح، مــادة )قصــع(: 266/3).

)7(  ينظــر: اللبــاب في تهذيــب الانســاب: 2/ ))3، وفيــات الأعيــان، وأنبــاء أبناء الزمــان: )/206، 
و المختــر في أخبــار البــشر، أبــو الفداء )ت 732هـــ(: 2/ 50.
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هنــداً فلــما رأتــه عــى تلــك الحــال بكــت، وقالــت: مــا هــذا الــذي  في يــدك وعنقــك 
يــا أبــه؟ فقــال:

وَلَقــَدْ غَـمَنيّ زِيَـارَة ذي قُر         بــــىْ لقُِـــــربْـــنـَا مُشْـــــتَاقٍ

سَاءَها مَا بنا تبين في الايَْدي         وأشـــــنـاقها إلى الاعنــاق

و)تبــيّن( عــى لفــظ المــاضي أي ظهــر، ويــروى: )مَالهــا( بالــلَام وضمــر 
الغائبــة، وأشــناقها بالرّفــع عطفــاً عى]ما[))(،ويــروى بالجــرّ عطفــاً عــى الأيــدي، 
ــذا  ــد ورد هك ــث ق ــه الله(: إذا كان الحدي ــرضّي )رحم ــارحين)2( لل ــض الش ــال بع ق
أن يحتــج بــه عــى جــواز )أشــنق لهــا( فــإنَّ الفعــل فيــه قــد عُــدّيَ بالــلّام لا بنفســه، 
وقــال في النهّايــة في شَحْ حديثــه )عليــه السّــلَام(: ))ويقــال: شــنقََ لهــا وأشــنقََ لهــا 
ــعٍ فــأشْعَ  ــه( أوّلَ طالِ ــه وال ــر فــكان رسُــول الله )صــى الله علي ــهُ حديــث جاب ومن

ــاء. ــة الم ــا في شيع ــا أي: أدخله عه ــا)3(،  وأشََ ــنق له ــتْ وَشَ ــهُ فَشَرب ناقَتَ

]وَ[)4( ]مِن خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيهِ الْسّلَامُ([)5(
ذكــر هــذه الكلــمات شــيخنا المفيــد )قــدسّ الله روحــه( في الإرشَــاد)6(، وقــال: 
ــر وانفــضّ أهــل البــرة،  ــل طلحــة والزب ــلَام( حــين قت ــه السّ ومــن كلامــه )علي

))(  ]ما[ ساقطة من أ، ع. 
)2(   شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 48). 

)3(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 506. وفيه: )صى الله عليه واله وسلم(. 
)4(  ]و[ ساقطة من ث، ع. 

)5(  ]من خطبة له عليه السلام[ ساقطة من ث. 
)6(  الإرشاد: )/253، وفيه )...حين قتل طلحة وانفضّ أهل البرة(. 
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ورواهــا أيضــاً بعــض الشــارحين))(، وقــال الشّــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: 
ــد زاد  ــلَام( ق ــه السّ ــه )علي ــوُبة الي ــة مَنسُ ــه طويل ــمات ملتقطــة مــن خطب هــذه الكل
فيهــا قــوم أشــياء حملتهــم ]عليهــا[)2( أهواءهــم لا توافق)3(ألفاظهــا طريقتــه )عليــه 
السّــلَام( في )الخطــب()4(، ولا تناســب فَصاحتُهــا فَصاحتَــه، ولا حاجــة إلى ذكرهــا 
ــا كلامــه )عليــه السّــلام( لا يشــك في ذلــك مــن  ونحــن نــشرح هــذه الألفــاظ؛ لأنهَّ
لــه ذوق ونقــد ومعرفــة بمذاهــب الفصحــاء؛ ولأنَّ الرواية لهــا كثــرة؛ ولأنَّ الرّضي 
)رحمــهُ الله( قــد التقطهــا وصححهــا وحذف مــا عداهــا)5(. )بنِـَـا اهْتَدَيْتُــمْ فِي الظَّلْمَاءِ، 
ســول )صى  ســالة ويشــمل الرَّ وَتَسَــنَّمْتُمُ الْعَلْيــاء( الضّمــر راجــع إلى أهــل بيــت الرَّ
الله عليــه وآلــه( والخطــاب للحاضريــن، ويعّــم الحكــم غرهــم، وَالظَلْــماء بالفتــح 
ء  ــنمَ الــيَّ ــة وغرها،وتســنمّ فــلان النَّاقــة إذا ركــب ســناَمَها، وتسَّ جهالــة الجاهليَّ
مــكان  ))كلّ  بالفتــح  والعَلْيــاء  أعــلاهُ(()7(  شَء:  كُلِّ  ))وَسَــناَمُ   ،)6( عَــلَاهُ 
مشرف(()8(وموصــوُف الظّلــماء والعَلْيــاء محــذوُف )وَبنِـَـا انْفَجَرْتُــمْ)9( عَــنِ الــرّارِ( 
ــا الانفجــار  ــيلان، والمعنــى خرجتــم كــما يخــرج المــاء مــن الارض، وأمَّ الانفجــار السَّ

))(  ينظــر: منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة: )/36)، وشح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 
البحــراني:)/270. 

)2(  ]عليها[ ساقطة من أ، ع. 
)3(  )لا يوافق( في أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)4(  )الحطب( في ح، تصحيف. 
)5(  قول مترف به،: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/76). 

)6(   لسان العرب، مادة )سنم(: 2)/306. 
)7(  الصحاح، مادة )سنم(: 6/ 2436. 

)8(  المصدر نفسه، مادة )علا(: 6/ 2436. 
)9(  )افجرتم( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 34. 
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حيحة  بمعنــى الدّخــول في الفجــر فليــس في كلام اللّغويــين، وفي بعــض النسّــخ الصَّ
ــارحين:  ــض الش ــال بع ــر، ق ــم في الفج ــال أي دخلت ــة الأفع ــى صيغ ــم( ع )أفجرت
ــو  ــل( نح ــاوع )فع ــون إلاَّ مط ــل( لا يك ــح؛ لأن )انفع ــح وأفص ــة أص ــذه الرواي ه
ــه  ــقَ(، وأزعجت ــابَ فانغَل ــتُ الب ــم: )أغلَق ــن قولِه ــذَّ م ــا ش ــر إلاَّ م ــه فانك كرت
ــه لا يقــع إلاَّ حيــث يكــونُ عــلاج وتأثــر نحــو انكــر  فانزعــج، وأيضــاً فإنَّ
ــرُورة  ــل( فيجــيء لص ــأ، وأمّا)أفع ــدم خط ــم انع ــوا: إنّ قوله ــذا قال ــم؛ وله وانحط
الــيّء عــى حــال وأمــر، نحــو أغَــدّ البعــر، أي صَــار ذا غــدة، فأفجرتُــم أي صرتــم 
منتقلــين،  أي  معناهــا  حقيقــة  عــى  فللمجــاوزة  )عــن(  ــا  وأمَّ فجــر))(،  ذوي 
ار بالكــر كــما في النَّســخ وكذلــك بالفتــح اللّيلــة أو اللّيلتــان  ومتجاوزيــن، و الــرِّ
ــمْعٌ لَْ  ــرَ سَ ــور الشــمس)3( )وُقِ ــن آخــر الشهّر)2(يســتر الهــلال فيِْهــما ويختفــي بن مِ
يْحَــةُ!( الوَقْـــرُ بالفتــح الثقِْلَ في  يَفْقَــهِ الْوَاعِيَــةَ؛ وَكَيْــفَ يُراعِــي النِّبْــأََة مَــنْ أَصَمّتْــه الصَّ
الأذن أو ذَهَــابُ السَــمْع / و1)/كلــه، يُقــالُ: وقِــرَتْ أذنُــه عــى مــا لم يســم فاعلــه، 
ــه جَــاَءَ  ــت، والقيــاسُ في مصــدره التّحريــك إلاَّ أنَّ كــما يقــال: وقِــرَتْ أي: صَمَّ
ــم  ــرِح)6( إذا فه ــه كف ــول: فقِ ــم)5( يق ــم والفه ــر العل ــه بالك ــكين)4(، والفق بالتّس
ــة ))الــرّاخ والصّــوت لا الصّاَرخــة(()7(  ــقُه ككــرمُ إذا صَــار فقيهــاً، والواعي وفَـ

))(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 77). 
)2(  )النهار( في أ. 

)3(  ينظــر: العــين، مــادة )سر(: 7/ 87)، وينظــر: الصحــاح، مــادة )سرر(: 682/2، ولســان 
)سرر(:357/4.  مــادة  العــرب، 

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )وقر(: 848/2. 
)5(  ينظر: لسان العرب، مادة )فقه(: 3)/522. 

)6(  )كفرج( في أ. 
)7(  القاموس المحيط، مادة )وعى(: 400/4. 
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قــال ابــن الاثــر ))في مقتــل كعــب بــن الاشف أو أبــى رافــع »حتّــى سَــمِعْناَ 
اخُ عــى الميّــت ونَعْيــه ولا يبنــى منــه فعــل(())(، وقــال في  الواعِيَــةَ« هــو الــرُّ
ــلا  ــة الصارخــة، ف ــه: الواعي ــي ]في[)3( قول ــوسِ: ))وهــم الجوهــري(()2( يعن القامُ
ــن  ــة ع ــى بالواعي ــلام( كن ــه السَّ ــه )علي ــن أنَّ ــارحين م ــض الشَّ ــه بع ــا تكلَّف ــه لم وج
نفســه إذ صَــاح فيهــم بالموعظــة الحَســنة والحــث ّعــى الالُفــة وأن لا يشــقوا عصَــا 
ــاء  ــة دع ــة والجمل ــاء للمبالغ ــل الت ــه جع ــر أنَّ ــوا)4()5(، والظّاه ــم يقبل ــلمين فل الُمس
بالوقــر عــى ســمع لم ينتفــع صاحبــهّ بــه ولم يجــب مــن دعــا الَى الله أو أخبــار، والمعنــى 
الأصّــم حــقّ الأصّــم مــن كان كذلــك، والنبــأة بالتســكين ))الصّــوت الخفّــي(()6(، 
والمــراد بالصّيحــة القــويُّ منهَــا، ومُراعــاة النبــأة اســتماعها والقيــام بحقهــا، ولعلّــه 
ــة  ــر النبّوي ــة، والزَواج ــظ الالّهي ــوا بالمواع ــث لم ينتفع ــبههم حي ــلَام( ش ــه السّ )علي
بمــن أصّــم أذنــه صــوت قــوي فــلا يســمع صوتــاً ]وســمى موعظة نفســه صوتــاً[)7( 
خفيّــاً بالنسّــبة ]اليهــما[)8( أو جَعــل هــذه الموعظــة خفيّــا بالنسّــبة إلى مَواعظــه 
ــارحين مــن أنّ المعنــى  السّــابقة، أو إلى الجميــع ولا حَاجــة إلى مــا ذكــره بعــض الشَّ
وجدتــه الصّيحــة أصّــم كقولــك: أحمــدت فلانــاً أي وجدتــه محمــودا حتــى لا يــرد 

))(  النهاية في غريب الحديث والأثر: 208/5. 
)2(  القاموس المحيط، مادة )وعى(: 400/4. 

)3(  ]في[ ساقطة من أ، ع. 
)4(  )يقتلوا( في أ. 

)5(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)27. 
)6(  لسان العرب، مادة )نبأ(: )/64). 

)7(  ]وسمي موعظة نفسه صوتاً[ ساقطة من ر. 
)8(  ]اليهما[ ساقطة من أ، ع، وفي ث: )الى(. 
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ــال:  ــم والمكلــف لا يفســد بالموعظــة)2(، ق ان الاستفســاد لا يجــوز ]عــى[))( الحكي
ــهُ عَلَــى عِلْــمٍ﴾)4(، ويــرد عليــهِ:  ــهُ اللَّ ل أصحابنــا قولــه تعــالى: ﴿وَأَضَلَّ وبهــذا)3( تــأوَّ
ــمَ  أنّ هــذا التأويــل لا يجــرى فيــما بعــد هــذا الــكلام، وهــو قولــه عزّوجــل: ﴿وَخَتَ
ــري في  ــق يج ــل اللّاح ــاوَةً﴾)5(، وتأوي ــصَهِ غِش ــى بَ ــلَ عَ ــهِ وَجَعَ ــمْعهِ وَقَلْب ــى سَ عَ
ــه  ــهُ )كضرب ــال: رَبَطَ ــد، يق ــط الشـ ــانُ( الرّب فَق ــهُ الَْ ــانُ لَْ يُفَارِق ــطَ جن ــابقُ )رُبِ السّ
ــان  ــب(()8(، والخفق ــان بالفتح:القل ــوط)7(، ))والَجن ــط، وَمُرب ــو ربي ــره()6( فه ون
ــان  ــكون والاطمئن ــاء بالسّ ــه دع ــر أن ــراب، والظّاه ــرك والاضط ــك التّح بالتحري
للقلــوب التــي مــا زالــت خائفــة مضطربــة مــن خشــية الِله ســبحانه أي: أعقبــه الله 
ســكينةً وثباتــاً بخوفهــا وتقواهــا)9(، ويحتمل الاخبــار، وفي بعض النســخ )رَبَطَ()0)( 
عــى صيغــة المعلــوُم كأنَّ تلــك القلـــوب كانــت تربــط أنفســها.)مَازِلْتُ أَنْتَـــظرُِ بكُِــمْ 
ينَ( عاقبــه الــيء آخــره ومــا يتبعــه،  مُـكُـــمْ بحِِلْيَــةِ الْمُغْتَـــرِّ عَوَاقِــبَ الْغَــدْرِ، وَأَتَـوَسَّ
والغــدر ضــدّ الوفــاء، والتوّســم التفّــرس وهــو معرفــة اليء بســماته وعلاماتــه)))(، 

))(  ]عى[ ساقطة من أ، ع. 
)2(   ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 77)، 78). 
)3(  المصدر نفسه، ابن أبي الحديد: )/ 78) وفيه: )وبهذا...(. 

)4(  الجاثية /23. 
)5(  الجاثية /23. 

)6(  )كنره وضربه( في ث، ح، ر، م، ن. 
)7(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ربط(: 360/2. 

)8(   لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/93.
)9(   )بخوفه وتقواه( في ث، ح، ر. 

)0)( منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/ 35). 
)))(  ينظر: الصحاح، مادة )وسم(: 2052/5، و لسان العرب، مادة )وسم(: 2)/637. 
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هُ  ــرَّ ــة(()2(، وَغ ــر ))الغفل ــرة بالك ــته(())(، والغِّ ــر ))صِفَـ ــل بالك ــةُ الرج وحْلِيّ
غُــرُوراً فَاغــتر أي خَدَعَــهُ فَخُــدِعْ)3( والاضافــة في عواقــب الغــدر أمّــا بيانيــة أي: مــا 
زلــت منتظــرا غدركــم ونقضكــم بيعتــي عالمــاً بالسّــمات والعلامــات أنكــم تغــتّرون 
ــي  ــم لعلم ــب بك ــزي والمصائ ــزول الخ ــراً ن ــية أي منتظ ــل أولامّــ ــبه والاباطي بالش
ــه( أو بالتّفــرس  ــه وال ــار مــن رســول الله )صــى الله علي بأنكــم ســتغدرون)4( بأخب
ومتفرسّــاً فيكــم أنكــم تغــتروّن والمخاطــب أمــا بقايــا أصحــاب الجمــل خاصّــة أو 
مــع المقتولــين مــن هــم كطلحــة والزّبــر، وقــال بعــض الشــارحين)5(: هــذا كخطاب 
ــن  ــة ب ــا عتب ــة ي ــف منتن ــم جي ــيب)6( وه ــل القلــ ــه( أه ــه وال ــى الله علي ــيّ )ص النبّ
ربيعــة)7( يــا شــيبة)8( ]بــن ربيعــة[)9( يــا عمــرو بــن هشــام)0)( )سَتَـــرنِ عَنْكُــمْ جِلْبَابُ 

))(   الصحاح، مادة )حلا(: 8/6)23. 
)2(  لسان العرب، مادة )غرر(: 6/5). 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: 769/2. 
)4(  )ستعذرون( في أ، ث، ع. 

)5(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 78). 
)6(  )القلب( في أ،، ث، ع، ن. 

)7( هــو عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس وكنيتــه أبــو الوليــد، مــن ســادات قريــش في الجاهليــة،كان 
ــلام:  ــر: الأع ــنة )2هـــ(. ينظ ــا س ــل فيه ــين وقُت ــع المشرك ــدراً م ــهد ب ــة، ش ــم الهام ــة عظي ــم الجث ضخ

 .200/4
)8(  أخــو عتبــة بــن ربيعــة، قاتــل المســلمين في غــزوة بــدر وقُتـِـل فيهــا ســنة )2هـــ( قتلــه حمــزة بــن عبــد 
المطلــب عــم الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(. ينظــر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 38 

 .259/
)9(  ]بن ربيعة[ ساقطة من أ، ع. 

)0)(  عمــرو بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر المخزومــي القــرش، أشــد النــاس عــداوة 
للنبــي محمــد )صــى الله عليــه والــه وســلم(،وحاول أن يقتلــه أثنــاء صلاتــه صلــوات الله عليــه، وهــو 
أحــد ســادات قريــش ودهاتهــا في الجاهليــة، كان يقــال لــه أبــا الحكــم دعــاه المســلمون أبــا جهــل. ينظــر: 
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ـــرَنيِكُمْ صِــدْقُ الِنِّـيَّـــة( الِجلبــاب بالكــر الملحفــة وقيــل ثــوب  واســع  يــنِ، وَبَصِّ الدِّ
للمــرأة دون الملحفــة، وقيــل: إزار ورداء، وقيــل: كالمقنعــة تغطــى بهــا المــرأة رأســها 
/ ظ30/ وظهرهــا  وصدرهــا))( والظّاهــر أن  المعنــى: ســترني عــن أعينكــم فلــم 
تعرفــوا مــا أقــدر عليــه مــن الغلظــة والعنــف جلبــاب دينــي وخــوفي مــن الله، 
فمنعنــي مــن العمــل فيكــم بالغلظــة التــي تســتحقونها بــما أعرفــه مــن ضمائركــم مــن 
ــت لا  ــذر وأن ــول المه ــذا كق ــق وه ــم بالرف ــت فيك ــرة، فعمل ــث السّ ــاق، وخب النف
تعرفنــي ولــو شــئت لعرفتــك نفــي، وقــال بعــض الشّــارحين)2(: أوضــح الوجــوه 
فيــه أنّ إظهاركــم)3( الاســلام  عصمكــم منــي مــع علمــي بنفاقكــم، وإنّــما أبــرت 
نفاقكــم وبواطنكــم الخبيثــة بصــدق نيتــي كــما يقــال: المؤمــن ينظــر  بنــور الله، ولعــلّ 
ــرّ  ــن)4(، وف ــابُ الدّي ــي جلب ــتركم عنّ ــم س ــما رواه  بعضه ــب ب ــه أنس ــذا الوج ه
ــه إذا  ــة(( بأن ــدق النّي ــم ص ــلام( ))وبصنيك ــه الس ــه )علي ــارحين قول ــض الشّ بع
صدقتــم نياتكــم ونظرتــم بأعــين لم تطــرف بالغــش والحســد عرفتم عظيــم منزلتي)5( 
ــق بالــشّرط خــلاف  ــاي)6( مــع انّ التعلي ــو أراد هــذا لقــال وبرّكــم إيّ ــه ل وردّ بأنّ
ــقِّ فِي  الظّاهــر والــواو للعطــف أو للحــال بتقديــر قــد )اَقَمْــتُ لَكُــمْ عَــىَ سَــنَنِ الْحَ

الســرة النبويــة، ابــن هشــام: )/94)، وســر أعــلام النبــلاء: )/)7) والســرة النبوية،ابــن كثــر: 
)/473، الأعــلام: 87/5. 

))(  ينظر: لسان العرب، مادة )جلب(: )/272. 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/76). 

)3(  )اظهار( في أ، ع، تحرف. 
)4(  ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/39). 

)5(   ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة: )/39). 
)6(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:: )/78). 
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يهُــونَ( السَــننَ  تَفِــرُونَ وَلَ تُِ ـــةِ؛ حَيْــثُ تَلْتَقُــونَ وَلَ دَليِــلَ، و]...[))( تَْ جَــوَادِّ الْمَضَلَّ
بالتحريــك ))الطّرَيقــة(()2(، ))والجــادة: معظــم الطّريقــة(()3(، والمضلّــة بفتــح الميــم 
وكــر الضّــاد كــما في النسّــخ وكذلــك بفتحهــا الأرض يضــل فيهــا الطّريــق، 
واحتفــار الأرض حفرهَــا، واَمــاهَ الحافـِـر إذا بلــغ المــاء، وَمَاهــت الركيــة ظهــر ماؤها 
ــث  ــق حي ــج الح ــى منه ــت ع ــاء أي وقف ــن اله ــدل م ــاء ب ــزة في الم ــر)4(، والهم وكث
تشــعبت طــرق الضّــلال عــن اليمــين والشّــمال وأنتــم تائهــون حائــرون لا تجــدون)5( 
دليــلا، ولا تجــدون ســبيلًا، وتجتهــدون في طلــب مــاء يدفــع عنكــم العطــش، ويزيــل 
ــقُ لَكُــمُ الْعَجْــماءَ  ــومَ أُنْطِ الظّمــأ فــلا تجــدون فأرشــدتكم(  إلى ســواء الــرّاط )الْيَ
ذَاتَ الْبَيَــانِ( الاعجــم الــذي لا يقــدر عــى التكلّــمِ أَصــلًا، والــذّي لا يفصــح وإن 
ــارحين:   ــض الش ــال بع ــم)6(، ق ــا لا تتكّل ــماء لأنّه ــة عج ــرب، والبهيم ــن  الع كان م
ــة  ــة فهــي  لغموضهــا لا نطــق لهــا وهــي جلي ــا الرمــوز المندرجــة في الخطب المــراد بَه
عنــد أولي الألبــاب فكانــت)7( ذَواتِ اَلبيــان كــما قيــل: مــا الأمــور الصّامتــة الناطقة؟ 
فقيــل)8(: الدّلائــل المخــبرة، والعِــبَر الواعظــة)9(، وقــال بعضهــم: المــراد العِــبَر 
ــه  ــي حلّــت بالفاســقين ومــا هــو واضــح مــن فضلــه )علي الواضحــة والمثــلات التّ

))(  )ولا( زائدة في أ، ع. 
)2(  الصحاح، مادة )سنن(: 38/5)2. 

)3(  المصدر نفسه، مادة )جدد(: 452/2، ولسان العرب، مادة )جدد(: 09/3). 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة)موه(: 3)/546. 

)5(  )لا يجدون( في أ، ث، ر، م، تصحيف. 
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )عجم(: 5/ 980)، )98)، وفي أ، ع: )يتكلم( تصحيف. 

)7(  )وكانت( في ا، ع. 
)8(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 79). 

)9(  )الواضحة( في أ، ع، تحريف. 
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ــر ربّ  ــاع أم ــن واتب ــال الدّي ــن ح ــبروُه م ــم أن يعت ــي له ــا ينبغ ــم وم ــلَام( عليه السّ
العالمــين فهــذه الأمــور لا تنطــق بلسَــان المقــال، وتفصــح عــن المقاصــد ببيــان الحــال 
ــفَ عَنِّي(عَــزَبَ عنـِـي  لَّ وانطاقهــا))( التعبــر عــن مؤدّاهَــا)2( )عَــزَبَ)3( رَأَيُ أمْــرِئٍ تََ
كنــر وضربَ ))بَعُــدَ وغَــاب(()4(، والــكلام يحتمــل الاخبــار، والدعــاء أي: 
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــه. لَْ يُوجِــسْ مُوسَــى خِيفــهً عَــىَ نَفْسِــهِ؛  أبعــده اللهُ.)مَــا شَــكَكْتُ فِي الْحَ
ــلَالِ( الوُجْــس كالوعْــد الخــوف ﴿فَأَوْجَــسَ  ــالِ وَدُوَلِ الْضُّ هَّ أَشْــفَقَ)5( مِــنْ غَلَبَــةِ الْجُ
فِي نَفْسِــهِ خِيفَــةً﴾)6( أضمــر والإشــفاق الخــوف، و الــدُوَل بضــم الــدال وفتــح الــواو 
وفي أكثــر النســخ جمــع دولــة بالفتــح أي: ]غلبــه[)7( أحــد الخصمــين، وقيــل: جمــع 
دولــة بالضــم وهــو المــال الــذّي يتداولــه النـّـاسِ مّــرة لهــذا ومّــرة لــذاك وجمــع الدَوْلَةُ 
المــالِ  في  يكونــان  ولــة   والدُّ ولــة  الدَّ قيــل  و:  ال،  الــدَّ بكــر  دول  الحَــربْ  في 
والحــرب)8(، وفي بعــض النسّــخ و)دولــة الضّــلال( بفتــح الــدّال عــى لفــظ المفــرد 
أي: لم يعــرض لي شــكّ في الحــقّ قــطّ، ولعــل الغــرض ردع مــن شــك مــن المخاطبين 
ــه  ــع )علي ــم دف ــض بهم،ث ــة وتعري ــل القبل ــن أه ــم م ــل؛ لأنّه ــل الجم ــال أه في قت
ــظ  ــن لف ــه م ــق لمثل ــك في الح ــواز الش ــي ج ــام أعن ــئ في المق ــم الناش ــلَام( الوه السّ
ــلام( بــأن خوفــه لا ينــافي اليقــين الحاصِــل لــه مــن قولــه  الآيــة في موســى )عليــهِ السَّ

))(  )انطاق( في أ، وفي ع: )الانطاق(. 
)2(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/274. 

)3(   )غرب( في ث، ر، تصحيف. 
)4(  الصحاح، مادة )عزب(: )/80). 

)5(  )بل أشفق( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 35. 
)6(  طه /67. 

)7(  ]غلبه[ ساقطة من أ، ع. 
)8(  ينظر: الصحاح، مادة )دول(: 4/ 699)، 700). 
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ــا أَوْ أَنْ يَطْغَــى﴾))(  ــا نَخَــافُ أَنْ يَفْــرُطَ عَلَيْنَ نَ ــا إنَِّ نَ تعــالى لمــا قــال هــو وهــارون: ﴿رَبَّ
نـِـي مَعَكُمَــا أَسْــمَعُ وَأَرَى﴾)2( فهو)عليــه السّــلَام(/  فقــال عــزّ وجــل:  ﴿لَ تَخَافَــا إنَِّ
ــحر  ــون وس ــن فرع ــه أذى م ــه لا يصيب ــبحانه أن ــاره س ــم بإخب و)3/ وإن كان عل
ــاف  ــوم، فخ ــذا الي ــحرة في ه ــى السّ ــب ع ــه يغل ــم أن ــه لم يعل ــن لعّل ــحرة، لك السّ
ــامل  ــه الش ــا علم ــاط به ــة أح ــم لمصلح ــال كيده ــبحانه ابط ــر س ــن[)3( أن  يؤخ ]م
فتكــون الغلبــة للضــلال حتّــى حــين، فأوحــى الله عــز وجــل ]اليــهِ[)4(: ﴿لَ تَخَــفْ 
ــكَ أَنْــتَ الْأعَْلَــى * وَأَلْــقِ مَــا فـِـي يَمِينـِـكَ تَلْقَــفْ مَــا صَنَعُــوا﴾)5( وبعــد وروُدِ هــذا  إنَِّ
الوجــه عنــه )عليــه السّــلَام( لا يلتفــت إلى مــا ذكــره المفــرّون في هــذا المقــام، 
وجــوّز بعــض الشّــارحين أن )تكــون()6( كلمــة )أشــفق( صيغــة التفضيــل منصوبــه 
عــى الصفــة لـــخيفة، والتقديــر: لم يُوجــس موســى اشــفاقا أشــدّ مــن اشــفاقه مــن 
غلبــة الجهّــال، ودول الضــلال، والمقصــود أن خوفــه لم يكــن عــى مجــرّد نفســه، بــل 
ــقِّ  ــا عَــىَ سَــبيِلِ الْحَ ــوْمَ تَوَاقَـفْــنـَ أشــدّ خوفــه عــى الديّــن)7(، وتعسّــفه واضــح  )الْيَ
وَالْبَاطلِِ(التواقــف بتقديــم القــاف وقــوف ]كل[)8( بــإزاء الآخــر، ولعــلَّ الإبهــام في 
اكُــمْ لَعَلَــى هُــدًى أَوْ فـِـي ضَــلَالٍ مُبيِــنٍ﴾)9(  ــا أَوْ إيَِّ الــكلام مثلــه في قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ

))(  طه / 45. 
)2(  طه /46. 

)3(  ]من[ ساقطة من أ،ع، ن. 
)4(  ]اليه[ ساقطه من أ، ع. 

)5(  طه /68،69. 
)6(  )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، ن، والانسب للسياق ما اثبت في المتن. 

)7(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 275. 
)8(  ]كل[ ساقطة من أ، ع، ن. 

)9(  سبأ /24. 



319

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــه في  ــة مــن الطّرفــين والخطــاب لُمقابلي ــال بعــض الشّــارحين: ))المواقفــة مفاعل وق
القتــال والمــراد أنّي واقــف عــى ســبيل الحــقّ، وأنتــم واقفــون عى ســبيل الباطــل())(، 
ولعّلــه اســتفاد التعيــين مــن الــكلام السّــابق وعــبّر بالمواقفــة بلفــظ المفاعلــة؛ لموافقــة 
البابــين في المعنــى وعــود اختلافهــما إلى أمــر لفظــي )مَــنْ وَثِــقَ بِــمَاءٍ لَْ يَظْمَــأْ( الظَمَــأ 
بالتحريــك شــدة العطــش ]أوالعطــش[)2(، والاســم الظمِــأ بالكــر)3( والــكلامُ في 
موضــع المثــل )وعــروض()4( العطــش عنــد عــدم الوثــوق مــن المشــاهدات و نظــره 
غلبــة الجــوع في القحــط والصّــوم والمــراد نفــي شــدة الظّمَــأ والفــرد الكامــل منــه، 
ولعــل المعنــى انكــم أن وثقتــم بقــولي)5( وأيقنتــم بالحــق كنتــم أبعــد عــن الريّــب كــما 
ــى  ــة وإنّي ع ــل القبل ــن أه ــم م ــم وإن كنت ــوب قتالك ــك في وج ــي ش ــه  لم يختلجن أن

الحقّ وأنتم عى الباطلِ. 

ومن كلامٍ له )عليه السّلَام(

ــا قبــض رســول اللهِ )صــى اللهُ عليــه وآلــه( وخاطبــه العبــاس وأبــو ســفيان   لمِ
بــن حــرب في أن يبايعــا لــه  بالخلافــة المعــروف بــين أهــل السّــر مخاطبــة أبي ســفيان 
وإنّــه )عليــه السّــلَام( أجابــهُ بهــذا الــكلام أو غــره مّمــا يــدل عــى)6( أنــه أراد تهيــج 
وا أَمْــوَاجَ الْفِتَنِ بسُِــفُنِ  ــا النَّاسُ؛شُــقُّ َ الــشّر لا إقامــة ســنن الحــقّ ومتابعــة الرّشــاد )أَيُّ
ــم  ــة بالبحــر الُمتلاطِ ــلَام( الفتن ــه السّ ــال بعــض الشــارحين:  شــبه )علي النَّجــاةِ(، ق

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 275. 
)2(  ]او العطش[ ساقطة من أ، ع. 

)3(  ينظر: تاج العروس، مادة )ظمأ(: )/ 203. 
)4(  )وعروص( في ث، ح، تصحيف. 

)5(  )بقول( في أ. 
)6(  )عليه( في ث، ر. 
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ــا، و وجــه المشــابهة  ــة وقيامه ــى بهــا عــن حركــة الفتن فاســتعارلفظ الأمــواج، وكن
الاشــتراك في كونهــما ســبباً للهــلاك، واســتعارَ السّــفن لــكلّ مــا يكــون وســيلة إلى 
ــر  ــل الأظه ــبر))(، ولعّ ــة أو ص ــة مخلص ــة أو حيل ــن  مهادن ــة م ــن الفتن ــلاصِ م الخ
ــترادف ]...[)3(وينشــأ بعضهــا مــن  ــا تتضاعــف)2( وت ــن بالأمــواج فإنهَّ تشــبيه الفت
ــراد  ــل: الم ــن، وقي ــاء، ويناســبه جمــع الفت ــة اللجــين إلى الم ــة كإضاف بعــضٍ فالإضاف
كونــوا مــع أهــل البيــت )عليهــم السّــلَام( اشــارة إلى قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(:  
)مثــل أهــل بيتــي كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن تلّــف عنهــا غــرق()4( 
وأورد عليــه بأنــه]...[)5( لا شــبهة في أنهــم )عليهــم السّــلَام( ســفن النجــاة ولكنهّــم 
ــن عقــد لهــم الأمــر  ــاع الذي ــة، واتب ــا التّقي ــراد هاهن ــرادوا بهــذه اللّفظــة؛ لانّ الم لم ي
ــون  ــأنّ الك ــه ب ــن دفع ــك، ويمك ــض)6( ذل ــلَام( نقي ــم السّ ــم )عليه ــون معه والك
ــب  ــوض بالطلّ ــا والنه ــة في موضعهَ ــم التقي ــلَام( ]...[ )7(يع ــم السّ ــم )عليه معه
في محلّــه، فالمعنــى لا تخلفُــوا عــن أمــري في الأمريــن نعــم لإبقــاء الــكلام عــى 
جُــوا عَــنْ طَرِيــقِ الْمُنَافَــرَةِ، وضَعُــوا تيِجَــانَ الْمُفَاخَــرَةِ(  اطلاقــه وجــه غــر بعيــد )وَعَرِّ
))التعْريــج عــى الــيء الإقامــة عليــهِ، يقــال: عَــرج عــى المنــزلِ إذا حُبــسَ)8( مَطيّتَــه 

))(  قول مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 277. 
)2(  )يتضاعف( في ث، ر، تصحيف. 

)3(  ]ما[ زيادة في ر، م، لا يقبلها السياق. 
)4(  مجمع الزوائد: 68/9). 

)5(  ]لا شبهة عليه بأنه[ زيادة مكررة في أ، لا يقتضيه السياق. 
)6(  )يقتض( في أ، وفي ث: )نقبض(. 

)7(  ]يقتض ذلك ويمكن دفعه بأن الكون معهم عليهم السلام[ زيادة مكررة في أ. 
)8(  )جلس( في ع، تحريف. 
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ــراض، لا  ــدول والاع ــى الع ــين معن ــه بتضم ــيّء ترك ــن ال ــام وع ــه(())(، وأق علي
ــان  ــدة، والتيِج ــرة المباعـ ــارحين)2(، والمناف ــض الش ــه بع ــما زعم ــن ك ــدّى بع ــه يع أن
بالكــر جمــع التــاج وهــو مــا يصــاغ  للملــوك مــن الذّهــب والجوهــر وأصــل 
ــبر  ــم والك ــه العظ ــتلزام لبس ــه لاس ــرة بوضع ــرك المفاخ ــن ت ــر ع ــاء واو والتّعب الي
ــد  ــبر/ظ))/ والقص ــم والتّجّ ــشر للتعظ ــج ال ــن تهي ــين ع ــرض ردع المخاطب والغ
ــضَ  إلى المبايعــة للأغــراض الفاســدة لا لتشــييد أركان الدّيــن. )أَفْلَــحَ)3(  مــن نهََ
ــل  ــنْ والفع ــاة والبَقاء(()4(،مَ ــوز والنجَ ــلاحُ الف ــأَرَاحَ، ))الفَ ــلَمَ فَ ــاحٍ، أَوِاسْتَسْ بجَِنَ
ــر إذا بســط جناحــه  ــام ونهــض الطائ أفلــح كالنجّــاح ]وأنجح[)5(،والنهّــوض القي
ليطــر، والاستســلام الانقيــاد وأراحَ أي:جعــل النـّـاس ونفســه في راحــة ولم يُلقهــم 
ــى  ــر أنّ المعن ــاء، والظّاه ــار والدّع ــل الاخب ــكلام يحتم ــك، وال ــب والمهال في المتاع
ــارة  ــاح عب ــا، والجن ــأ أســبابه ووجــد أعوان ــام في طلــب المقصُــود إذا تَهيَ ــاز مــن ق ف
ــد  ــبابه، وق ــد أس ــاً  إذا فق ــب رأس ــن الطّل ــد ع ــهِ وقع ــرى علي ــا يج ــاد لم ــا أو انق عنه
صَرح )عليــه السّــلَام( في كثــر مــن الكلــمات التّظلّــم بــأنَّ قعــوده عــن الطَلــب كان 
لفقــد الأعــوان، لا مــا ذكــره بعــض الشــارحين مــن أنــه اســتعارالنهّوض بالجنــاح 
للاعتــزال أي نفــض يديــه كطائــر ينهــض بجناحيــه)6(، واعتــزل عــن النـّـاسِ وســاح 

))(  الصحاح، مادة )عرج(: )/328. 
)2(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 85). 

)3(  )افلج( في ع، تصحيف. 
)4(  الصحاح، مادة )فلح(: )/392. 

)5(  ]وانجح[ ساقطة من أ، ع. 
)6(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 83). 
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ــاءٌ)2( آجــنٌ  ــا ومــات ولوبقــى فيهــم تــرك المنازعــة )مَ ))( في الارض أو فــارق الدنّي

بَ  ــا آكلُِهَــا( الآجِــنُ: المتغــرّ الطعــم والرائحــة)3(، والفعــل كــضَرَ ولُقمَــةٌ يَغَــصُّ بِهَ
ــال:  ــق)4( يق ــترض في الحل ــا اع ــم م ــة  بالض ــا، والغصّ ــا وأجُونَ ــرََ آجُن ــرَحَ  ونَ وفَ
ــاً  ــارة مطلق ــة والام ، أي: الخلاف ــاصٌّ ــا غ ــتْ فأن ــة كعلِم ــاء و باللّقم ــت بالم غصص
ــألم بالمــاء واللّقمــة  كالمــاء واللّقمــة تســتتبع المتاعــب والمشــاق في الدّنيــا ويناســبه التّ
عاجــلا وفي أوّل الأمــر أوانهــا تســتتبع المشــقة عاجــلًا لو كانــت حقّــاً، ]و[)5( عاجلًا 
وآجــلًا لــو كانــت بَاطلــة، ويمكــن أن يُــراد ]أن[)6( مــا انعقــدت في الســقيفة كالمــاء 
الأجــن الــذي يجــد شــاربه الألم مــن أوّل شبــة، فيكــون اشــارة إلى المشــقّة العاجلــة 
وكاللقمــة التــي )تعــترض()7( في حلــق آكلهــا فــلا يــكادُ يســيغها بعــدَ مــا ذاق لــذة 
ــتِ  ــيْرِ وَقْ ــرَةِ لغَِ ــنىِ الثَّمَ تَـ ــرة )ومُْ ــذاب في الاخ ــارة إلى الع ــون اش ــا)8(، فيك طَعمه
ــرة  ــعَ الثم ــا)9(، وَأيْنَ ــا قطفَه ــرة وجناه ــى الثم ــيْرِ أَرْضِهِ(اجتن ارِعِ بغَِ ــزَّ ــا كَال إيِنَِاعِهَ
)نضجــت()0)( وأدركــت)))( أي مــن اجتنــى ثمــره في غــر وقتها لا ينتفع بهــا كزارع 

))(  )وساخ( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف. 
)2(  )هذا ماء( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 35. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )أجن(: 2067/5. 
)4(  ينظر المخصص، مادة )غصص(: )/ 32. 

)5(  ]و[ ساقطة من أ، ع. 
)6(   ]أن[ ساقطة من أ. 

)7(  )يعترض( في أ،ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف، والمناسب للسياق ما اثبتاه في المتن. 
)8(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/82). 

)9(  ينظر: تاج العروس، مادة )جنى(: 9) /294. 
)0)(  )نصجت( في أ، ث، ح، ع، تصحيف. 

)))(  ينظر: لسان العرب، مادة )ينع(: 5/8)4. 
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أرض لا يقــدر عــى الاقامــة فيهــا ]أو[))( يخرجــه عنهــا مالكهــا، ويمكــن أن يكــون 
المــراد بالــزّارع في غــر أرضــه مــن تقمــص)2( الخلافــة ولحقــه والوبــال في الآخــرة، 
والتشــبيه في مطلــق ]عــدم[)3( الانتفــاع وإن كان في كلّ مــن وجــه أي الطلــب في غر 
وقتــه، ومــع عدم الأســباب كالــزَرع في أرض الغر في عــدم الجــدوى والانتفاع)فَإنِْ 
ــوْتِ. هَيْهَــاتَ  أَقُــلْ يَقُولــوُا حَــرَصَ عَــىَ الْمُلْــكِ وَإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا: جَــزِعَ مِــنَ الْمَ
ــا  ــرح، والَليّت ــزع()6( كف ــبْر(()5( )ج ــض الصَّ ــزع ))نقي ــي!( الج ــا)4( والَّتِ ــدَ الليت بَعْ
بفتــح الــلّام، وتشــديد اليــاء تصغــر التّــي، وجــوّز بعضهــم ضــم الــلّام، وفي النسّــخ 
بفتحهــا، والليتــا والتّــي مــن أســماء الدّاهيــة)7(، الليتــا)8( للصّغــرة، والتّــي للكبــرة، 
قيــل: تــزوج رجــل امــرأة قصــرة سّــيئة الخلــق فقاســى منهَــا الشــدائد، ثــم طلقهــا 
ــا)9(  ــد الليت ــال: بع ــا، وق ــرة فطلقه ــاف القص ــا أضع ــى منه ــة فقاس ــزوج طويل وت
والتــي لا أتــزوج أبــداً، فَصــار مثــلًا)0)(، ومعنــى الــكلام مــا أبعــد ظــنّ  الجــزع مــن 
المــوت في حّقــي بعدمَــا ارتكبتــه مــن الشّــدائد، والقيــت نفــي فيهــا مــن الحــروب 
ــهِ( الأنــس  ــدْيِ أُمِّ ــفْلِ بثَِ ــنَ الطِّـ ــوْتِ مِ ــسُ بالْمَ ــبٍ آنَ ــنُ أَبي طَالِ ــع. )وَاللهِ لَبْ والوقائِ

))(  ]أو[ ساقطة من م. 
)2(  )يقمص( في ر، م، تصحيف. 

)3(  ]عدم[ ساقطة من ث، م. 
)4(  )اللتيا( في ث، م. 

)5(  الصحاح، مادة )جزع(: 96/3)). 
)6(  )حزع( في ح، تصحيف وفي ر، م،)حتى جزع(. 

)7(  ينظر: القاموس المحيط: 384/4، و تاج العروس، مادة )لتى(: 42/20). 
)8(  )فاللتيا( في ث، م. 
)9(   )اللتيا( في ث، ع. 

)0)(  ينظر: جمهرة الأمثال: )/223، ومجمع الأمثال: )/97. 
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))ضــدّ الوحشــة(())(، وتفســره بالــرّور كــما وقــع لبعــض الشــارحين)2( مــن قبيــل 
التفســر بالــلازم لاســتلزام الأنــس الــرّور بعــد الوصــول، والأنــس بالمــوت مــن 
حيــث إنّــه يوجــب الخــلاص عــن ســجن الدنيــا ومقاسَــاة الشــدائد لا ينــافي الرضّــا 
بالحيــاة؛ لأنّهــا مــن قضــاء الله إذ الأوّل مقتــى الطّبــع مــع قطــع النظــر عــن مصالــح 
الحيــاة والأمُــور الخارجــة، والثــاني بحكــم العقــل وغرضــه )عليــه السّــلَام( ردّ مــا 
توهَمــوه مــن خوفــه الطّبيعــي مــن المــوت والظاهــر أنّ التّفضيــل / و))/مــن حيــث 
الشــدّة لا أن ميــل الطفــل طبيعــي حيــواني فــانٍ، وميلــه )عليــه السّــلَام( عقــلي بــاقٍ 
ــهِ  ــتُ بِ ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــوُنِ عِلْ ــىَ مَكنُ ــتُ عَ ــلِ انْدَمَْ ــارحين)3( )بَ ــض الش ــه بع ــما زعم ك
ــاً إذا  ــيءُ دُمُوج ــجَ ال ــدَةِ( ))دَمَ ــوِىِّ الْبَعِي ــيَةِ فِي الطَّ ــرابَ الْأرَْشِ ــمُ اضْطِ لضَْطَرَبْتُ
دَخــل في شء واســتحكم فيــه(()4( وادمجتــه)5( إذا لففتــه)6(، وقــال في النهايــة في 
تفســر قولــه )عليــه الســلَام(: ))أي: اجتمعــت عليــه وانطويــت واندرجــت(()7(، 
والكَــنَّ ]بالفتــح[)8( السّــتر)9(، وبالكــر كلّ شء وقــى شــيئا وســتره وكننــت 
الــيء اكننتــه إذا ســترته واضمرتــه)0)( وَبــاحَ بالــيءَ يَبُــوحُ بــه إذا أعلنــه وأظهــرهُ، 

))(  تاج العروس، مادة )أنس(: 88/8). 
)2(   ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي: )/46). 

)3(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/279. 
)4(  الصحاح، مادة )دمج(: )/ 5)3. 

)5(  )ادلجته( في ن، تحريف. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )دمج(: 2/ 275، وفي أ،ع )لفضته(. 

)7(   النهاية في غريب الحديث والأثر: )/32). 
)8(  ]بالفتح[ ساقطة من أ، ع. 

)9(  ينظر: الصحاح، مادة )كنن(: 88/6)2، وفي أ )بالستر(. 
)0)(  ينظر: لسان العرب، مادة )كنن(: 2)/ 360، )36. 
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ــة(()2(  شَــاء بالكــرِ والمــدّ الحبــل والجمــع أَرْشَــيِةٌ))(، والطّــويّ ))البئــر المطويّ والرِّ
ــم  ــف وأشاف ويتي ــواء)3( كشِري ــى أط ــع ع ــك يجم ــة ولذل ــلِ صف ــو في الأص وه
وأيتــام، ثــم نقــل إلى الاســمية وتأنيــث الصفــة لأنــه بئــر، ولعــل المعنــى أن قعــودي 
عــن القتــال ليــس للجــزع مــن المــوت بــل لأنطوائــي عــى علــم خصّنــي بــه الرّســولُ 
)صــى الله عليــه وآلــه( الــذي مــن جملتــه الأمــر بــترك المنازعــة في مبــدأ الأمــر، ولــو 
أخبرتكــم بــما تضمنــه مّمــا يجــري في خلافــة مــن تقــدم عــلي وغلبته)4(بنــي أميّــة ومــا 
ــن  ــع م ــذا فالمان ــى ه ــدة و ع ــر البعي ــل في البئ ــم كالحب ــر لاضطربت ــه الأم ــؤول الي ي
القتــال بعــض أجــزاء هــذا العلــم والموجــب للاضطــراب بعــض آخــر ولا محــذور 
ــه الأمــر عــى  ــؤول الي ــا ي ــم م ــراد بالعل ــار، ويحتمــل أن ي إذ المجمــوع واحــد باعتب
تقديــر المنازعــة مــن ذهاب الإســلام واستـــيصال أهلــه وغلبــه الكفّار، وقيــل: المراد 
يمنعنــي عــن المنافســة)5( في الخلافــة شــغلي بــما انطويــت عليــه مــن العلــمِ بالآخــرة 
ومَــا شــاهدته مــن نعيمهــا وبؤســها، ولــو كشــفتها لكــم لاضطربتــم خوفــاً مــن الله 
وشــوقاً إلى ثوابــه و لذهلتــم عــن المنافســة)6( في الدنيــا ويخدشــه أن ذلــك العلــم لا 
يوجــب القعــود عــن طلــب الخلافــة التّــي أمــره الله بَهــا وإن كانــت مطلوبــة لبعــض 

النــاس مــن حيــث إنّهــا أمــارة وســلطنة)7(. 

))(  ينظر: الصحاح، مادة )رشا(: 2357/6. 
)2(  العين، مادة )طوي(: 466/7. 

)3(  ينظر: المصدر نفسه، مادة )طوي(: 6/ 466. 
)4(  )غلبتهم( في ر. 

)5(  )المناقسة( في أ، وفي ع )المناقشة(. 
)6(  )المسافسة( في ث، ر، وفي م )المناقشة(. 

)7(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 280. 
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]وم��ن كلام لَ��هُ )علي��ه الس��لام([))( لم��ا اش��يرعليه ب��ان لا يتب��ع طلحة 
والزب��ير، ولا يرص��د لهم��ا القتال

اشــار في الأمــرِ بالــرأي ]أي[)2( أمــر بــما رآه أصلــح يتعــدى بـــ )عــى( وباليــد 
عــى  قعــدت  إذا  فلانــاً  رصــدت  الأعداد(()3(،يقــال:  و))الإرصــاد:  بـــ)إلى(، 
طريقــه تترقبــه وأرصــدت لــه العقوبــة إذا أعددتهــا لــه كأنــك أقعدتهــا عــى الطّريــق 
ــد الطّــواف وقــد عــزم)5( عــى قتالهــما  ــه السّــلَام( يري ــة له)4(قيــل: أقبــل )علي مترقب
وكانــا ذهَبــا بعائشــة إلى البــرة فقــال بعــض أصحابــه: الــرأي أن لا تطلبهــم ولا 
تقاتلهــم، وقيــل كان ذلــك بعــد مَــا نــزل بالربــذة)6( يطلبهــما ليقاتلهــما )وَاللهِ لَ أَكُــونَ 
تلَِهَــا رَاصِدُهــا(  ــا وَيَْ ــى يَصِــلَ إلَِيْهَــا طَالبُِهَ ــدْمِ؛ حَتَّ ــامُ)7( عَــىَ طُــولِ اللَّ ــعِ تَنَ بُ كَالضَّ
الضبــع الجنــس المعــروف مؤنثــة ســماعاً والذكــر منهــا ضِبْعــان كرحــان، والأنثــى 
ضبعانــة، وجمعهــا ضبــاع كســباع، وتنــام أي تصــبر تجــوزاً أو عــى التضمين،واللــدم 
صــوت الحجــر أو الــيء يقــع بــالأرضُ  ليــس بالشــديد)8( قالــه الاصمعــي، 

))( ][ بياض في م. 
)2( ]أي[ ساقطة من ث، ر، م. 

)3( لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ 77). 
)4( ينظر: المصدر نفسه، مادة )رصد(: 77/3). 

)5( )غرم( في م، تصحيف. 
ــذا  ــاز، وبه ــرق الحج ــى ط ــرق ع ــن ذات ع ــة م ــام قريب ــة أي ــى ثلاث ــة ع ــرى المدين ــن ق ــذة: م )6(  الرب
ــا  ــين أهله ــروب ب ــال الح ــذة باتص ــت الرب ــات، خرب ــا إلى أن م ــام به ــاري اق ــبر أبي ذر الغف ــع ق الموض
وبــين ضريــة ثــم اســتأمن اهــل ضريــة إلى القرامطــة فاســتنجدوهم عليهــا فارتحــل عــن الربــذة أهلهــا 

ــدان: 3/ 24.  ــم البل ــر: معج ــت. ينظ فخرب
)7( )ثـنام( في م، تصحيف. 

)8( الصحاح، مادة )لدم(: 2028/5، وفيه: )و ليس بالصوت الشديد(. 
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ــا  ــا ضرب ــاب مَغارِهَ ــد ب ــه الأرض عن ــد فيــضرب بعقب ــأتي صائ ــد ي ــو عبي ــال: أب وق
خفيفــاً وذلــك هــو اللــدم ويقول:خامــري أمّ عامِــر مِــراراً بصــوت ضعيــف فتنــام 
ــري  ــا))(، وخام ــا فيخرجه ــا ويجره ــل في عرقوبِهَ ــل الحب ــع فيجع ــك الضب ــى ذل ع
والُمخاتلــة  والَختَــلَ  لهــا)3(،  كنيــة  عامــر  وأمّ  مكانــك)2(،  والزمــي  اســتتري  أي 
المخادعــة)4(، وراصدُهــا صَائدهــا المترقــب لهــا، والمعنــى لا أصــبر حتــى يتــم كيدهم 
ــقِّ الْمُدْبـِـرَ عَنْــهُ،  بُ باِلْمُقْبـِـلِ إلَِى الْحَ فــلا أقــدر عــى دفعــه ويتســلطوا عــلّي )وَلكنِِّــي أَضِْ
ــامِعِ الْمُطيــعِ العَــاصِ الْمُرِيــبَ، أبَــداً حَتــىَّ يَــأْتِيَ عَــلَيّ يَوْمِــي( المريــب: الشــاك)5(  وَباِلسَّ
ــو في  ــك وه ــة والشّ ــىَ: التهم ــة(()6(، وهِ ــار ذا ريب ــل أي ص ــال: ))أرابَ الرج يق
مقابلــة الســامع أي مــن يســمع الحــق بســمع القبــول ويــأتي عــى يومــي أي ينقــي 
ــضَ اللهُ  ــذُ قَبَ ــلَيَّ مُنْ ــتَأْثَراً عَ ــي، مُسْ ــنْ حَقِّ ــاً عَ ــتُ مَدْفُوع ــوَا اللهِ مَازِلْ ــاتي )فَ ــدة حي م
ــاسِ هــذا( الاســتئثار الإنفــراد  ــومِ النَّ ــى/ظ))/ يَ ــهِ( حَتَّ ــهِ وَآل ــهُ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ نَبيَِّ
بالــيء ورجــل مســتأثر عــى أصحابــه أي يختــار لنفســه أشــياء)7( حســنة فيمنعهــم 
إيّاهــا وهــم، مســتأثر عليهــم عــى لفــظ المفعــول وهــذه مــن الكلــمات الرّيحــة في 

التظلــم. 

))( قــول متــرف بــه، ينظــر: شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )9)، وينظــر: حيــاة الحيــوان 
الكبرى، كــمال الدين دمري)ت808هـــ(: )/506. 

)2( ينظر: تاج العروس، مادة )خمر(: 6/ 367. 
)3( ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 759/2. 

)4( ينظر: تاج العروس، مادة )ختل(: 4)/92). 
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )ريب(: )/442. 

)6( المصدر نفسه، مادة )ريب(: )/442. 
)7( )شيئاً( في أ. 
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لام())( ومن خطبة لُه)عليه السَّ

اكاً(مِــلاكٌ الأمــر بالكــر  ذَهُــمْ لــهُ أَشْرَ َ ــيْطَانَ لِأمَْرِهِــمْ مِــلَاكاً، وَاَتَّ ــذُوا الشَّ َ )اتَّ
مــا يقــوم بــه، ويقــال: القلــب مــلاكُ الجســد، والاشاك أمّــا جمــع ]شيــك[)2( 
]...[)3( كشريــف وأشاف أي عدّهــم مــن شكائــه في اضــلال الخلــق، وأمــا جمــع 
شك بالتّحريــك كجبــل و أجْبــال أي جعلهــم حبائــل لاصطيــاد الناسِ)فبَــاضَ وَ 
ــضٌ وَ  ــمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ  في حُجُورهِمْ(بَاضَــتْ الدجّاجــة فهــي بَائِ خَ فِي صُدُورِهِ ــرَّ فَ
ــوضٌ، ويقــال: بَيُــوض إذا أكثــرت وفرخــت الطّائرة)4(][)5(والبيضــة وأفرخــت  بَيُ
وفرّخــت صــار لهــا فــرخ وهــو ولدهــا والأنثــى فرخــة، وفي الاخبــار أن الشــياطين 
ــداً)7(،  ــي مشــى مشــياً روُي ــل تبيــض وتفــرخ، ودبّ الصّب ــاج ب ]ليــس[)6( فيهــم نت
يـــدرج عليهــا الصبــى وهــي  ودرج  أي: ))مشــى(()8(، والدرّاجــة ]التــي[)9( 
كالعجلــة الصغــرة)0)(، قيــل: الــدرج أقــوى مــن الدبيــب وهــو المناســب للــكلام، 
ــذب  ــبيله أي: أك ــى لس ــن درج م ــن دبّ ودرج فم ــذب م ــلان أك ــم ف ــا قوله وأمّ

))( ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)2( ]شيك[ ساقطة من أ، ع، ن. 

)3( ]كشريك واشاك[ في م. 
)4( )الطائر( في ث، ح، م، وفي ر )الظائر( ينظر: الصحاح، مادة )بيض(: 068/3). 

)5( ][ بياض في ث، ح، م. 
)6( ]ليس[ ساقطة من أ، ع. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )دبب(: )/24)، وتاج العروس، مادة )دبب(: )/ 478. 
)8( الصحاح، مادة )درج(: )/3)3. 

)9( ]التي[ ساقطة من أ،ع. 
)0)( ينظر: لسان العرب، مادة )درج(: 266/2. 
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الأحيــاء))( والأمــوات، والحجــور جمــع حجربكــر الحــاء المهملــة وســكون الجيــم 
ــلان  ــأ ف ــيء ونش ــب ال ــح وجان ــط الى)3(الكش ــا دون الأب ــن)2( أي م ــو الحضِ وه
ــة وإن  ــى الحقيق ــول ع ــا محم ــكلام أمّ ــه)4( وال ــتره وحفظ ــلان أي في س ــر ف في حج
الشــيّطان إنــما يفعــل ذلــك بمــن اتبعــه اتباعــاً كامــلًا فالفاعــل في الفعلــين المتأخريــن 
غــره في السّــابقين أو المــراد الجنــس مــع قطــع النظــر عــن الإفــراد أو عــى التوسّــع 
كنايــة عــن شــدة الُملازمــة والمتابعــة )فَنَظَــرَ بأَعْيُنهِِــمْ، وَنَطَــقَ بأَِلْسِــنَتهِِمْ، فَرَكـِـبَ بِهـِـمُ 
طَــلَ( الزّلــل بالتحريــك ))الخطــأ والذّنــب(()5( وأصلــه مــن  ــمُ الَْ ــنَ لَُ لَــلَ، وَزَيَّ الزَّ
زَلّ كمــلَّ زليــلًا ومزلــة)6( بكــرِ الــزّاي إذا زلــق قدمــه في طــين ونحــوه)7(، والباء في 
ركــب بهــم)8( للتّعديــة والاســتعانة لايخلــو عــن بعــد، والخطــل بالتحريــك ))المنطــق 
الفاسِــد الُمضطــرب(()9(، يقــال: خطِــل في كلامــه بالكــر، وأخطل.)فعِْــلَ مَــنْ قَــدْ 
ــانهِِ( اللّفــظ منصــوب  ــلِ عَــىَ لسَِ كَــهُ الشَــيْطَانُ ]في سُــلْطَانهِِ[)0)(، وَنَطَــقَ باِلْبَاطِ شَرِ
عــى المصــدر بتقديــر فعلــوُا أو عــن بعــض الأفَعْــالِ السّــابقِة لتضمنــه معنــاه، 

))( )الاحيا( في أ، ع. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )حجر(: 67/4)، وفي أ، ع )الحصن(. 

)3( )أي( في أ، ع، ن. 
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )حجر(: 67/4). 

)5( لسان العرب، مادة )زلل(: ))/306. 
)6( )من ذل كمل ذليلا ومزلة( في أ،، ر، ع، م. 

)7( ينظر: لسان العرب، مادة )زلل(: ))/306. 
)8( )لهم( في أ، ع، ن. 

)9( تاج العروس، مادة )خطل(: 4)/202. 
)0)( ]في سلطانه[ ساقطة من ث، م. 
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وشكــه كَعلمــه صــار شيكاً]لــهُ[))(، والسّـُـــلطان قــدرة الملــك ومــن جعــل 
ــد  ــاً فَقَ ــلَ مَظْلوُم ــنْ قُتِ ــالى: ))وَمَ ــال الله تع ــكاً )ق ــن ]...[)2(مل ــك وإن لم يك ــه ذل ل
ــارَ  ــلْطاناً()3( والضّمــر في )ســلطانه( راجــع إلى الموصــول أي صَ ــوَليِهّ سُ ــا لـِ جّعّلْن
الشــيّطان ]شيــكاً[)4( لــه في قدرتــه التّــي أعَطــاهُ الله وسّــلطه بَهــا عــى جّوارحــه أو 
إلى الشــيّطان أي كأنّهـُـم الأصــل في سُــلطانه وقدرتــه عــى الاضــلال ]و[)5(في نفــاذ 

ــه.  ــره في اتباع أم

]ومن كلام له )عليهِ السّلام([)6( يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك
عَــى الوَليِجَــةَ.  ــهُ قَــدْ بَايَــعَ بيَِــدِهِ وَلَْ يُبَايـِـعْ بقَِـــلبهِِ؛ فَقَــدْ أَقَــرَّ بُالْبَيْعَــةِ، وَادَّ  )يَزْعُــمُ أَنَّ
فَلْيَــأْت عَلَيْهَــا بأَِمْــرٍ يُعْــرَفُ، وَإلَِّ فَلْيَدْخُــلْ فيِــمَا خَــرَجَ مِنْــهُ( الحــال يذكــر ويؤنــث)7(، 
ويزعُــم كينــرُ قريــب مــن يظــنّ قيــل إنــما يقــال فيــما لا يوثــق بــه مــن الأحاديــث 
بمعنــى  الولــوج  مــن  قلبــه  في  الانســان  أضمــره  مــا  الوليجــة  وَ  كماســبق)8(، 
))الدخــول(()9(، والأمــر المعــروف البيّنةوالبرهــان أي إذا لم يقــم بينــه عــى الأمــر 

ــه كان يقــول:  الخفــي فهــو مؤاخــذ بإقــراره، حكــى بعــض الشــارحين إنّ

))( ]له[ ساقطة من أ، ث،ع. 
)2( ]له[ زيادة في أ، ع، وساقطة في ح، ث، ر، م، ن. 

)3( الإسراء / 33. 
)4( )شيكاً( ساقطة من ث، ر، م. 

)5( ]و[ ساقطة من أ،ع، ن. 
)6( ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث، م. 

)7( ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني: 60). 
)8( ينظر: صحيفة 22. 

)9( العين، مادة )ولج(: 6/ 82). 
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ــه  ــارة)3( أنّ ــا، وت ــره)2( عليه ــه[))( أك ــارة ]أنّ ــي، وت ــدي لا بقلب ــت بي ــارة بايع ت
ــلَام(  ــه السّ ــه )علي ــا)4(، وإن ــى ظاهره ــل ع ــض لا تحم ــى بمعاري ــة وأت ورى توري
ــه: )والله  ــال لأصحاب ــده ق ــن عن ــا م ــرة وخرج ــة في العم ــو، وطلح ــتْأذن ه ــا اس لم

ــا(.  ــلان فيه ــة يقت ــما إلا في فئ لاتّرُونه

لام([)5( ]ومن كلامٍ لهُ )عليهِ السَّ
ــنِ الْفَشَــلُ( قــال صاحــب العَــيْن:  ــنَ الأمَْرَيْ ــعَ هَذَيْ ــواُ ومَ ــدْ أَرْعَــدُوا وَأَبْرَقُ )وَقَ
ــأتي  ــه ي ــاتٍ بأنّ ــي علام ــد يرين ــد مــن بعي ــدّد و أوع ــرَقَ إذا ه ــلان وأَبْ ــدَ لي ف ))أَرْعَ
إلى شاً(()6(وأنشــد)7( أبيَاتــا)8( ثــم قــال: ))ويقــال: يرعــد ويــبرق لغتان(()9(وانــكار 
ــه  ــة علي ــى حُج ــف، وكف ــرق)))( ضعي ــد وب ــح رعَ ــه إن الصّحي الاصمعي)0)(وقول
الجبــن  بالتحريــك  والفَشَــل  السّــلَام(  )عليــه  كلامــه  في  ]...[)2)(وروده)3)( 

))( ]انه[ ساقطة من ث، ر. 
)2( )اكثر( في ع. 

)3( )ونارة( في ر. 
)4( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 94). 

)5( ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في م. 
)6( العين، مادة )رعد(: 2/ 34. 

)7( )واشد( في ث، ر، م، تحريف. 
ــوان  ــر. دي ــدك لي بضائ ــما وعي ــد ف ــا يزي ــد ي ــرق وأرع ــل: أب ــزوء الكام ــو مج ــت وه ــت للكمي )8( البي

الكميــت: 32).
)9( العين، مادة )رعد(: 2/ 34. 

)0)( ينظر: الصحاح، مادة )رعد(: 2/ 475. 
)))( ينظر: لسان العرب، مادة )رعد(: 80/3). 

)2)( ]و[ زيادة في أ، ع. 
)3)( )ودروه( في ر. 
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والضّعــف، قــال بعــض الشّــارحين: الاشــارة بهــذا الــكلام إلى طلحــة والزّبــر 
وســيجئ في كلامــه )عليــه السّــلَام( تهديدهــم ووعيدهــم إيّاهُ))()وَلَسْــنَا نُرْعِــدُ 
حَتــى نُوقِــعَ، وَلَ نُسِــيلُ حَتــى نُمْطرَِ(أوقعــتُ بالقــوم و وقعّــتُ بهــم إذا بالغــت في 
ــا عــن  قتالهــم، وســال المــاء ســيلاناً وأســاله غــره)2( / و))/ أي لا ينفــك تهديدن
ــد قبلــه كــما  ــه كــما لا يتقــدم السّــيل عــى المطــر فــإن التّهدي الايقــاع ولا يتقــدّم علي
ــراد لا  ــيل مــن غــر امطــار أو)4( الم ــل)3( ادّعــاء اجــراء السّ ــه الخصُــوم مــن قبي فعل
نهــدّد حتــى نعلــم الإيقــاع ونوطــن أنفســنا عــى الحــرب لا كفعلهــم مــن التّهديــد 
ــا  ــا)6( أوعدن ــا)5( بخصمن ــراد إذاأوقعن ــارحين: الم ــض الشّ ــال بع ــوف، وق ــع الخ م

ــا)8(.  ــن خصومن ــره م ــاع غ ــذ[)7( بالإيق ]حينئ

لام([)9(  ]ومن خطبةٍ لهُ )عليهِ السَّ
ــلِ  ــذا الفص ــهُ وَرَجْلهِِ(ه ــتَجْلَبَ خَيْلَ ــهُ، وَاسْ ــعَ حِزْبَ ــدْ جَمَ ــيْطَانَ قَ )ألَ وَإنَِّ الشَّ
ــه،  ــا بيعت ــر خلعَ ــا بلغــه أنّ طلحــة والزّب ــلَام( لّم ــه السّ ــه )علي ــة ل ملتقــط مــن خطب
وهــو غــر منتظــم وقــد أورد السّــيد )رضى الله عنــه( فصــلا آخــر منهــا ومــا يظهــر 

))( نص مترف به، ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 284. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )سيل(: )) / 350. 

)3( )قيل( في ث، وفي ر، م: )قبل(. 
)4( )و( في أ،ع. 

)5( )أوقعتا( في م. 
)6( )لخصمنا( في ث. 

)7( ]حينئذ[ ساقطه من ث. 
)8( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 200. 

)9( ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث، ر، م. 
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مــن كلام بعــض الشّــارحين مــن أنّ المــراد معاويــة وأصحابــه لعلّه ســهو))(. وحزِب 
الرجــل أصحابــه، وجَلَبهُــم)2( أي: ســاقهم مــن موضِــع إلى آخر،واســتَجلْب)3( 
طلــب أن يُجلَــبْ)4( لَــهُ، والخيــل)5( الفرســان قــال الجوهــري: ))ومنــه قولــه تعــالى: 
الَتـِـكَ وَالَخيْــلُ أيضــاً  ﴿وَأَجْلـِـبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ﴾)6( أي: بفُرســانك وَرجَّ
ــا﴾)7((()8(،  ــرَ لتَِرْكَبُوهَ ــالَ وَالْحَمِي ــلَ وَالْبغَِ ــالى: ﴿وَالْخَيْ ــه تع ــه قول ــول، ومن الخيُ
ــي( هــذا عــى حــذف المضــاف  ــل الله اركب ــا خَي ــث )يَ ــر: في الحدي ــن الاث ــال اب وق
جْــل بالفتــح جمــع راجــل كالركّــب جمــع  أي: يــا فرســان)9( خيــل الله)0)(، والرِّ
ــه  ــش واتباع ــد الجي ــه أو قائ ــس وقبيل ــا إبلي ــه أمّ ــيطان وحزب ــراد بالش ــب، والم راك
)تــــشبيهاً()))( لهــم بهــم في الإضــلال )وَإنَِّ مَعِــي لبَِصِــيَرتي؛ مَــا لَبَّسْــتُ عَــىَ نَفْــــيِ، 
ــان  ــة والبُره ــى الحج ــق ع ــيّء ويطل ــتبصار في ال ــرة الاس ( البص ــلَيَّ ــس عَ وَلَ لُبِّ
ــة، وفي  ــديد للمبالغ ــح إلاّ أنّ التش ــس بالفت ــط كالّلب ــس والتّخلي ــلبيس التّدلي والتـّ
ــاء  ــن تلق ــت م ــا ضلل ــى م ــي( والمعن ــرَتي لَمعَ ــة)وَانَِّ بَصِ ــخ الصحيح ــض النس بع

))( ينظر: شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/202. 
)2( )وجبلهم( في أ، ع. 

)3( )استحلب( في أ، ع، تصحيف. 
)4( )يحلب( في أ، ع. 

)5( )مع الخيل( في ر. 
)6( الإسراء / 64. 

)7( النحل / 8. 
)8( الصحاح، مادة )خيل(: 4/)69). 

)9( )قربتان( في م. 
)0)( النهاية في غريب الحديث والأثر: 94/2، وفيه: )خيل الله اركبي(. 

)))( )تسبيها( في ح، تصحيف. 



334

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــمُ اللهِ  ــا و)أيْ ــن أحدهم ــك ع ــلال لا ينف ــاي والضّ ــري إيّ ــلال غ ــي، ولا بإض نف
ــمُ  ــهِ( أصــل اَيْ ــهُ، وَلَ يَعُــودُونَ إلِيِْ ــهُ، لَيَصْــدُرونَ عَنْ ــا مَاتُِ ــمْ حَوْضــاً أَنَ لَأفَْرِطَــنَّ لَُ
اللهَ بفتــح الهمــزة وضــمّ الميــم ايمُــنُ اللهِ بضــم الميــم والنــون )حذفــوا())( ]النـّـون[)2( 
تخفيفــا وهــو اســم وضِــع للقســم)3(، وألفــه)4( ألــف وصل عنــد أكثرهــم)5( ولم يجيء 
ــون  ــين)6(، وكانــوا يحلف ــع يم ــل جم ــا، وقي ــل مفتوحــة غره ــماءالف وص في الأس
باليمــين يقولــوُن: يمــين الله لا أفعــل، ثــم جمعــوا اليمــين عــى أيمــن فحلفــوا به،ثــم 
حذفــوا النـّـون كــما حذفــوا في لم يكــن، والألــف الــف قطــع وإنّــما طرحــت في 
( في بعــض النســخ  الوصــلِ لكثــرة اســتعمالِهم، وفيهــا لغــات كثــرة )7(،و)لُأفرِطَــنَّ
الصّحيحــة)8( بضــمّ الهمــزة أي:لأمــلأنّ، مــن أفــرط )مزادتــه()9( إذا ملأهــا حتــى 

))( )حذف( في ث، وفي ح )حدفوا(، تصحيف. 
)2(  ]النون[ ساقطة من أ، ع. 

)3( ينظر: المقتضب: 597/2. 
)4( )والف( في ع. 

)5( ينظر: المقتضب: 597/2، والمقتصد في شح الإيضاح: 2/ 869. 
)6( وهــو مذهــب الكوفيــين: ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف، أبــو بــركات الانبــاري: )/ 
404، مســألة ]59[، وشح الــرضي عــى الكافيــة: 4/ 306، وذهــب البريــون إلى أنــه ليــس جمــع 

ــب:597/2.  ــر: المقتض ــين، ينظ يم
)7( ذكــر الأنبــاري أكثــر مــن عــشر لغــات وهــي: )ايِْمُــنُ الله، واَيْمُــن الله، واَيْــمُ الله، وايِــمُ الله، واَمُ الله، 
(الإنصــاف: )/409،  ، ومِــنْ رَبيِّ ومُ الله، ومَ الله،و مِ الله،و لَيْمُــنُ الله، ومُــنُ الله، ومُــنُ الله، ومُــنْ رَبيِّ
مســألة ]59[، كــما ذكــر منهــا المقتضــب لغــة الكر)ايِــم الله( نقــلًا عــن يونــس، ينظــر: المقتضــب: 2/ 

597، وذكــر ابــن منظــور نقــلًا عــن ابــن ســيده بعضــاً منهــا، و لســان العــرب: 3)/ 462. 
)8( شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 285. 

)9( )مرادته( في ث، ح، ر، م، تصحيف. 
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فــاض، وهــو مــن الإفــراط أي: تجــاوز الحــدّ))(، وفي بعضهــا بفتــح الهمــزة وضــمّ 
الــراء مــن فــرط القــوم إذا ســبقهم لرتــاد لهــم المــاء و يهيــئ لهــم الــدلاء والرّشــاء)2(، 
وفي الحديــث: ))أنــا فرطكــم عــى الحــوض()3( أي:متقدّمكــم، والتّقديــر لأفرطّــن 
لهــم إلى حــوضٍ فلــمّا حذفــوا)4( الجــار عــدّى الفعــل بنفســه كقولــه تعــالى: ﴿وَاخْتَــارَ 
ــدة  ــلّام زائ ــم أو ال ــم أي:لأجله ــا﴾)5(، وله ــلًا لمِِيقَاتنَِ ــبْعِينَ رَجُ ــهُ سَ ــى قَوْمَ مُوسَ
ــو  ــر بالدّل ــة المســقي مــن البئ ــاء الفوقاني ــح بالت ــل، والماتـــ ــة كــما قي وليســت للتّعدي
ــا الفــرق  ــل لأبي عــلي م ــو)8(، وقي ــح)7( مــن  ينزلهــا ليمــلأ  الدّل مــن أعلاهَا)6(والماي
بــين الماتــح والمـــــايح)9( ؟ فقــال: همــا كاعجامهــما، وهــذا عــى الأصــل فــإنَّ المائــحُ 
يســتعمل بالهمــزة، وأنــا ماتحــه، أي:أنــا المتصــدّي لإعــداده، والمبــاش لتهيئة أســبابه، 
أي: أقاتلهــم عــى أبلــغ وجــه، وقــول بعــض الشّــارحين معنــاه: ))أنــا خبــر بــه، كــما 
يقــول مــن يدّعــى معرفــة الــدّار أنــا بــاني هــذه الــدّار(()0)( لا يخلوعــن بعد،وصَــدَرَ 
كنَــرَ وضرب رجــع عــن المــاء)))(، وَيَصْــدُرُونَ في النســخ بضــم الــدّال والــكلام 

))( ينظر: الصحاح، مادة )فرط(: 48/3)). 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )فرط(: 7/ 366. 

)3( صحيــح بخــاري: 206/7، صحيــح مســلم: 65/7، ســنن ابــن ماجــه:440/2)، المعجــم 
البــاري:8/)29.  الكبر:68/2)،فتــح 

)4( )حذف( في ث، ح،ر. 
)5( الأعراف / 55). 

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )متح(: 588/2. 
)7( )الماتح( في ث، ر،ع، وفي أ، ن )المانح(. 

)8( ينظر: تاج العروس، مادة )متح(: 4/ 98). 
)9( )المانح والماتح( في أ، ر، ع، ن، وفي ث )الماتح والماتح(. 

)0)( شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 203. 
)))( ينظر: تاج العروس، مادة )صدر(: 7/ 80. 
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تهديــد و وعيــد باســعار))( نــار حــرب لا يفــوزون فيهــا بنجــاح، ولا يعــودون اليهــا 
لاســتئصَالهم، أو لا يعــود ]...[)2( اليهــا مــن نجــا منهــم لمــا رأى مــن شــدّتها.

))( )بأشعار( في ح، ن،ع،م تصحيف. 
)2( ]و[ زيادة في أ، ع. 
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